بو وي 6 


له ظيو حير 

محم م م لسر 
بروسس و كدر ا سر امور 
نب م 5 - 0 ّي 


قرم اننا نر 
١46 5‏ 


في 


مسل_ رمم 


عماتريل كنطفيلسوف جاد عميق ضخم ؛ يشبديذلكالمتحمس لهي هالفلى 
والرافض له عل الواء . تأثر يفكره كثير من معاصر به ومن أتوا بعده . لديا 
أولا طيقة من صغار المفسكرين المماصرين له مدل ريتبولد 4امطماعه .1 .>1 
وشو لنس تلبطء5 .17 .© وجا كوف نطممءء[ 5.34 . وم مقكرون ماجموا 
فلسفة كنط النظرية ‏ عن سوء فبم » وجذبتبم فلسفته المملية فأقامو! نظريات 
خلقية ودينية اشتقوها من مذهبه : للكنه لم يرض عما وصلوا [إليه من نانم . 
لدينا ثانيا حركة « المثالية الالمائية م وأ.رز أعلامها فشتة وشلنس وهيجل » وثم 
فلاسفة عالفة أغذوا عن كنط /:ظرياته فى المقولات والوعى بالذات والمطاق 
والبدلء وطوروهاق مذاهب شاءة الينيان 5 لكنبا عدت عن فلسفة كتط 
وأهدافه . لدينا ثالثة طبقة «الكتطيين الجددى م نأمثال ريئوابيه وهاملان؛ وثم 
مف كرون أوسا طأخذوا عن كنط أفكارآ وأفنكروا عليه أفكارآ أشرى وطوروا 
عنة أمكاراً ثالثة . لديئا رابما طبقة من الفلاسفة المعاصرين الذين برفضون فلفة 
كنطا. لكنك نحد فى مواقفبم سمات كمطية واضحة . نشير على سبيل اله ل إلى 
موقف راسلل من «حدود المذهبالتجربى» » ما سجله في كتايه المعرفةالانسافية. 
وموقف براين +16 .13 13 وبرود ور[برعة9م مرز:ل . الادراك !لأسى 
والقولات . مأسجاوء فى كتبوم المتدددة , وموفف ستر روصن ررهوبووىن5 من ثنائية 
المقل والبدن ؛ ما أثبنه فى كتابه الأفراد وام0114س1 . 


إن المطلععلىما يكتبه المشتغاون بالفلسفة فى الخارج ليدرك ١‏ نشغاهم يمشكلات 
ضرب كنط فيها بسهم وافر . وتراهم بين مريدين أو ناقدين أو مطورين لنظرية 
أو لآاخرى من نظريات كنط » يخاصة فما يتعلق بالادراك الحسى ٠.‏ والقضايا 
التحليلية:والقبلية «وطبيعة البحث الميتا فيزيق .ومشكلات الاخلاق والدين . وما 
هو جدير بالذكر أن السنوات القليلة الماضية قد حفلت ‏ فى الخارج ‏ بمدد غير 


نه 
. 


قليل من الدراسات الجادة عن كنط يعر نس فلفته وتطلبا ى ضوء التبيارات 
الفسكر بة المعاصرة . لكن لا يرال نسيب الدراسات عن كال ف المكتية المربية 
غدودآ لا تئاسب مع أهميته لتأر يس الفكر المعامى . 


نقد العقل الخالص | كثر كتب كنط أهمية ودلالة عل مذهبه النلسقكله , 
ومن ثم آثر نا الاهتيام به د ذدرونغره من كتب كنظ 7 عرضا و مدلا ومتافشة 0 
موضوع كتابنا إذن ممدود بفلفة كنط النظرية دون التعرض لفلسنفته الخلقية 
أو الديلية أو العنية . 
عنوان الباب الآول و النطق الى لدمالل » عنوان الاب الثا فى ؛ ينقسم الباب 
الثاق يدوره قسمين كبيرين : و التسليل الترمسند تتالى م عنوان القم الول . 
« الجدل الثر نسئدئتالى » عنوان القسم الثاى ؛ والنطرية الث رنسند/تالية في.المنبج » 
عنوان الياب الثالك , 


يتناول كتاينا 'كتاب تقد المقل الخالص بايا بايا وفص لا وفصلا بالشرح 
والعيل » و بالاقد ااتو اضع الذى يتلاءم مع كناب قشر سم كنسل ولايمنم فلسفته 
فى الميزان . فها بل إشارة إلى فمول الكتاب . فى الفصل الارول موجعز لتارريخ 
ححياة كنط وذكر مز لفاته . فى الفصل الثاني بان 'نطور سماة كثمل المسكرية قبل 
أن يكتب تقد العقل الخااص » فل يكن هذا اكاب أو ل كتبه نما أول مو لفاته 
الضخمة . الفصل الثالك ذكر الخطروط العامة لنلسفة كنل وأهدافها . يشرح 
الفص ل الرايع أول أبواب كتاب نةدالمقل اهالص و الاستطيقا الت تسد نتالية ب 
وهو نظرية كنط فى المكان والرمن : طبيعتوما ومعرفتنا لما وصاتبمابالرياضيات 
البستة . تتثاول الفصول الخامس إلى الحادى عثى القسم الآول من الياب الشاق 
من كتاب كنط المذكور - « التحليل الارئستد نتالى » ب وتشمل نظرياته في 
المقولانت واجبرهر والعلية واليرهان عل وبعوث المالم امخارجى المادى رهرقفه 
من وجود عام شارجي معقرل . تتثارل النسرل الثاق مثير إلى الخامس عثي 


سن لأف 


ألقسم الثاقى من الباب الثاى من نقد العقل الخالص . « الجدل ااثر نسئد نتالى » ؛ 
وتشمل لظرياته فى طبيمة البحث الميتافيزيقى وفى بطلان النظريات المميتافيزيقية 
السابقة حدول النفس والعالم والله ١‏ لم تفرد فملا اها اباب الأخير من كتاب 
كتط حيث أغليه نكرار . 


يسأ ل كتط سؤالا رئيسيا فى مطلع نقد القل الخالس هو « هل الميتافيز يقا 
كمل تمكنة ؟ » » يعنى هل البحث الميتافيزيق فى ذاته خرافة لا جمدوى مئه . أم أن 
لحذا البحث أصالنه وقيمته وإنما يقم العيب على أصحاب النظريات الميتافيز قرية ؟ 
ويرى كقط أن العيب ف الميتافيزيقيين وليس ف الممتافيزيقا » ومن ثم حاول 
'تمادى عيوب أسلافه من الغلا فة وأن مضع للستافيز يا متبجاً محددآ وموضوعات 
حددةى تصيم علي . حين نريد أن تمثر على مشروع [إقامة الميتافيزيقا عاياً فى 
كتاب كنط بطر يقمياشر وعلى نحو واضم ء لا تمده وإنما ميلك كط عل كتابه 
كله لتعرف مششيروعه : و-منئذ جد نفسك فى متاهة نقد المقل الخالص حيث 
تغرص فى مشكلات وحلولما وتصبح صلتك بإمكانالميتافيزيقا علدا منقودة ٠.‏ لقبد 
خصمنا الفعل السادس عثير للاجابة عن سؤال كنط الرئددى فى وضوح . 


يستخدم نقد العقل الخالص مصطلحات خغاصة به » ويشل قاريه مالم يغبم 
معاتيها يا قصد إلبا كنط ؛ لقد أثيتنا فى أخر الكتاب قامة تلك المصطلحات 
وترجمتنا العربية لحا . لم كنت رجمتنا حرفية دائمة . بل لاتقسق دائماً مع الترجمات 
العر سة المألوفة ٠‏ وإعا وهنا الارجمات ميث نتلدمم ودوح فاسفة كنط ٠‏ شتحى 
مصطلم واحد فى حاجة إلى عناية خاصة هوكلة اددع له»ءوموم” : كلة أساسية 
ل-كئط ومن ثم آثرنا توضيحبا هنا . لم نترجم الكلمة و إنما عربناها » ذلك لآاننا 
لم بحد كلمة عربة واحمدة أو كلمتين تبين معئاها الدقيق لدى كتط ؛ وما بيد فى 
صعوية ترججتها أنها ترد عند كنط فى سياقات مختلفة معان مختلفة . يتدثك كنط 
وثلا نان استطيقا تر لسندنتالية » منطق تر لسئد الى » ذل تر فسئدمتالى , جمدل 


بسك أن حنم 


كر لسئدتت“لى ء أفكار تر لسسةدنتالية , استخدام تر لسئدنتالى ٠‏ تيرس تر لستدنتالى , 
كى دك السجتن الى .+ الم 5 وبكات يكرن هذه المفة معو شاص في كل تعبير . 
شرحنا هذه ااتعييرات فى داخل الكتاب ٠‏ لكنا نريد الآن سان الممنى اللاصيل 
للكلمة كا أرادء كتط . 


لم يكن نط أول من استتخدم كلمة م تر لستدنتالى ع فى النة الفلفية ؛ فدّد 
وردت عند كثير من فلاسفة العصر الوسيط الذين عنوا .با صفة لعض الآفكار 
العامة التي لم تتضمتبا مقولات أرسطو : وكانت هذه الأفكار أول أمرها ثلاثة 
هى الواحمد 10001 واللمق © ٠7‏ واأذير 61 م أضيرفت [ليبا من تعد 
أفكار أخر ى هى الو جود وو وا افيا 1 والمتشابه صسء 10 والمتماين مسوم اذل 
وال رورى تدتاعوووعععم والحادث ودعهمتيمم والفمل وبنعو والقوة 
هأندة:هم .كأن المدرسيون يطلقرن على :لك الافكار العامة أنها كر لسئى نتالية 
ولضعو ن لها كلمة وأعصعلميعودون أو كامة واأمعدء فتممء وه ومع باد ييز . 
لفد استشخدم ديكارت وكوزان هذه الكلمة بالمعمىالمدرمى السابق . تذ.غى ملامظة 
أن عذور هذا الاستخدام المدرمى برجع إلى أرسطو ٠‏ وإن لم يكن أرسطو قد 
استخدم الكلمة : تحدث أرسطو عن الوجود والرحدة كحدود ترتفع فرق 
المقرلات ؛ ولم محمد بأسآ أعياناً من إضافة الخير 2 لكن لم يناد أرسطو يكل 
القائمة الى عددها المدرسون . 


كانت كلمة م تر نسئدنتالى » مألوفة فى زمن كنط إذن . لكنه استضدميا 
استخداما جد يدا .المعنى! لصيل الكلمة عنده هو أنها صعة للءعرفة الإف.افيةبالاس 
إلى العالم التجريى » ومن هم يتحدث عن و المعرمة التَرنسمدنةالية ج . تعنى هذه 
العبارة عنده تلك المعرفة التى تتضمن .روط قبلية معيئة لتصول الادراك الحسى 
والممرفة العلمية ؛ ونع هله الشروطلط ما يسميه المور الفبلة للانطمامعات |الحسية 
( المكان والزمن )' والتمورات القبلية ( المقرلات) ؛ تللك صور وتصورات 


شهما 4 سس 


أبلية ليست مفتقة من اليرة المسية لكنها ضرورية لكى مم خيرمنا المسية 
بالمالم التجر بى :. 

لا يتوقع القارى”ء أن جمد ل هذه اإلقدهة تلخيساً سر بعلا لكتاب يقد المقل 
الخالص . ؤذلك التلخيس عمل مستحيل ,» كن يكن للقارىء العجول أن يبدأ 
بقراءة الفصلين الثالك والاخير ففيبا تقد هذا الاكتاب وتلخيص له . 


قد لا يقبل كل قارىء كل ظر بة من نظر يات كذط .كا لم يقبل كل الفلاسفة من 
قبل كل نظر ياته . إذ عكنك أن نتوجه بنقد هدام لنظرية أو أ كثر (لكنط, كي 
قد غملنا فى هذا الكتاب ؛ لكن لا زالت هناك مواقف كنتطية لا يسعنا إلا 
الاعجاب مهأ . وهاك بعض الامئلة . 

و ل تستلزم معرفتنا التجر يبية نطباعات حسية وتصورات قيلية معأ ذلك 
لآنه بنيعى أن تبدأ معرفتتا من الواس , لكن تصلئا انطباعات الحس داماً 
مبعثرة أشتاتا . ولما كان ينيغى أن يتحقق الوحدة ف الممرفة » فانا فى سماحة إل 
عنصر الربط أو التوحيد بين الآاشتات » وتقوم التصورات القبلية «وظيفة الريط. 

؟ ل الوقوف عند ستارالانطياعات السمية والقناعة مها موقب ضحل ومود 
إلى استحالة المعرفة الموضوعية وإلى الشك ف العالم الحسوس ٠‏ يازم أن :-كون 
معرفتنا موضوعية لآ يازم أن نسكون على بقين من وود العالم الحسوس ء 
وقد برهن كنط على موضوعية المعرفة . وعلىأن ااعالم المسوس موضوع إدراك 
حسى ه«مأشر ٠‏ 

م« ل المعرفة الموضوعية مصسدرها العقل ء لا انطباعات المحس ٠.‏ وذلك 
تصحيم كذطلى أصدر الموضوعة والذانية . 

4 - العقل الإسائق ‏ فى بانيه الاستدلالى البرها'ق ‏ ممدود القدرة ؛ يمكئه 
إدراك المالم الحسوس ومعرفته , لكن لا عكنه إدراك ماوراء عالمنا . لآاوكننا 
إدراك المطلق , نعم عقلنا نزاع بطبيعته إلى المعالق ؛ كانه أن تحلق في ممامه , 


14 لد 


لكن ادعاءء إدراك المطلق ومعرفته جه ةضائع . جبد ضائع أبنأ كل جبودات 
الفلاسفة على البرهئة على أن العالم قد أوعخاوق ٠‏ أو اليرهئة على أن الله مو جود 
أو غير موجمود 5 أو البرهئة عل أن الافس الإااعاية جتوهر روكى شال يعد 
موت البدن . كل هذه نظربات عابئة . 

ه سب بالرهم من عجزئا عن تقديم براهين على وحود عالم مطاق أو تقرير 
أهور تيعد بنا عن عالم المس فأنا جد أن الامتقاد في وجمود الله وخماود النقس 
وحمرية الإرادة اللإاسائيةباعتةادات ملحة طاغية تتطلبها دوافم لاضلا قالصحيحة . 

د س تحليل كنط للقضية الوجودءة فضل لا ينساء المنطق ؛ كا لا ينسى أيمنا 
تمليلات أخرى لكنط , فل كر منبا إمكان صدق القضيتين المتنافضتين مما فى 
سالات معيئة » وإمكان كذموما معا فى حالات أخرى . 


نحمود زيدان 


#تويات الكتاب 


صفدة 
00 نه سدا. ١‏ 
لقص سر 
الفصل ازول : ميان نط ومولفاته 1-1 


60 حماة كنط ومو لماته /أآا اب 69 معارج شخصية كرط 4 


الفصل الكانى : عرفل الى الفلغة النقريرٌ ‏ بالإسا هس 
() مقدمة 07« (") كنط و ليبئئز مم (م) كنط والتجريبية الايجطيزية ١م‏ 
) فرعا قبل عام .ملاو - مم (ه) فيرة ما بين باجا ه 55-1033 
(د) عام .5-577 (7) مشروع نقد العقل اللا لس يم 


المقدمتان والمدخسل 

الفصل المّااث : الفلبيفّ النقريئٌ 4 4 سس اليه 
() مقدمة ع4 زم) أصالةالميتافمر يقا + ع (م) الحاولات الميتافين يقية الفاشلة, ).. 
0( هيوم رائد وع - (م)المعرفة القبلية وه - (5) مصادر المعرفة ممه 
(,) الشورة الكوبرنيقية به (م) القضابا التليلية والركيبية 9+ 
() الاحكام التركيية القبلية مد )(٠١(‏ المتافيزيقا ليست عليا .اب 
١)‏ 6 ما الفلفة النعدية مانا . 

الاستطيقا اللرفس:دنتاللية 

الفعال السرابع 3 ال مقآرء وال مع ١1‏ 


(1) مقدمة 170 (7) موضوع البحث 78 - (ع) نظريتا ييوتن وليهناز فالمكان 


لت 34 اميد 


والزمن ١ب‏ (») نظرية كنط ف المكانو الزمن ١م-‏ (ه) المكان والزهنقبليان؟م- 
البرهان الاول مير اليرهان ااثااق 4م (0) المكان والزمن سعدسان جيم - 
البرهان الثالك + البرهان الرابع .+ (7) نظر ية كنط والو ياضيات البحتهم.ه 
(8) نظرية كنط والابستمولوجيا دو -() اعتراضات كن؛ط على نيوتن وليبليز 
فى المكان والومن )٠١( - ١.‏ ملاحظات عل نظرءة كتلط و١ ١‏ 

كنط والمندسة الاقليدية .وو نا كتط والمئدمات اللاإقليدية؟( ١‏ 


التحليل الثرتسندنةالى 


الفضل الكامس : الفُرلرت 1 سسية ١‏ 


6 مقدمه م18( ب 6 المنماق المورى: ؛؟١‏ - 0( المتعاق الصورى والعقل 
الفعال ه7١‏ (4) العقل الفعال والتسور والحم 1 (ن) مور الحم /- 
)3 ملاحظات على موقف كنط من المنطق الم .ورى ١7.‏ - (7) المنطق 
العر فسندنتالى ,م١‏ (م) التبرير الميتافيزيق المقولات ١١٠‏ (4) ملا-ظات ءلى 
التبرير الميتافيزيق للمقولات مم١‏ - (١٠)التبرير‏ اللرلسئدنتالى للقولات -؛1١1-‏ 
)٠١(‏ مقدمه .94 (.وت) مراسل الادر ك الحسى +14 س )11١(‏ مشكلة 
البروليجومينا !ها ٠‏ 


الفصل السارسن : البارى, القلء لمر قم سا (4)0 36 لسهدملا١‏ 
(1) مقدمه .+5 - (م) الرسوم الخيالية الترب ندتالية 859 - (م) تمديف 


الرسوم اخخالية 19 - 3 / مدأ بدمبيات الجدس - (ه) مدأ أسشاقات 
الادراك الحسى 55ل . 


بس للا سيم 


الففصل السابع : المارى, الم امورو "لعلو 0( 
الجوهر 117-14 
)١(‏ مقدمه حدر - (م) نظيرة الخببة .نا - (8) النظائر والزمن 11١‏ 
(4) الجوهر والتغب باو (ه) الجوهر تصور أصيل 6ن( (1) البرهان على 
الجوهر ١7+‏ (ب) ثتائية الجوهر والأعراض؟١-(4)‏ الجرهرهر المادة 9م19 
60 المكان والاظار م١‏ - ): (١‏ التفس والجرهر ام ل ب ١)‏ 6 صليل ونقد مم١‏ 


الدهدل المأ موم : المماريئيم ل لأوء رف العا 0( 
الملة الكلية و6 و.م؟ 
6 مقدمه 1410 ب © الملة والموهر 1 - 7( صمائغة عوك يلم اشكلة 
العاة ن ؟ ١‏ 5 )4( مر_ليات البرهان 51 ١‏ 2 0 برامين كتمل على العاية ١14‏ تت 
00 رهان الموضوعة 199ب 02 برهانالا تصال و.لاب )0( ليل وعد .م 


العمل التأسع : الممأرىء الاير زمر و اللو 
ميادىم الجبة 8١-٠‏ 
ل 
)1( مقدمه 1٠‏ - م( الامكان ١١م‏ )2( الواقمسة؟ .ب 4( الضرورة) ١‏ 
ره( الامكان بين لجز وك5نط هإلا . 
الشعل العاشر : واقعي: العام الأارعمى ‏ 4 امسر 


)١(‏ مقدمه مم - (؟) الأثاليات المرفومطة - )١(‏ مقدمات البرهان بإلالا ل 
)2( العرمان عل وجءرت العالم الآارجى ملالا . 


ما 4[ اسن 


الفصل الجارى عشر : اللواهر واذئائى ‏ 4م هوب 


60 الثىء ذانه اك 6( الىء ذانة والمهرلات 5م" د 69 وجوت 
فى ذاته نم .. (5) اعتراضات عل الثيء فى ذاته ,وم 


الجدل المر ا سند نتالى 


الفصل العائى عشسر: المراظت المرتا فس يقير الخال باهب بم" 


(1) المتاهيز يما والعمل الخااض باوم# ب (9) العقل القالض ورظاامة م76 ب 
(م) أفكار العقل الخااص والميتاغيز يات الباطلة يدوم الجدل الثراسند نتالى 8م 


الفصل الثالث عكر : أغطاء ممثافمزيةًا النفسى 0 5158م 


)١(‏ مقدمه مد (") جرهرية النفس ١ا؟-‏ 0 بساطة التفس وشارذهاو0؟- 
(6) ثنائية النفس:«زالبدن م70 ٠‏ 


الفصمل السار عشر : أمطاء العلاوز م ولوجيا ‏ بابرلا ب نابم 


(1) مقدمه بيمم- (؟) نقا/ض العةل الخالص ممم - (م)الافكار 
الكوزمولوجية ١و”؟‏ - (4) البراهين على النقائض مو" ب (ه) البرهان عل 
النقيضة الآولى ووب (4) حل النقيضة الآولى .م - (/) لاد م.م ب 
(0) النقيضة الثانية ع .مس (ه) سل الاقيضة الثانية .م . )٠١(‏ نقد .م 
)١1(‏ التقيضة الثالثة .5 - (117) حل النقيضة الثالثة لاوم - (م() نقد فوسل 


سمه هع#! سس 


الفصل افاأمسى عسشسر: أغطاء الهاه الل ررم لفكيففين 


)0( مقدمه عب (#) اثل الأعلى المقل الخالص ولام - (م) الدايل 
الرجردى 9ا ١5‏ - (4) الدليل الكوزمولوجى وم -. (ه) الدليل اللاهوق 
الطبيعى ”7 ٠.‏ 


الفهل السارسن عضر : هل الميتافيز ينا كام صمو 5 «لس.وم 


ثدت بأم أضاء الا علام والموضوعات أما لبس 


أم مراجع الكتاب م سإ اس[ 


افر ل/أولَ 
حاة كتط ومو لفاته 
١‏ - مباة كنط وموّلفائه : 


:ولد عبائو بل كنط ف مدينة كينججز برج دع طفع ادم ]1 ف روسيا الشرقية ف 
ببس أريل عام ع باو ؛ قال عنانو يل عن مده [نه سكتلتدى هاجر مع هن هاجمر 
من سكتلئدا إلى يلاد البلقان والسو يد فى أواخر القرن السابع عقر + م أقام ف 
روسا الشرقية . لكن يثك المؤرخون عن كط فى صصة هذا القول ويركدون 
أن عانوبل م نأصل ألماق حت . كان أبوه يونا بورج كنط سراجا متواضع 
الدضل وم يكن هو وزوصته عل قط كير من التعلم ٠‏ وكانا أهل ند بن واضح 1 
معان الطائفة التقوءة جمونه زم - طائفة بروتستلتية خارجة على تعالم لوثر . 
حي عباثويل عن أمه تأثره مب ق قوة اصتما وسداد أراثبا وتلقيئه عواطاف' 
الحب والخير منذ الطنولة . مانت أمه وهو ف الرابه.ة ومات أبوه وهر فى 
الثانة والعشرين هن عرسم . 

حين بلغ كنط الثامنة دخل «كلية فردريك > تنا صقل 121012 سستاأعء511ن) ؛ 
رسالتبها عنكئة أطفال اادياة على المبادىء ه التقو بة» . أمضى كتط بالمدرسة مان 
إسنين » حيث تع اللخة اللانينية وأنقنبا قراءة وكتابة » وإلى ذلك العيد «رجسع 
إعجابه بالادب اللاتينى . لم تعجب كنط البرايج الدينية فى المدرسة [ذ لاحظ أن 
الشعائر والطقوس كانت :ردى بطريةقة [اءة ل روح قبا . 

دخل كنط جامعة كينجز برج عام .وباو » وأمطى مها ست سين » درس 
فيها الفاسقة واللاهوت والرياضيات والطبيعة . كان الانجاه الفلسئى السائد فى هذه 
الجامعة وغيرها من الجامعات الآلمانية تدريس فلسفة لبينتر وطبيعيات نيوتن . 


كان ندعم كر ستيان وولف 7801/4 ( وراد( هب ) لشرافلسفة باز والتف 
حوله جماعة من ال حسسين مله الفاسفة وكراوا ماسمى , الاجماه اليشزى_الرولق» 
صه الله 1701164 #تمطاءة ؛ ومن زملاء وولف البارزين قه.ذا الايماء 
الكسئدس باومجارتن صممموسنهظ (4إناؤ - #دبال) وما شررسيما 
المشرورة عل فلسفة ليبن كان هذان أعائلة فجسايمات ألمانية 5 كن ماران فسن 
ل ءفك كايا أستاذ الفلسفة والمرتافيز يما ل جعامعة كياج ز برج قت أن كان 
كتط طالبا , وكان الاستاذ من أتيسام وولف . وكا أن لأسن لقن كتمل فل.نة 
لببئتر وجبه أيضا إلى دراسة نيوتن وسمم له باستخدام مكتبته العلية , 


سين رج كلامل من الجامعة كان برغب فى وظيفة ما للتدر بس سكن لم يكن 
بالجامعة وقنول ونلفة شاغرة ؛ ولأاكن بوث عن مدر لأرزق اضطر إلى 
إعطاء دروس شاصة لايمجال الثثر باء فترك مدلاته إلى مدن معاورة لاتدريس ٠‏ 
وطال فى هذه المبئة تمان سنين . لانعلم كثي_ ١‏ عن حياة ك ل فى هذة المترة , لمكن 
يبدو أنه كان إلى سافب تدر يسه ‏ اول بدء سياته القل.فية . نعل أ الف( 


خواطر ف التقدير الدة.: ق للققوى ط« اح +2 2 أعن ل نط 1 الاجم 11 1 


ل يل ا افا 


قععمه1 برمأنا .1 04 عام 5 !| 4 وذلك أقدم مو لفاأته اك تعلق التو فق زنيات 
تنراق ليمير وابوتن ل طب.هة الَرة ؛ ونعل أبعنا أنه كان ق هله المعرة أرمذا 
الأاءاث الأتية (م) فى اننا عموز ع5 وهو ممت فيدياق , (0) صف عن سراكة 
الأدض حول محورها '(4) . عور فييالى فم إذا كن إاصيب الارش الحم 2 
014 عن اسسمعع هآ طنمو؟! مط 26 01 8ل أن 0000 ىر 
عاد كئط إلى كينجز برج عام مدناؤ ء عيث حصل من الجامعة على ها يسعى 
الأن يدرجة الدكتوراء على البحث (؟)؛ “ميت الجامعة بتمينه وظيفة مدرس 
يلد مس آمب 2178500286 ( أو مأ أبهعيه الآن وضارفة معيد ( حيين لثلى ما 
باللاتينية (ه) فرج عدت لد سوال يال للمبادو.ه /١‏ إلا 314 لله عرفة المينافيز يقيسة م فر 


مع أو أو 1م 1 01 68 [مات ما مادم ةا عط 7 ج10 د81 وقد 


07 الل الأ| 


مبدت هذه 91 مماث النسة لنثر كناب عنوانه (+) التارريخ الطبيءىالعامو نظرربة 
السماء 3 ه216 عط 1ه ورمعط1" 0صة ب7ئه1156] ندا لوععمء © )65 يذه 
وهو اللكتاب الذى سجل فيه كنط قرضا فلكيا لتفسين أصل الكوا كب ع 
استبق فيه النظرية التى وضعبا الهالم الفرثمى لابلان فى نفس الموضدوع . 
بالإضافة إلى هذه الطافة الحائلة فى الانتاج كان عمله فى الجامعة مزدحما [ذ كان 
بعطى ست عشرة عحاضرة فى الاسبوع وكان نيصل عدد محماضراته أسمانا إلى مافة 


وعشرين .كان صحاضر ف المنطق واليتافينيةا والاخلاق والرياضيات والطديمة 
والأربية والجذرافيا والانشروبولوجسا 561 العقل . كان كتط مضطر! إل 
هذا الجبد الشاق لضءف دخضله ومحاولة منه لد حاجات عيثده » ويقال انه عل 
الرغم من كل هذا الجبد كان يصل دشله من الضءف أسرانا لدرسة أنه يضطر إلى 
ديم جورء من مكترته لقتات . وكان كنط مسدولا عن ضومءف دذتدله إلى حد كير 
لابه منل عين مهردا حاممته عام مهبا! ظل بها عو عام . باب بلانرقيةء لا لزه 
كان مدرسا مغمورا » بل كان ذائع الصيت ومو ضع الاعجاب , و ]نما كان برفض 
أى وظدفة تسند إليه غير أستاذية الفلفة فى كينجر برج . عرعدت عليه أستاذية 
الشعر ق جسامهةه عام دباو وأستاذيبة الفلسفة فى جاممة ارلايجن دمعهة8:1 
عام ما( وفى جامعة بينا عام .باب فرفضها جميما » متطلعا إلى أستاذية الماطق 
والتافيزيقا فى كينجز .رج فنالا عام ./07وء وظل يشغلهذه الوظيفة حى مات. 


فى الفيرة مابين مم7 ؟ و .باب؛ بدأأت تضوف ححماسة كنل لتبعية بنيز 
ونبوتن تبعية مطلقة . وإنما حاول أن يقرأهها قراءة مليلية تماقدة . أحس أن 
معرفته بليبئتز الذى تعلمه فى الجامعة ناقصة فأشذ ركرلبا مع الزمن حين مكنمن 
قراءة كتابات ليبنئز النى لم تاشر فى حياته والتى لم سيا وولف وباوجارتن . 
حاول حينئذ أن يوفق بين ليبنتز ونيوتن ف المسائل الرياضية والطبيعية التى كانا 
يختلفان فيها . لكن كان هنالك فى نفس الفترة عامل إآخر يمل فى عهل كنط ب 
هو كنابات هيوم ومللاته للفاسفة التجر سبة وهجرمه على المذاهب العقلية . 


مس ان 8# سن 


وظل وقتا ليس بالقصير حت تأثير هؤلاء اللؤلاسةة الثلاثة يستعين بأحدم لفبم 
الأخر أو لنقده أو الحجوم عليه , قبل أن يتخاص منبم رما ومحدد لنفسه 
موقفا جد يدا محددا . تتبين هذه المؤثرات من الكتابات النى كتبها فى هذه الفترة : 
كن مثا (7) عنوانه البرهان 1 الممكن كن الوحي.د على وجنود الله يراده هعم 
1 )© يمن صديوزواع 18 معط"ل1" عطن5 4ه ومع ام لاك كر ( ؛ باجم فيه الدلمل 
الرجٍوذي الدبكار”'فى على وجود الله » وصورة لييئيز لنفس الدل 0 ودللمل 
العناية الإلهية للببتتر ويرى أن الدليل الوحيد هو وجود القوائين الكلية الى خضع 
لما العالم الطبيءى . 200١‏ حدث قَ بداهفة مبادى” الللاهوت الطبيعى و الاخملاق_ 


ا ا ا سس ريما الي يي ل ليد يميه ع ع عي نويا لوصوم سمو ويم م عمو يواد - 


برمه10معط 1 أو ةك 01 عع اماع ميم 0 01 ععسعءق1:1 عط 1060 وأموو - 
دلهه ك1 قعه (10114) ١‏ بقارن فيه بين مداه البصه ف العاوم الررياضيةوالطبيصية 
واافلسفية ويصل منه إلى أن الميتافيز يها لم 2:7 تقدم كعلم مثلما تقدمت العاومالاخرى 
ويثين هنا البح عن حل. (5) أحلام شاهد المفار يت يت كاتصورها أحلام الميتافيزيقا 
01 قتطهةء10 عطظ1 13 لعغمادن!11 «#ععة-غؤومطع 01 2 007 
1 جه ]ع 1/1 )١13(‏ يبأجم فيه الميتافيز قات الساشة ولوسيةه غاص مواقف 
الصوفية.(.٠)‏ الأاساس الأول للاختلافات بين الامجاهات فى المكان -عانآ مط" 
6 135 تزمأاعوجع101 1[ 6ه 11 01 72ىمجعع 08 83919 غ6غومرآ 


ميل فيه إلى نظرية نيوتن فى المكان المطلق وينحرف عن نظرية ليبنتز ف المكان. 


حين دين كنط أستاذ المنطق والميتافيز يها فى جاممة كيتجز برس عأم (1/٠.‏ : 
نشر محا باللائينية اعتيره بالغ الاهمية وأنه خاتمة فترة الإعداد والتحصيل 
والتحليل و بدابة فترة النضج . عنوان البحث )١9(‏ فى صورة العالمين المحسوس 


والمعقول ومهبادثبهما ع5 ودعه1 فتلتطاعأللءغم1 عدوعة 4للتمزوومع أوسه 8 1 
فنأمنتمزء م سج ل فيه حاو لته الآولىلصياغةموقفه الجديد منكل من لييئتز ونيوتن 
فالمسائل الاتية : هل يوجد عالم معقول بالاضافة إلى العام سوس ؟ وإن كان 
برد قبل لنا سبيل إلى معرفته ؟ هل لدينا تصورات لانشتق من اليرة الحسية؟ 


دم 1 لد 


وإن كانت لديا فاوظيفتها ؟ هلالمكان والزمان:سبيان ذائيان يصدران عنالذاث 
وإن كا كذ لك فكرف لقم شين الرياضات ؟ هل هما مطلقان موضوعيان 
مستقلان عن الذات استقلالا مطلقا ؟ وإن كانا كذلك كيف /#تجتب النتائيج 
المستحيلة المثرتبة ؟ حيب كنط عن هذه الاسئلة فى ذاك البحث . حين أخرج كنط 
هذا البحث أحس أن لديه شيكا جديدا عه أن يةوله . مما سيصيح 'فيا بعد 
« الفلسةة النقدية » ومن حم ثم نرى كتط فيا بين عاى اال ى إ/ا! عاكنا عل 
بناء فلسفته ؛ ولم ينشى شيم فى هذه الفترة : 


لسر كط أأضم م مو لفانه 0 ١‏ دم العول الخالمس صمؤوهء] غدن”1 01 11و21 ) 
مام وب اياي صعب الغبم دسين الحضى ء قد لايثافسه صمو بته منكتب 
إلا ما قد ترفى مو لفوها عللهذا الكتاب مثلهيجل أو برس., أو وابتبد . ومكننا 
تفسس هذه السموة . سترف كتط أنه عاسز عن التعبير عن أفكانة تأسلوب سبل 
رشيق وأنه لم ؤت سلاسة هيوم أو رشافة مندلسون, لكنه بورر صعو يةأساويه 
بأن الموضوعات التى حثبا معقدة تستازم دقة وصرامة . وسيب ثالك لصعوية 
الكتاب أن به كثير! منالممطلحات الخاصة ؛ نعم كان كنط حريصا على أن يعر ف 
اللفظ الذى ستخدمه ات لشير إلى المعاى المتعددة للفظ الواحد . لكته كانق 
غضو نالكتا ب كثيرامايستخيدمهذا الافظ أو ذاك من ألفاظه دون إشارة [للالممتى 
الحدد من قبل . ومن ثم يضل القارىء أى مماى هذا اللنظ أو ذاك مو المقصود 
فى هذا السياق أو 0 . وسيب أنس لصعو بة الكتاب أن كنط قضى [حدى عشر 
سئة فى اعداده ورأى ف التبابة أنه كان من الممكن أن يقضى فيه وقتا أطول , 
لكن خثى أن عوت قبل أن يمه . فصمم على لقره على عجل . ويقال أنه سابه 
الى المطبعة فى ستة أشبر . برجم أن كنط ف إعداد كتابه العابع لم يحد الوقت 
الكافى لمراجعة تفصيلية لاجزاء الكتاب بقصد تنقيس الاسلوب واعادة صياغة 
الغامض من العبارات . لعل من الطريف أن نذكر أن كنط عر ثلائة وغشرين 
سئة بعد لشر هذا الكتاب ٠‏ , 


0 ل 

تباينت الآراء فى نقد العقل الخااص بعد لثيره مباشرة ؛ حمس له المثقفون 
فى كينجز برج فبرعوا اسقدون إلى صاسه فى الجاممة ٠‏ وتنلةفه بعض أ سائذة 
الجامعات الآلمانية فأعجبوا به . لكن كان هناك بعض الآماتذة الذين كان يمن 
كنط برأيهم من أعلنوا أن التكاب يحث فى ١‏ الذاتية المطلقة , أو فى ١‏ المثالية 
الذانه , أو أن كنط إما هو , تجرد صدى لمبنتز » أو ٠‏ بركلى بارع , أ ود هيوم 
بروسيا فأساء ذلك إلى كنط أعا إساءة إذ كان يعل أن كتابه ثائر على الذاتة 
والمثاليات المألرفه وأنه بحريى وافمى وأن بيئه وبين ليبنتز وبركلى وهيوم 
خلافات أساسية . صمم لدلك أن ديسط كنابه وبوضحه فىكتاب آخر موجز 
فكان )1( المدضل إلىأىميتا فيزيقا مستقيله يمكن انتكون عليأ ومعدمويءاه:2 
أمء22 10 عاطم غ8 5111 عهط1 1ع وطترمعع446 ج1نان1 لمث 10 
ععدعءك5 حدة كلعمر عام م( ٠.‏ 

قدم كنط عام بايربا! الطبعة الثانية من كنابه نقد العقل النالص » 5 
توضصية سديدة و-ماذفا بعض هفرات الطبعة الاولى مسستيد لا با هرات جبديدة 
ومضيفآ أحيانا ففرات لم سبق كتابتها » معلناً ان الاختلاف بين الطبعتين 
اغتلاف فى طرقة المرض فقط . 

قلنا انكنط لم ينشر شيا فيا بين 11000٠‏ و0783( علما لشر نقد العقلالخالس 
عام مب تتالت كنتب كثيرة كبيرة الحجم بالخة الاهمية سرعة مذهلة نما بد( يدل 
عل ان كنط كان بعد فى الاحد عثر سئة السابقة مذهيه كله لا نقد العقل الغالص 
فقط , فشر (14) المبادى الاساسية ليتافيزية ا الاضلاق امومع صوممن2 


0 


١6 ( 6 ) ١786(‏ ( و 0 عزوتطحواء6] عط 2ه وع1ماعمام2 
المسادىه الاول الميتافيز بقية العلم الطببعى + أ[وعاقتتطصم 116 
معسقك5 للسعولة ,ه وواماعملوط ( دملاز ) ٠‏ (113) نشد المقل العمل 
ذهو ناعة22 01 عيو ا (17/84) 6 ١‏ ( نقد إلى 3 4ه ل 


ادتاكك | (18 ) الدين فى [طار العا ل وعمده ع1 «لطوزا دمواعناءظ 
عغضصولق صوووء2 عه 2530135 (عومام ( 0 ) رسالة صخيرة الججم عن 
السام السلام الداتم ععوء2 أوتمعمع5 ( هو ١٠)‏ ) متأ في يقفا الاخلاق 
«لمردمل 6ه عتقرطممنعاة ) اذل ( ) الو ( مقالة طويلة فى ضراع املكات ‏ 
ع7 مط" كه عع ألكده© عط" 58لا( ) . 


ب« اعد سات كمي لط : 


كان كنط واسع الاطلاع : تشبد بذلك كتبه [ذ ترى فيبا [حاطته بالمذاهب 
الفلسفيةوالنظر يا تالعلبية فى عتتلف الءصور إلى يومه , ويشهد له تنوعانحاضرات 
النى كان يعطيها فى الجامعة والتى أشرنا إليها [ نف . من الطبيعى ان يستازم ذلك 
الجبد الشاق حياة خاصة منظمه . كان يستيقظ ف الخامسة إلا ريما كل صباح 
و بشعضى أسمد ساعات اليوم بين الخامسة والسادسة مع فدح مر الشاى, 
والغليون . مفكرا فيا سوف يقوم به من عل طول يومه . بعد ماضراته بين 
السادسة والسابعة ويلقى اضراته بين السابعة والتاسمة أو العاشرة » ثم يكتب 
حت منتصف الحادية عثره ب كان حب الغذاء الطيب وكان يدعو دانا اثنين أو 
ثلاثة من أصدقائه للغذاء معه وقد فستمر أحادشثبى حتى الرابعة .كان كنط عحدثا 
بارعا ومغرماً بالقمص والزوادر والطرائف كان يدأ تزهته اليومية فى وقت 
من الدقة حرث يضبط الناس ساعاتهم برؤيته ؛ لوحظ عليه أنه (تصرف عن النزهة 
أسبوعين حين وقع مل كتب روسو الذى أخذ على كنط لبه . كان بعود من نزهته 
فيقرأ حى العاشرة مساء حرث يأوى إلى فراشه . 

كانت عحاضراته | كثر جاذبية من كتبه إذ كان يهر ع إلى سماعه كثير من المثقفين 
غير طلايه ؛ كان كثير! ماشرك الموضوعالرئيسى لليحاضرة ليتحدث عن موضوعات 

ة ويطيل فيبا بما يضق عليه قوة شخصية وسعة عم ٠‏ فاذا أحس أنه أطال 
حروجا عن الموضوح وأن لا يزال لديه ما يقوله قال , وما إلي دلك . . ثم يمره 


إلى حاضراته ؛ كان بكره الطالب يدون مماضراته وكانت كلانه التىي يكررما : 
دوفكر لتفسك وات بنفسك , قف على قدميك ؛ [ى لا أعيك فلكغة الفلاسفة 
الكنى أريد أن أعليك كيف تدسف , وكانت اكثر محاضراته جاذببهة فى 
الااروبولوجيا إذكان بوسه طلابه والدراسةالتفصيلة للوقائمو[جراءالتجارب 
و التقصى النار مخى للأاحداث وكان محمذرم من الاغراق ف الفلمسفة النظرية قبل 
التمكن من تلك الدراسات التجر بدة . 


كان متدينا يعتقد بوجود الله و بوجود الهم الخلقة المطلقة . و رم ذلك إلى 
حياة الطفولة وتأثير أمه ب كان بتجنب البدد فى الآاديان المئزلة وكان يكره المماة 
الديذية معيرا عنها فى طقوس 1[ لية لا روح فيبا . لكنهكان مشبوب الماطفة معو 
البحث فى حقائق الدين مدا فلسمياً . كان محب قراءة اللادب اللانيى كاكان ممجيا 
يأدب بوب عوهط وملتن من الحدثين . ( م يكن ذا حس فى رقيم : لم قبلعل 
سماع اورصق أو تقدير الصور والرسوم . كان حتفط منزله اصوازة وأحددة 


هى صضورة رومو. 


لم يبرح كذلل كيتجز برج [لا الفثرةالتىكان يعطى فما د وسا خاصة لاتجمالالاسر 
الثرية فى بدء حياته . وهى مان سنوات . ترجع أهمية مدينته إلى انها كانت ىكزا 
تجارييا مع بولندا ولتوانيا وايملتراودم_ك والسودد ؛ كا نأغلب سكاءبامنالالمان 
غير أءها حوت كثيرا من رجال الاعمال الاجانب . عاش نط أعزب و لكندكان 
يعجب يالفساء اجميلات وكن يعجبن به » للكنه لم يندم حتى فى كبو لته على أنه لم 
يزوج . لم يذهب لطبيب للكنه كان ضعيف الصحة . 

قد تقترح هذه السمات أن كنط كان منطو با على نفسه . صرف حياته كلها فى 
مدينة.واحدة يقرأ ويكتب وعاش أعزب , لكنا نلاحظ أنه كآن استهاعيا من 
من طراز فريد . كان وجباء المديتة ورجال الاعمال الاجانب من أعز أصدقائه, 
كان بلجب الورق مالبلياردى حتى فى كبولته . كان معروفا لدى رسهال: الحم وقد 


يده 


أهدى نقد العقل الخالس إلى اليارون زدلتس منذاءه2 مما وزير التر بية. كان 
سد بل الاهتهام بالاحداث السياسيه وه_أءه الصحف وبناقثبا جلساته الخاصة 
مع أصدقائه . 


م تارم حياة كنط بواقعة معينة تشير إلى جرأته فى سبيل الحق و[دراك: 
الدوله البيروسية لخطورة آرائه وتأثيرها على الآفراد . أصدر وزير العدل فى 
بروسيا الشرقية ‏ لوثرى متحمس - قرار! برض رقابة الدولة عل ما يكتيه الفكر 
الحر عن المعتقدات الاوثرية » لم تفرض الرقابة أول الا حظرا على كتب كنط 
ظنا منبا أن هذه الكتب #ؤيد تاك المءتقدات ؛ للكن تغيى موقف الوز .رمن 
كط بعد قيام الثوره الفرفسية . كان نشركنط وذ مقالة عن فش لكل المحاولات 
الفلفية لاقرار المناية الاطية 1وعاام5دمانطم الى كه ععولنه85 عط م0 

امعط له 1. 07 ٠‏ قال فيها أنمنالممكن أن ينال التى يعقوب عقو بة 
السلطان وأى تنش له ماك التفتيش لخ روه عن المقائد المألوفة باستثتاء واحد هو 
الله الكائن الوحيد الذى يعرف مقدار تقواه وورعه . لشر كنط فى عام ونام 
مقالة أخرى عن الشى الحقيق فى طبيعة الانسان صارت فما بعد أحد قصولكناب 
الدين فى [طارال.قل وحده . حين شعر الناشر ‏ وهو متحمس لكتط ‏ ان الرقابة 
قد تملع نشر المقالة أرسلبا للنشر ف فى ببينا ء ولكن حين على كنط ذلك أرسل 
فسخة من مقالته إلى الرقاية قائلا أنه لابقصد يكتاباته عامة القراء و [نا المثقفون. 
ولم تمطضىثلاثة شبورحتى فشر كنط «قالة ثالثه (مم) عن صراع مبدأ الخيرمع الشر 
121 عط" طنكا عملمعماءوط 6004© عط" 2ه ععتليصه) عط .© 
ولكن الرقابة منعت نشرها . كان قد تم لكنط حيئئذ نشر كتابه السابق الاشارة 
[ليه عن الدين . قدر المولون خطورة كاط فأصدرالملك أمسآعام ووب و خاصا 
يكتط إؤنبه عما بنشر ما دعرض مبادىء الكتاب المقدس للخطر و #ذره من سوء 
العاقية إن حاضر أو نشر فم مس ذبانة لوثر . وحد كنظ لزاما عله أن يرقم إلى 


الملك كتابا ببرىء فيه نفسه من الاجام . وقال فيه أته مواطن مخلص لا يدعر 
لافساد الشياب وأنه يكتب ما يعتقد آنه حق وف جاب الدين وأنه وآراثه لضم 
أساسا متينا للتدين الصحيم وأنه فى الحادية والسبعين ‏ يقصد أنه فى أواخر 
حياته ب وأنه مقيل فى القريب على المولى الذى يعرف ما فى قلبه ؛ اعت «سكزمل 
خطابه بأن وعد الملك ألا يكتب فى موضوعات الدين ء لا لانه ينكر ما قاله 1 
وإتما طاعة للبلك ؛ , من الحق ان اقول كل ما هو حق ولكن ليس من واجى 
بالضرورة أن أقول العامة كل ماهو حق , . ظل كنط عثرما الوعد الذىقطمه على 
تفسه أمام الماك . لكنه شعر بالتحلل منه عام م0١‏ سين مات الملك » حلئذ 
نشر آخر مقالة له (غم) صراع الما.كات . 


اف شين 
مدخل إلى الفلسفة النقدية 
١‏ - مقرم 


تسمى فلسفة كدط د الفلسفة التقدية » بوطهوهوملتطط اوعتول ٠.‏ التعريف بها 
موضوع الفصل الثالثك . موضوع هذا الفصل إشارة إلى المؤثرات الت أثرت فى 
كنط والادوار التى مرت على حياته المقلية قبل نثشر كتابه نقد العق لا لالس . 
كرال كي تسن الك بها دوي سود ا عدا فب لف وا ا 1 
ذلك بقليل . لكن بدأت مرحلة #صيل كنط وإعداده فى الواقع بعد نخرجه من 
الجامءة مساثرة أى منذ عام +ع( . فن هؤلاء الذين يأر 2 وماالمراحل 
الفكربة التى مر مها منذ عام عبر حتى نير كتابه المذ كور ؟ 


يرى الدكتور [يونح أن مزاج كنط الفكرى من مزاج ليبتئن - أى مزاج 
المفكر الذى يعطى لاتصورات انجردة الآولوية على معطيات الادراك الحسى 
كسييل لوضع مذهب فلسق ٠‏ وأنه حين كان يمل كنط إكى المزاج التجربى كان 
عيل إليه رغم إرادته(١)‏ . لهذا الرأى وجاهته , فقد تلقن كنط فى الجامعة فلفة 
ليبنئز وظل متحمساً لها ستوات كثيرة ؛ وأخذ عن ليبنتز الكثير ؛ سكن لا يعنى 
ذلك أنه حين كان يميل إلى التجريبية كان مرغما , لآن الانيجاهات التججر يدية كانت 
أصيلة فيه » ححيث إذا عزانا تلك الاتجامات عن مذهب كنط » لم يعد ما يتبق 
من امجاهات مصورا لفلسفته النقدية . ومن جهة أخرى درج مؤرشو الفلسة.ة 


حمشساسة لني جم جاع بحاح ك صبوبي جرن مسسلت 7 3 اج تارك ب وات بن كد 


(1) 211002 ولأممكل م© بروواسعسصه عوبمطد5 لق رعستلوع .2 ,م 
,1950 ىو. © .20 2 ,ه1050 ,سوسطععء84 ,نمووع1 غرور هن 
1-2-مم و1961 صآا ل0عغساجوء 


على أن يصفوا كنط بأته يوفق بين المذهبين العقلى والتجربى ؛ يتمثلالمذهب العقل 
فى فلفات دبكارت وسيئوزا ولغ فته فى لميتنز ء وثاثل المذهس التجربى ف 
فلسفات لوك و بركلى ويبلغ قته فى هيوم ؛ كأن كنط ‏ طيةآ لهذا الرأى - وفقن 
بين فلسةى ليبئئز وهيوم . يعترض أحد الكتاب عن كنط أن الفلسغة النقدية لم 
توفق بين فلسفتى إينئز وهيوم بقدر ما كانت توقق بين ليبثتز ويوتن(2) . قد 
يكون لهذا الرأى وجاهته بالقياس إلى يعض النظريات مثل نظرياته فى المكان 
. والرمن والجوهر والملية » ولكن لا مكنا أن تعول تأثير هيوم إذا أردنا فم 
الفلسغة النقدية فى إجمالها , وكثير من تفاصيلبا ؛ لقد عمل الفلاسفة الثلاثة معأ فى 
تكورين عقلية كتط ها سترى . 
#النط ولت ؟ 

لا نزاع فى تأثر كنط بنيوتن فى نظرياته الطبيعية ٠‏ وقد أشرنا من قبل إلى 
قراءة كنط لنيوتن قراءة فاحصة أيام أنكان طالباً بالجامعة . وقد كان بنظر كنط 
إلى مذهب تيوتن عل أنه مذهب متكامل وصادق » ولم بنع ذلك من توجب-» 
كنط كثير! منالاءعراضات على هذا المذهب , مما سوف تذكرء فى حينه . لتقل 
إلى علاقة كنط بليبئيز . يمكن أن يجعل عام هب( نبابة هورسلة و بدابة مرحلة 
أخرى فى معرفة كنط لليبئتز ؛ لم يكن يعرف كط عن ليبنتز حتى هذه السنة غير 
أله صا حب المو نادولوسناء والالميات 11001 و بعض رسائله القصيرةالآخر ئ 
بل اقد عرف كنط هذه االلكتب من خلال تعالم وولف وباومجارتن . و نحن نعل 
أن كتاب ميتافيز بقا وعأو طمهعء11 لبارجارتن كأنمر جع كنطل الر تدءى عن ونيز 
حين كان طالباً وحين حاضر ف الجامعة بعدئذ ؛ لم تكن هذه الكتب كل كتيب 
ليبنتز ؛ ومن ثم كانت معرفة كنط بليبتتر حينئذ ناقمة . لكنا نعرف أن مقالات 


جد بدة عن العقل الانساق تنأ لط علعموة لممنمع :1 داك 17333135 اناو انزوهح 


005500-- 


(") ,009ضمة ,قوع تأ أومء جزم وإطمكة ,ووولصارة .7 الم 
15 و1936 هذ 0عزستوطععم ,1934 ولع 6و1 


شرت عام ا لشرت فى نف سالس'ة مراسلات [مبئثر مع كلارك 116 ) ٠»‏ 
و نعل أن كتل م أهرا محال نشرهما . فاستطاع كنط أن يستكل معرفشسه عر... 
ليينتر ؛ لى تعدل هذه المعرفة الجديدة من فكرة كتط الآولى عن ليقتان بقدر 
ما مات فجوات فمعرفته السابقة . بمكننا الاشارة إلى ال#طوط الرئيسية لغلفة 
ليبتئز ما رآها كنط حين استكلبا فيا يلى : 


ما له فاعلية موبود : ومالا فاعلة له لا وسود له 5 ومن ثم ليست المادة 
فى ماهيتها امتدادآ وحركة , لآن الاسام تتسرك وتسكن . ونريد ميداً يدوم 
فى الادة سين لا تتحرك . إن الادة ق ماهيتها فوة مره » والقوة ميل الجسم 
للحركة أو الاستمرار فيبا ؛ الامتداد والخركة بفترضان ابتداء وجود القرة . 
لا العكس . لانتحدث عن كية ثابتة الحركة و إما عن كمة ثانة للقوة ؛ لانتحدك 
عن قانون حفظ الحركة وإنما عن قانون حدفظ القوة أو الطاقة . ما عالم الامتداد 
إلا مظهر حسى للقوى . 


الاجسام ممعل دم ومن ثم انمتعلدح الهدوى » قضادح الوسموى لا متناه 07 57 
جوهر سيط لا بتقسم ٠لا‏ عتد'ء لامادى ‏ تسمى هذه القوى موئادات ولهدماية: 
ليرالموناد ذرةمادية ولانقطة رياضيةو [ما هو ذرة ميتافيز يقية. كيف نكاشفبا ؟ 
بالانقباء إلى النفس الإفسانية التى هى مواد من بين المونادات . وما يصدق على 
النفس يصدق عل سار المونادات . 

الاحساس والتصور والاستعداد للفعمل خوراص للموناد 5 و تو سيد ادوتادات 
يدرسمات متفاوية . نكاد درسة الااءساس افتعك م ف النيات 3 وانو سيول هذه 
الخواص قف الحسوان بدرجة معينة » بالحيوان ادراك حسى وذا كرة » وترتف.م 
درسيات الشعور ق النفس الإنسانية و السدميه حياءل الفسكر الواعى 1 معنن 
وهو المعرفة الاستبطانية لاحوالنا الداخلية أو شعورما بذواتنا ‏ 


فها مختص بالمعرفة , يلبغى أن تقوم المعرفة على #صورات وقضايا ضرورية 


سن بويا سس 


كلية . الافكار الحسية والقضايا التجرببية القائمة على استة_اء. تعوزها الضارورة 
والكلية . لحكنا تملك تصورات وميادىء كلية ضرورية ء انها فطربة فينا ولا 
تشتّق من الخيرة الحسية . كان دكون انكار البادىء القطرية موةفا وبا لو كان 
الفكر والشعور شددًا واحدا , لكنمسا #تافان ؛ لديئا اذكار لا أشمر بها دانما 
تلك ما مكننا أسميتها التصورات والمبادىء الفطرية. إنها استعدادات ووسودها 
بالقوة » نبدأ نشعر ببا حين تثيرها الحواس . تثير الحواس النصورات الغفطرية 
لكنبا لا تخلقباء تبررها وتؤكدها وللكنبا لا تبرهن على بقيئها . الخبرة الحسية 
ضرورية إذن لتثير النفس . بالنفس عل هذا الاحو مقولات كالوسود والجدوهم 
والوحدة والحوية والعليه والادراك الحسى وال كم ٠‏ يمكن تفسير المبادىء القامة 
على هذه المقولات تفسيرا منطقيا متأ . فثلا ترد العلاقة العملية الى علاقة بين 
أساس إيسنسهء © وما يعتمد عليه 0 وابرد الجوهر الى ما يكون داما 
موضوعا ولن يكون مولا ٠‏ وعسكن 0 23-ذ- أن كررت . مهيار صدق ه_لذه 
المبادىء الفطرية قانون عدم م فبو أعلا الامادى. . 


الادذراك الحسى والعقل الخالس وظائف للموناد ؛ أى أن كل موناد -ماصل 
علبييها » وإتما بدرجبات متفاوتة ا قلذا . هرا من أو وأحيد ولسكةما في المقسل 
الشاعر - على درجات متفاوءة مهن جيك الوضوح والدميز. بتضن الادراكالحسى 
أفكارآ غاهضة ملتبسة . وافكار العقل الخالصس واضة متميزة . بالادراك الحسى 
لا نعرف الاشياء فى ماهيتها أى كر نادات . و[نما ندركبا ظواهر مكادة وفى . 
وض والتباس , الكيا بالعقل نعرف ححقائن الاشياء أى عالم المونادات . 


نتصور المكان على أنه تحديد لوجود الاشياء معا أو متتابعة . ليس المسكان 
مطلقا إذن وما هو تسى يالقياس الى الاشياء . تصدر أفكار المكان عن العمل 
ذاته فبى من أفكار العقل الخالس لكا تشيد الى عالم ممتد . 


يمكننا بقضل تصوراتنا ومبادئنا الفطرية أن نيرهن على وجود الله وأري 


سا 4 امم 


نتحدث عن صفاته وأن نبرهن على خلود النفس الانسانية » دون التجاء ناز 
إلى لمان . ْ 


ع ا انط والأهر يِب ابو جام ب 
نشر جدون لوك مقالة فى العقل الاف. ا فى وستمجعوصه© وجوو8 م 
بعوعنك صم و00 عأم ",قل )؛ وم شرأها كنط [لاحين ترجبت الى الألمائية عام 
بوب . تأثر كنط بلوك فى شيدين أساسيين : الآول تصور لوك للنقد أى أن 
الوظيفة الرئيسية للفلسغة محيص آراء للسابقين وتطبير الأرض الموروثة قبسل 
اولة أقامة بزاء جديد » ومر._. ثم حدى لوك الفلسفات الحقلية » والتوكيدية 
حدوأةدودموه2 السابقة » الثانى ضر ورة البداية بالخيرة الحسية لاقامة أىبناء ممرق 
أو ميتافيزيق . تأثر كنط بلوك فى هذين الامرين : وإن أنكر فيا بعد الموتقف 
القلسن للثاق .كانت معرفة كنط ببركلى ناقصة لان لم حمسن الامجليزية وولى كن 
كتب الثانفى قد ترجميت الى الآلمانية وٌتدد ؛ كآن عرفب عل ترك 5 صأصب 
« المثالية الذائية » ممدتادءك] مجاعم زطت5 ءلم كن يركلى فى الو اقم كذلك ل 
لم نعرف بركلى الحقيق إلا منذ اواخر القررف. التأسع مشر حين لثشر مو لفاح 
وتخطوطاه كاملة فريزر ) أولا م لوس معدارلا وسيبسوب. ووووه[ (1) 
بعد ذلك . نعم كان يركلى مثاليا » لكنرا كانت مثالية اراد صاحيبا أن تقوم على 
أدمين يمر بدمة ش ومن “م مويله بركلى (فلسفة هيوم ٠‏ لذلك ما قوم كلها عن بركاى 
فم خاطىء ٠‏ 


: يقرأ كنط كتاب هعرى م مقالة ى الطيعة الانسا نية دتسدةآ د مقتزوم م1 
(؟) #عقوء7 ,)ا إلى وط 0ع ,7015 4 رلزءأعطاعع8 عمعدمع © أله وبوزعه17؟ مون" 
ئ ,001 دوووءط سمل معنهات 


(4) *# #عترمة .م .ف إط اله ,إعاعل::ة8 معموء 6 ٠ه‏ 714 عن" 
5 - 1948 ,نهلمه.1 رنمواء20 ر,قآام؟ 9 ,«موون3 ,كل .1 
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م 8 ١‏ رجهم الى الالماية فىيزمن كئط ء لكيه شر أ فقرات مثباأوردت 
فى كتاب ب 28211 وعترزة [ أحد نقاد هيوم ٠‏ الذى ترججم الى الآلمانية عام 


063171 وهنا ممصس11 #متمعععدم© الذى برعم الى الالماىة عاى 
*ه/اؤ - مل !! . لنا على ثقة من أن كنط قرأ هيلأ الكتاب سمال ظيبوره ىق 
المانيا وإعا على ثفقة _لاسباب نذكرها فى حيتبا ‏ من أله قرأءه ف وقت ماقبل 
عام ددن ,تأثر كنط يروم فى مسائل كثيرة : :صو رالانطباءات الحسية ووظيفتها 
وخصائصبا . مصادر المعرفة » تصورز العليه » والتمميز بين ١‏ قضايا العلاقات , 
٠‏ وقضايا الواقع » ؛ وإن كان كدط قد وجه ضرباته العتيفة لهيوم فى هذه المسائل 
يعود أن كدق ن موتقفه المستقل . 


له لدى حد يعنأ عن تأثر كنط «أسوتن و!يان والدجر بسة الا جلي ية أنه ١‏ سأ 
ولم يستقد من سوامم 1 وإتما فعى أن هو لاء هدرسوم المماشرون 8 لا حوق قن 
أرسطو وديكارت ف عما.ة 1 5 


4 ايد فسرة ماقل عام موباا 

ثرفا فى الفصل الول الى ان كنط يمد تخرجه من الجامعة عام 04و كان 
مدرسا خاصا لايجال يءض الأسر ااأيروسية . وآله ظلل فى هله المبئنة إلى عام 
ذهمبا! غ؛ وأن كان لد يه ول دمض فراع لاعماثه الخاصة. لاط أن : يكن كط 
ق هذه الفترة قد اتصل عل اتصالا مياشرا بمقلسفة لوك وهروم ) لكنه كان عيش 


(©) جيمس ببى عامل لواءمذهب الادراك العام 56351523 0031308 مد توماس 

ريد 1614 (. )١/46 - ١‏ وجيس اوسدفالد 0969/210© وكان المذهيب حديدا واتكز» 
نعأ كرد فعل افلفة هيوم » وبالرغم من اتفاق؟ط وهذه المدرسة على ممارضة هيوم غير 
أن كنظ كان يواجباء عنوان الكتاب الى كتبه بت بالالجليزية وترأ كنل ترجنه الأمانية 
عو 12 115نا1 04 [1الأأطة ]نم1 لصق عنننوةة مط م0 ؤووو:1 دثة 
(1770) تسمقأعلاهمه5 اسم لإعواطزه5 مغ وملءأؤمم0© 


عاضا مسيم 


فى سجرى فكرى أو امه يوتن و لييثيز 1 ومن ثم مد مؤ لفانهق تا كالفكرة مؤلفات 
علمية فيزيائية وجغرافية وفلكية »كان يوفق فيها بين نورتن وليبتتز توفيق المتأثر 
التابع ل المتأ بر الياقد 3 


ه مدفقرةعايين مارو 05ل 


الم بنشر كنط شيا فيا بينعام همهب!؟ حوينعين معيدا فى الجامعةوعام (077١‏ 
حت كان مشغولا ‏ كا قلنا ‏ محاضراته الكثيرة العددامتتوعةا مو ضوعات» 
لكزه فى هذهالفترة كان قد قرأ مقالة لوكءومن امحتمل أن يكون قرأ محصث هيوم: 
ومن ثم تعتير قراءة كنط لهذين خطوة أولى نحو التشكك فى إمامة ليبنتز. كتب 
كنط عام بوودبا( ذا عن البرهان الممكن الوحيد على وجود الله الذى اثرنا 
البه من قبل .كان السيب المباشر لكتابته حدوث زلزال فى لشبوئة » فيط كنط 
بن الحادئة وما بقرله لببتتز عن التفاول الوجودىو المئاية الالحية . كتب البحث 
ناقدا هذا الايجاء الليبنترى . ييا دون فيه أيضا انتقاداته على الدليل الوجودى عللى 
وجعود الله فى صياغة ديكارت و لِينز معا : 


ب - سدو أن الفلسفة الاقدية فى صورتها الآولية بدأت فى ذهن كنط 
باشراق عام عدبنو ب الرثاء على الميتافيزها : بالرغم مر. كثرة النظريات 
الممتافيز بقية السابعة فائها لم تجمل من المافيز يقاءلءا حدد المنبجءواضحالموضوعات 
يسمم بالتطور ؛ ليف فى مصاف العلوم الرياضية والفيزيائية » واذن فالحاجة 
ماسة الى تيد بد مذبج البحث ف المتابزيةا وسان طبيمة موضوعبا . عير كنط 
عن هذه الرساله فى مقال نشره عام :>( عتوانه ث ف بداهة معبادىء اللاهووت 
الط.عى والاخلان؟0 وعامنعصاءط عط 046 لإموتومع© عط" مس1 لذن اذا 

ونثر ق >لة أكادعمية العلوم ف 0 لين قاو لوق و1601" التاتفااكا 
والمقال قصة . أعلنت هذه الاكادعية عام مدب عن جائزة لاحسن مقال يحي 
عن السؤال : م هل للعلوم الممتافزيقية بداهة العلوم الرهاضية ؟ ., والسؤال فى 


سس 4ب سس 


ل صيخته ار فبة هو : «١‏ هل : كن الحقائق التأهز يقية ة بالاجمال و لبر 
الآولى للاهوت الطبيعى واللاخلاق يوجه اص , أن تقوم عل براهين شان ققبلية 
مدل براهين حقائق الحندسة : وإن لم يمكن , فها تلك الخاصة الغريبة اليقين فيبا , 
وما فورح درجة القين الذى عنما الوصول [ليه : وماإذا كانت هذه الدرجة كافة 
للاقتناع الكامل ؟ . تقدم كنط مجوابه عن الؤال فى مقاله المذكور . لكنه لم 
سل الجائزة , وغالحا متدلسون صطهوداءامعكة وعودئة 290 . مكن الاشارة إلى 
موضوع مقال كنط فا يلى . ينبغى أن مين بين السلوم الرياضية والفيديائية ؛ 
لا نعتمد الأول على الخبرة ومن ثم شئبا : م الثائية عليبا ومن ثم 
احتتالها . نيدأ دأ الرياضيات عرفات ا م منى ل تبى طالفة البدييات 
المنج الرياضى ‏ أى مين نبدآ البحث اهز اق بملائفة من التعريفات 02 ماول 
البحث عن ماهمات الدّوة والمادة والحركة ومن هذه نم نسما زايا يه جربل 
الرياضيات والمنطق . إذا أريد للعاوم الطبيعية أن تتقدم ‏ وقد تقدمت عل أيدى 
نيوتن - يأزم أن تتناول الظلواهر تثاولا حسما ؛ والاستمانة بالرراضبيات عير 
الى والقياس تلك الظواهر ء 


ينتقل كنط إلى مقارنة الميتافزيةا بتلك العلوم متكر! علربا أن يكون لها منبج 
رياضى . إن يدأنا مثا ميتافهزيقيا بتعريفات نظل مقيدين فى عالم لفظى ؛ ليست 
تصورات المتافيزيةا من صتعنا وما معطاه لنا وإن كانت معطاة أول اللاس عل 
حوغامض ٠.‏ تفيغى أن تبدأ المتافزيةا خيرات لابتعر بفات . وقد تأى التعر بفات 
ملسة فى أخر المطاف , ذا أريد للميتافيزيقا أن تمكون علماً ينيئى أن نق'ى أثر 


() موسى متدلون ( ١755‏ مل 45ل ١‏ ) مقكر المافى له مكاكته فى هالم الأدب ٠‏ 
دعا ألانا إلى فصل الدولة عن الكنية والسماح بمحرية الاعتقاد » كان مشوورا وقتئذ ببراءيته 
على حلوج النفس ووحود الله + 


ص ©" عه 


الفيزباء أى تحعدث قببا ثورة مثل الى حدما “موت فى الفعزبأء 9 ثر بل لما منيجا 
ععددأ عاك علاسة المقال . ودماو واضضمما قبه ثورة كنط عل المتافيز بهأت الساهشة 


و ميتاؤيز ها ينيز ٠‏ 


ف اأبحك 0 ب ٠‏ وأخرج عام 55 | كتابه عن أحلام شامن العفاأر مع 3 تصورها 


مسي مسد ب سودي مسيس سحا 


أحلام الميتافيز' ايا . الكتاب ماه شك لكتاب الاسرارن السهاوبة 20 


سم ملستسي روي لد سا ومس بزو 


وأعوع[ء0 ) لعانو بل سو بدترج عروطمعلع58 .لا (4خى1 ل عبار )؛ 
ومرضوع القد كناب فى التصوف . هاجم كنط هذا الكتاب هجوما عتيناً إذ 
رأى أن ليس للوقائم التى يصفبا سويدئيرج أساس من الواقع » وان ليست 
اللقدمات التى يوقا لاثبات تلك الوقائع بديوية ؛ يرى أرضا أن النظريات 
اميتافزبقية السايقة ليست أسمد -الا من شطحات الصوفية » لا ريد أن 
نكر عالما روحياً لكنا سشكر أنه مكتنا معرفته مباشرة ٠‏ إدعاء هذه 
المعرفة [ثما هو شرافة , مكئنا فط أن تبسك فى الاخلاق على أساس 
ما !.ينا من خيرات فتحال تصورات الواجب وطبيءته . وقد صل هن هذا 
التحلمل إلى أن ميدان الاخلاق 0 أن دتطمن موجودات روححة لا مكنا 
إدرا كبا مباثشرة . 


لقد اعتر كنط كتأيه عن سر يد برج عثابة تذيل لقاله لا كادمية يرلين . 
أى أن موضوعبما متصل . سجل فى المقالة أن الميتافيزهًا يحتاجة لمابج جديد وإلى 
تحديد جمديد لطبيعة موضوعاتها ؛ يسجل فى كتايه هذا أن لابأس من القول يعالم 
ميتافيزيق ‏ وذلك حت تأثير ليدئتن ‏ و[إنما ينسكر أن تنكون لنا معرفة مباشرة 
بهذا العالم على طريقة سو يدنيرج أو أن نكون قادرين على الاستدلال البرهانى ملل 
هذا العالى على طريقة ليبنتر . وقد :أت فى هذا الكتاب أيضاً فكرة الوصول 


سس ثيه لب 


إلى العالم الميتافز دن من باب الاخلاق ٠‏ لاشك أن كنط وة 5د كان تحدم معاورل 
هيوم لخدم الاماهات السوفة والا"بحاهات الممتافيز بقية العقلية الشسسبة بالصوفة 5 


١/١ عاص‎ 7 


كان عام هبو بالغ الاهمية فى [طور كتط العقلى » إذ لاثر كناب لليبنثز لم 
سبق لشره هو مقالاات دل بكم عن العقل الاأساى ؛ هو عثاية رد عل كتاب لوك 


مقالة فى العقل الانساق . قرأ كنط الكتاب الآول إما حين نشره مياشرة عام 


هد( أو بعد ذلك بسمنة حين فرغ مس كتابه عن سو يد تبرج المشار [ليه [ نفأ . 
قرأ كنط أيضآ عامم+١‏ طبعة جديدة اؤلفات ليينتزحوت مراسلاته مع كلارك 
بما تتضمن من أوجه الخلاف بين ليبنئز ونيوتن ف المسائل الغيزيائية والرياضية . 
خاصة المكان والزمن . يمكن أن نعتير الاعوام الثلاثة أو الاريعة التى أعقبت عام 
!ا صرة استكل فها كط معرفته عن ينيز ومعرفته بالخلافات دين ليدييز 
و'موائن من جبة وددئه ودين لوك من ع أخرق ع وحاول كط وقتدذ أن محدد 
موقفه من المتخاصمين , على ضوء ما وصل [إليه من مواقف وضعبا فى الامحمات 
الثلدية الابقة ( عن وجود الله وعن المتافيز بقات الفاشلة وعن التصوف ). 


وضع كنط مرة عمله فى هذه الفئرة فى مث نشره عام .0/0( هاللغة اللاتينية 
افتتتح ,ه حياته الجامعية كأستاذ لللنطق واليتافيزيقا فجامعة كينجز برجء عنوانه 
فى صورة العامين انحسوس والمعقول ومبادتهما . حدد كنط فى هذا الف 
الأصول العامة لموقفه الفلق ؛ وموقفه من ليب ونيوتن ولوك وهيوم ٠‏ ومن 
م يعتير كثين من المؤرخين لكنط هذا البحث شطا فاصلا بين طور الاعداد 
وطور الانتاج » بمعنى أن نهمل هاسبق هذا البحث من أبحاث . لكنا لمتقد أن 
هذا البحث كان مر ة خيرات ف-كرية طويلة لا يمكن [غفالها . يمكن الإشارة إلى 
أم أفكار هذا البحث فيا يلى: ليبنتز على حق.فى سياق رده على لوك. ف الاعتقاد 


بعالمين أحدهيا حوس (عالالظواهر) والآخر مءمول (ءالم الحقائق) وى ضرورةٌ 
التمييز بينبما ؛ ليبنتز على حق أيضاً فى تقريره أن لدينا قمورات لا نجريهية ٠‏ 


أخطأ ليننتز فى اعتقاده أن عالم الظوامر عالم كل أفكارنا عنه خامضة ملتبسة ؛ 
الحق عند كتط أن عالم الظواهر عالم مكتنا معرفته معرفة واضحة متمسيزة وأن 
معرفدنا عنه تؤلف جائباً أساسياً من تسق معرفتنا بالاجمال ؛ أغطأ ليباتز فى 
اعتقاده أنه بمكننا معرذة الال المعقول معرفة واضحة متميزة برهانية بفضل 
تصوراتنا الفطرية ؛ الحق عند كنط أله لا عكننا معرفة ذلك الءالم معرفة واضحة 
برهانية . فيا يختص بالمكان والزمن » يبدو أن ليبنتز على حق فى تقريره أن 
تصورات المكان والزمن تصدر عن العقل وليس لحا وود واقمى مستقل وهنم 
ذاقة سيسة ٠‏ |لكنه موقف لا عسكن قبو له من حرف أنه هدم يقسين الرياضات » 
سدو أن نيوتن على حق فى تقر ره موضوعية مطلقة للكان والزمن (-كنه موقف 
لا يمكن قبوله من سحث أن المكان والرهن عند نيوتن خاصتان لللاشيا يا هى فى 
حقيقتها . للخروج من الخلاف بين فيوتن وليبئئز حول المكان والزمن افترح 
كنط أن مين بين نوعين من التصورات الاتجريبية » ل بقم به ليبنتز : يلف 
المكان والرمن نوعا من التصورات اللايحريبية ويسميبيا كنط «١‏ صوراً قبليه 
للحدس ء وتؤلف تصوراتالعلة والجوهر .. الثم نوعا آخر منالتصورات القبلية 
التى لا صلة لها بالحس . رآى كنط أن هذا الاقتراح تحافظ على يقين الرياضيات 
يحمل المكان والزمن صادرين عن العقل لكنهما صور ثابتة » وأنه أعطى لعالم 
الظواهر عالما مكانيا زمئياً معرفتنا له تم ريهية كلية ضرورية ويذا استيعد كلا 
ميتافيزيقا ليبنتز ( [مكان معرفتنا لنقائق الآشياء ) وميتافيزيقا نيوتن ( ال-كان 
والرمن نعاصتان للأاشيام الحقيقية ) : 


لاحظ أن كنط قد وضع الخطوط الرئيسية لفلسفته المستقلة عمن درسوم 


شل املع اس 


وتأثر بهم فى الأمحاث الاربعة التى كتيها ما بين عامى 00+19 و .لباو ء لكنه 
أحس يعد نشر البحث اللاتيى الاخير وقنئذ أن تلك الاطوط الرئيسية لفلسفته 
لا زالت فى دور التكوين ؛ أحس أن أمامه فجوات كثيرة يلزمه ملؤها ؛ حتى 
تصاغ فلسفته صياغة نهائية . كتب كنط إلى صديقه وأحد تلامذته القدامى 
هار كوس هراس 2ءع11 5داء5 ةل خطاياً عام ١لااا‏ أن دنه مشر ودع كتاب 
معاه حيذةذ حدود القدرة الحسية والعقل صدقوء8 هما فالأ تقدع5 زه ولهوه8 
موضوعة المبادىء والقواتين المتضمنة فى خبرتنا بالعالى المسوس ٠‏ ا موى 
موضوعه نظرية فى الميتافيزيقا والاخلاق . ثم أرسل إلى نفس المديق شطاباً 
آخر فى العام التالى تخبره فيه أْه مز مع الوك فى مدىالعرفة وحمدودها . والمميز 
يين ماهو سى وماهو ذهنى فى النظرية الخلقية . وخيره أنه سوق يمل الكتاب 
جزءين : جره #لرى وجبزء عمل ؛ سوف يكون الجزء الاظارى قسمين : نسم 
يقتادل الميذوميذولوجيا بوجه عام وآخر يتناول الميتاؤزيةا من ححييث طبيعتها 
ومبجها ء وسوف يكون الجزء العمل قسمين كدلك , يتناول أسدهيا المادى. 
العامة للوجدان والرغبات الحسية » وبتناول الآخر الممادىء الأول للإاخلاق . 
لاحظ كتط فى هذا الخطاب أيضا أنه فيا يتعلق بالجرء النظرى من كتابه المقارح 
أن قد فاته البدث فى ثىء أسامى بالرعم من أنه مفتاح لكل أسرار المتافيزيها , 
هو العلاقة بين الالطباع الحسى والثىء المادى الخارجى وإلى أى حد مكتنا الول 
بأن فينأ قدرة انفعالية لاستقبانالانطباعات وقدرة تلقائية #صدر عنبا تصورات؛ 
رأى بتحد يده سوال أن بازمه ححث شاق ق هصادر المعرفة . 


يشير كنط فى خطاياته عام برابن( أنه قد بشرغ هن كتايه #زئيه فى يضح 
شبور » لكنه ظلل مشخولا به سىس عام + باباؤ ؛ أدرك حيامل أن المشروع الذى 
هر إصدده من الضخامة يحيث ييلبغى عليه أن يقيد نفسه بالاعداد أولا للجرء 


41ل ع 


الخاص باأفلفة النظرية , واقترح أن يسميه ٠‏ تقد المثل الخالص , . وظلل يفه 
هذا الكتاب حتى عام .رن1 . أحسن حال أنه تآشر [ كثر ا توقع . وأن 
الكناب ل يتم حسب الخطة الموضوعة , وأعتقد أنه إذا لم يبدأ فى الحال لاعداده 
النعر فقد لا ينشره أيدآ وقيل أنه كتبه حيائذ وقدمه للطبع فى أربعة أشهر 
أو خمسة(؟) . 


(9) ند نصوص عذا المطابات فى كتاب 3-5 .5م أله .مه مزهو لس1]1 


المقلمتان والمدخل 


ابتاك 
لفاس م النقد 2 (١‏ 
١‏ 10 : 


تسمى فلسفة كط ١‏ الفلسفة النقدية » » وكذلك وصقبا هو . من الواضمح 
أن يستلزم فبم هذه الفلسفة [حاطة بنظريات كنط , ودوجه مخاص نظرياته فى 
نقد العآل الخالص ؛ وذلك موضوع كل هذا الكتاب . لكن يمكننا الان تقديم 
الفلسفة النقدية بالاشارة إلى أسسهذه الفلسفة وسماتها وأهدافها . وقدسجل كنط 
بنفسه هذه الايعن والسمات والأاهداف فى مقدمات كتابه . حين مشر كنط الطبعة 
الأول سر كتابه المذ كور عأم ١م/ا!‏ صدره بمقدمة معوكمجم ومدخل 
13 : ورسحين أعده لاطبعة العا نية عام بايرابا ١‏ أبق مقدمة العلبعة الاولى 
والمدخل , لكنه أضاف مقدمة جديده سماها , مقدمة الطيعة الثانية » قصد با 
الرد على بعض الاتهامات التى وجههبا 6-راء الطبعة الآولى . شرم كنط ق هانين 
المقدمتين والمدخل أسس فلسفته النقدية وخصائصبا وأهدافيا بالاجمال . تلخيص 
هاتين المقدمتين والمدضل موضوع هذا الفصل . 


أقامة المتافزيعا كعم له مخر جه الخدد وموضوعانه المميزة مث قف مل قدم 


)١(‏ كتاب تقد المقل الخالسمرقم المفحات ء» لكنه يشا مركم الفقرات » ومنذ صدور 
طبعته الثانية إلى ما تلا ذلك من طبعات وتراسم سِرى التقليد على أن تتمين نصوس الطبمة 
الثانية من نصوس الطابمة الأول بوضع الحرف 6 قبل رقم الفقرة كا هى واردة في الطرءة 
الأول ووضم الحرف 3 قبل رقم الدقرة كا جاءت فى الطيمة الثانية للانتاه إلى الحلاف بين 
الطرمتين ولتمييز الفقرات الجديدة فى العامة الثاية٠‏ وقد جرى نفس التقلد حين يريد كاتب 
عن كنط الإشارة إلى نس من الكةاب ٠‏ 


م 414 عر 


المأواة مع العلوم المتقدمة مو ضوع تقتنا كالماطق والرباضيات والطبيسة , أم أن 
ذلك ليس مكنا , فان لم يكن ذلك مكنا نكون قد مكنا على كل يحدث ميتافيزيق 
بالبطلان . حيث أن الميتافيزبنا حث فيا وراء الطبيعسة فان مصادر معرفتنا له 
لست مجر بدية و[ما قلة فءواءوه أى مستقبلة عن الخيرة المسية غير مشتقة منبا, 
« موضوع الببحث الحالى [ كتاب نقد المقل الخالس ] أن نسأل إلى أى -يد تأمل 
فى الوصول إك ثىء بعقلنا [ الخال ] » اذا طرحنا جانيا كل ما هو مادى ركل 
ما مصدره الخيرة » 220 , 

ما الرسالة الى .هيدف إليبا كنط فى نقد العقل الضااص ؟ محيب فى كلات 
ما سوف لفصله فى بقة هذا الفصل : تلضصس رمسالته فى ثلاثة أفكار 
آساسة . 


)١(‏ العقل الخالس - أى للعقل الانسااق إذا استبعدنا الافكار الحسية 
والتصورات التجربييقف وتصوراته القبلية مجال عندد يتثاوله.هو ما يميه كنط 
ه عالم الظواهر #معددمدعط5 : والمقصود به العالم الذى بألفه الرعءل المادى 
وعالم الفيزءاء على السواء » ذلك العالم الذى حوى أشاء مادبة جرية ووقائم 
وححوادث طبيعية 'ندوم فى زمن وأنوجيد فى مكان : [نه عالم , الخيرة الممكنة , 
معمعتعء وين ولطتمومع أى ما يمكن للا'سان [درا م ومعرفته. إنه العالم الذى 
ندركة أو نعرفه كا يبدو نا لاما هو فى حقيقته أو ماهيته» يسمى كنط سقيقة 
هذا العالم عالم الاشياء فى ذاتهأ ممعصنهخ< . 

(ب) تمن عبارة ه الآشياء فى ذاتها » ممنيين : معن يتعلق بعالم الظواهر 


يدضصيا 


(؟) .21 بوط لمعنو اودوت 1 16نا1 1ه عنال 1 واأموعز لأعبافء تسمل 
وضة ا اتصسو 8 ,1961 م301082ءنصتسة حل 6 و1933 ,.ةه 04 2 ,طعادده مرمدع1 
لاندة رمنه 2:1 ,يدملدم1 


ومعنى يتعاق بما وراء هذا العام . حين يتحدث كنط عن عالم الاشماء فى ذاتها 
بالمعتى الذى يثماو ق بعالم الثلو اهرء لا يتحدث- عن عامين «تميزين وما يتحدث 
عن عالم واد له وجبان » وجه 53 إدرا لله ومعرقته ,» ووجه لدمس العالم 
لا مكنذا إدرا كه أو معرفته . إن ما ندرله ونعرفه هو العالم كا يبدو لنا أو هو 
عالم الناواهر , لكا هو ق حققته . 

نذتقل إلى المعنى الثاى لعالم الاشياء فى ذاتها والمتعلق بما وراء عالم الظو 4 
نه ذلك العالم الم لف من :لك الموجودات أو العا المتضمئة فى أ.* 
ميتأهز بهية من النوع الى : هل اله موجود ؟ وما صةاته ؟ وما طبيءته ؟ 9 
الإفسان حر ؟ ما طبيمة النفس الاذسانية ؟ هل هى خالدة بعد موت الجسد ؟ هل 
للعالم بدأية من الزمن ؟ وحو ذلك . 


نلاحظ أن ليس معئيا الاشياء فى ذاتها ستقلين لآن المعى المتعلق منه بعالم 
الظاواهر عالم معقرل ل1ءوسد عالطاعأالءعدة وايس ماديا ٠‏ آنه عالم لا زهمى 
لا مكاق ؛ إن عالمى الأشياء فى ذاتها من طبيعة واحدة . فكرر هنا أن العقل 
الذالمن عاجز عن معرفة عالم الاشساء فى ذاتمهيا معرقة مساشرة أو 
باستدلال 9) , 


(ج) شرح كنط علاجا لهذا المعجن بتمبيز بين المعرفة والتفشكير ٠‏ بالرغم 
من من أن العقل الخالص لا يستطيع معرفة عام الآشياءفى ذاتها وتحروم من ف 
فيه فانه قادر عل أن يفسكر فده اللق أعرك شيئًا يجب أن أكون 
تادرا على إثبات وجوده وسودا واقعيا سواء بالادراك الحسى أو 
بالاستدلال , لسكن العقل الخالص عاجز عن الحصول على هذه المعرفة بالقياس 
اللعالم القائق » لكنه ستطيع أن يفكر فى أى ثىء ما دام هذا الفمكر لايتضون 
تناقضا (*» ومن ثم ثم درى كنط أن ما سسميه العقّل العملى ب وهو الجانب من عقلتا 


وبسح سس - 9 نخس وس جا باسسمصييحلة 1 


ا انظراافمل الحماذى عدي أءرض ٠قصل‏ ومثاقعه لنقارية نط فى عام الأشياء فى ذاتها 
(4) تتأوسوظ ععواءع2 مناو أن 


- 


النظرى الذى مماله ال-ن فى الأغلاق والدين ب قادر على افتراض عالم الآشراء 
فى ذاتها وتبريره ؛ ولكنط فى ذلك أهدان ديلية , لق وجدت من الضرورى 
إتكار المعرفة لى أجد ملجأ للاعان , (*» . ليس الاعان عند كدط اعنقادا بلا 
أساس وإنما اعتقاد بأشياء لما أسس خلقية وإن لم مستطع البرهان عليها . يعدع 
كنط نظر بته فى إمكان التفكير فى عالم الآشياء ذاتها وتبرير الاء:قاد به عل ىأسس 
خامية لا فى :#دالمة' الخالس و[دا فى كتاب نقد العقل العمل ٠‏ يد كنط فى 
نقد العقل اخالصالطر بق إلى الاخلانى والدين. وذلك بوضع نظرية فى إدرا كنا 
الحسى لعالم الظواهر , ومعرفتنا له . و نظريته فى عجن المقل الخال عن البمك 
فيا وراء ذلك العالم . 


ذلك موجعل رسالة 1 ل نقد العمل الخالس 1 تو ضما فا 01 على وم 
مأ اعتره مقشكاحه الاساسية 5 مشكلة إقامة الميتافين با علا . 


/!- أصارء اليَافسرٌ يما : 


يقرر أرسطو أن لا مبرب من دراسة الفلسفة حتى لمن شكر وما :, إما أنه 
ينبغى عليتا أن نيفلسف »ء أو لا يتيغى ؛ فاذا كان يتبغى إذن يلبغى ٠‏ وإذا كان 
لا يفيغى » ينبغى أيضا أن تفلف (لندحض حجة الفبلسرف) ؛ ومن ثم ينيغى 
عليتا التفلسف على أى حال )0١.‏ . يذكرنا هذا النص باستبلال كنط لمقدمة 
نقد العقل الخالص : ١‏ للمقل الانساق تلك الخاصة الغربة ؛ وهى أنه فى فرع من 
فروح معر فته مثقل بأ لة ليبا طبيعته . لا يستطيع تجاملبا » لكنة عاجين من 
(6) 5كى8 “1010 
(7) من قتاءعأأبصع:220 أسد لذن أر سطو فى صياء » واائئدس مأو ذءن : 
,.© 1356 ,05050 رنأع1.0 01 تسعسصماء 10 عط بعاوعم1 كرة عع با 
7 .م ,1962 


سس للاخ عل 


الاجمابة علمها ٠‏ للش تتعدى كل قدراته .(ل/ا) . الفرع الذى بتحددك عله كال 
هنا هو المبتاةزيقا , وهاك بءض الأآمثلة للا سئلة الملحة الطاغية النى يلمح [ليبا : 
للا'مل فى حياة أخرى مصدر ف طبيعة الانسان الذى لا يقنع ما هو زائل ء 
الشذرر بالحرية كامن فى أدائنا واجبات كثيرآ ماتقاوم غرائزنا الطبيعيه؛ الاعتقاد 
فى إله كي صادر عن نظام عجيب وعناية فائقة فى العالم الطبيعى(4) . برى كط 
أن هذه إلا-نة وأمثالها تؤلف موضوع المتافيزيقا » ولما كانت هذه الاسئاة 
ملحة صرح كتلط أن المتافيزيقا ميل طبيعى فى الاسان 1 نأو لوط مم11 
يفسر كنط ١‏ الميل الميتافمزيق » بقوله أن للانسان رغية أصيلة فى ١‏ كتساب 
المعارف » ما بتصل منبا حماته البومية أو الاستزادة من مئولالعل والفن » (-كنه 
مدفوع أيضا إلى أن سأل أسئاة لا يجيب عترا أى عل تجحريى » وتيدو تلك 
الآسئلة ملحة حين يصل اإذهن إلى درجة كافية من النضج لاتأمل() . 


قد إعترض عل كنط فى أصالة أمدّلة الميتافزيقا , ولكن يمكن لكنط أن 
يدفع الاءتراض عل النحو التالى . يتبغى أن مين بين نوعين من الناس ٠‏ الرجل 
العادى والمفكر ‏ سواء كان فيلسوفاً أو عالاً أو فناناً ( هؤلاء المفكرون إثما هم 
رجال عاديون فى غير أوقات دراستهم ) ؛ ولوس من خصائص الر جل العادى 
أن يعلل ساوكه ويرر معتقداته, لكندحين يسلك إما يسلك طبقا لميادىء معيئت 
ولا.تم هذا الرجل دتوضيم هذه المبادىء لنفسه بل قد لاتخرج إلىحين شعو ره ؛ 
يتوه كنط يموقفه ف الميل الميتافيزيق إذن[لالمفسكرين. 

نريد هنا أرى نوضم نقطة هامة . حين يتحدث كنط عن [لحاح أسئلة 
الممتافيزيهَا فى افتتاحيات نقد العقل الخالص إنما بريد أن بقرر فقط أتها أسدلة 

() قم اه بعع معط 


(4) 11ت 183 رمعواع[ 
(5) 21 85 3230 6م11 رعدو 00 


ست مح - 


ضرورية ؛ لك أن تجيب عنبا بالامجحاب أو بالئق لكنبا ضرورية على أى سمال . 
لاشك أن تأريخ الفكر الاساى يويد موقف كنط من أسالة ملك الاسردّلة : 
إن أساطير الشرق القديم واائراجيديا الاغريقية ير شاهد ؛ بل أن نظريات 
الفلاسفة من سقراط إلى دسل وسارتر إلا تضمتت - عل الآقل - تعرضيا 
لتلك الاسدلة . 


لات الماويوت المينا لسر يةر: الفاكائ : 


لم يقتذم كئط بالميتاقيزيقا ميلا طبيعيا فى الانسان , ولكئه أرادها أنكرن 
عدا تقف فى مستوى المباحث الجديرة باسم ااعلم . ليست الخاصة الاساسية للعل 
هى الوصو ل إلى نتانج يقينية بقدر ماهى منبج محدد يتفق عليه كلالمثتهلين يهل ما , 
وموضوعات ممددة يزه هن موضوعات العلوم الاخرى ٠‏ وتقدم مطرد فى 
مباحثه . حرث تصيم نقيجة البحدث فى مسسألة ما فى هذا العلمى أو ذاك بتضافرج,ود 
المشتغلين به مقدمة لنقيجة وهذه مقدمة لن.جة أخرى وهكذا )٠١‏ رأى 5نطهذه 
الخما:س فى علٍ المنطق والرياضيات والفيزياء . 


لاحظ كنط أن الميتافيزيا لم تصيس بعد عاءا بالممنى الذى أشرنا [ايه . فقارن 
أعمال المينافيزيقيين السابقين عليه فوجد أنهم ل يتفقوا على منبس ععدد فى أصائهم 
أو موضوعات عمحددة » ورأى الأراء مختلفة ومتعارضة . لم تصب الميتافيزيقا 
تقدما على أيد.م . ثم أراد كنط أن يعرف سبب هذا الفشل » وفى ذكره لأسيب 
يستبق نظرية من نظر باته هى أن هؤلاء الفلاسفة اعتقدوا أن العقل قادر عل 
تناول الاسئلة الميتافيزيقية وحلبا , ما لديه من تصورات قبلية ٠.‏ يرى كنط أنهم 
ف ذلك عفطةون : إن العقل بتصوراته القيلية محدود بالبحث فى عالم الظواهر 
فحسب . ولا يستطيع العقل الخالص أن يدلى ببراهين لتناول تلك الاسئنة إثباتاً 
أو إنكارا . أدس كنط مال أنه ليعى عليه أن لضع 7ًٌٌٍٍ ددا المشافيز ها , 


)٠١١‏ 46 بج أصقكط ,339لطايا 


سب 44 سب 


قبل أننتحدث عن المنبج الحدد المقترح لليتافيزيقا بحسن الاشارة إلى نقطتين. 
الآولى : أن ما يميه كنط هنا بالمنبج [تما هو ااب هن جوانب نظريته فى 
المعرفة وليسموعة قواعد أو أورسانونا» بوبه البست . لكن مكنا اعتيار 
ما يسميه كتط بالمئبج هنا كذلك عمنى أن كنط استشخدمه كأداة لامتحان صدق 
النظريات الميتافيزيقية السابقة . النقطة الثائية هى الاشارة'إلى تأريخ كنط. نفسه 
لنعأة فكرة المبج فى ذمئه ؛ سفبداً بالنقطة الثانية , 


4 - موص راثر 

عين رق كتط الميتافيويقات العقلية المعاصرة له والابقة عليه » كان متأثرآ 
عوقف التجريبية الايحليزية ‏ تأثر بلوك فى موقنه العدائق من كل الميتافيزيقات 
الاغربقية وما تبعبا من مذاهب ف العصر الوسيط . # تأثر .يوم ىق [نكاره 
الليتافريقا بالاجمال . نعرى أن كنط قرأ الترجمة الكاملة لكتاب هيوم بحث 
فى المقلالانساق(١١)ء‏ ولعله كان مأخوذا بالىارة الشبيرة الواردة فى هذا 
الكتاب عن المتافربقا : , إذا تناولنا أى كتاب ٠»‏ كتابا فى اللاهوت أو فى 
الميتا فيزيقا المدرسية مثلا , هيا فسأل ؛ هل حوى استدلالا مجردا يتعلق بالم 
أو اسدد ؟ لا . هل وى استدلالا حرييا يتعلق بأمور الواقع والوجود 
المحسوس؟ لا.إقذفهإذنفالتار لآنه لا وى سوى الملفسطة والاضطراب»(١١).‏ 
م يكن #أثير هيوم فى كنط. مجرد نمسك ببعض عبارات وإتما كان تأثين توجيه 
وتطوير . يشير كنط إلى هيوم وهو يورخ مصدر مشكلته عن الميتافيزيقا . 
بشير إلى ما ماه مشكلة هيوم الحقيقية ومن ثم موقف الآخير من الميتاقربها , 
وجر ما يقوله كنط عن هيوم فما يل : 

)11١(‏ أنظر ص ١١‏ منهذا الكتاب 


(؟١١)‏ موستةموؤوؤوءءلمتآ سقتصم28 عمامععمعب 120117 2000| .1 
02 بلسامه ,105 ام © لم2 رعوونة - وطلع5 ١ه‏ .آ برط ملع 


*- وخ عب 


بدا هيوم ' محثه العلى من تصور هام من “صورأات المتافيز يقا وهوتصورالعلية . 
تحدى الفكرة السائدة وةتمذ وهى أن هذا التصورفطرى أو قبلى . لقدنيجمح يحاسا 
لا مشل له فى انكار أن ون هذا التصور قبليا لان معرفتنا للملية صادرة فى 
جوهرها عنالادراك الحسى- إدراك التلازع بين أزواج منالاشياء أوالحوادث. 
أنكر هيوم أن مكون الملاقة الملة ضرورية ضرورة منطقية وأعلن أن لها 
ضرورة ذاتية صادرة عن [إدراك التلازم و:لكراره ٠‏ ومن م يفعل قانون ترايط 
الافكار فمله فتتكون عادة توقع التلازم فى المستقبل بين ما أدركنا تلازمه فى 
الماضى . لم ينس كنط. بعد هذا التصوير الدقيق لموقف هيوم أن يشير إلى نقعا-ة 
هامة آخر ى هى : لم تكن مشكلة هيوم وضم تصور العلية موضع الشلك ٠‏ ولم 
رد أن ينتقص من قَيْمته أو فائدته , وإتما كانت مشكلته البحث عن مصدر ذلك 
التصور ء فرأى أنه وليد الخيال وأنفكر أنه تتصور قبل . ل ينسكر هيوم القبلية 
فى #صور العلية فحسب بل أنكر أن تكون لدينا أى تصورات قبلية ومن 7 
أنكر الميتافيزيقا كعل قبلى . 


كان كنط يمتدح هذا الموقف لهميوم بل واعتقد به فترة فى صباه ثم أعلن من 
عد أنه عتلف عنة حين بقول أنه اكتف أن تصور العللة قبلى .<ين وصل إلى 
هذا الكشف تاءل عنا إذا كان عكنه تعمى مشكلة هيوم أى ماذا كان هنالك 
تصورأت قبلية أخرى غيس العلية 4 وأججاب كنط بالايجحاب 3 وحصرها عددا 1 
نبى كنط هذا الحديث بقوله إن دراسته العلية عند هيوم ومحاولته تعميم مشكلة 
الثاق سبب لتفسكيره فى الحاجة إلى , نقد العقل الخالص .(؟١). ١‏ لا أقصد .هذا 
النقد نقدآً لاسكتب والمذاهب وإمما تقد | ليل | ملكتنا العاقلة بالاجهال بالقياس 


0 


)١*(‏ أقطط ق816لإطممغ866 عننوب8 عومة ه18 ومسعسمععا1مء2 رتدوع]ز 
م لإاط 35513660 رععمماء5 ذه وك 4أعقع1 عمعوعء2 2705 وزطم +8 [(زب؟ 
, 1962 ,رهملةوءتصمصة 360 ر وووع8 113زوميه لم10 مم إدعطعم19ة , دوعبار1 
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سبيت إآج سه 


[لىكل معرفة يسعى [ليبا هذا العقل مستقلا عن كل خبره » ومن ثم يقرر النقد 
[مكان قيام الميتافيزيقا أو استسالتبا . وبعين مصادره ومداه وحدوده » كل ذلك 
طبقا لمبادىء معينة . دخلت هذا الطريق ‏ الطريق الوحيسد الذى بق حتي الآن 
مجبرلا .)١:1(»‏ 


هامر فه الغبا.: : 


و1عا بل جدة مث شاف طوبل 1 ليبس ف هذا الفصل محال تفصيل كية.ة وصول 
كتط إلى هذه النتجة )٠١(‏ . يكفيئا هنا أن تقول الكلات التالية . 


لسمى!عرفة قبلية إذا كانت غير بمرددة أىإذا لم تكن مشاقة م نالانطباعات 
الحسية واليرة الحسية » ومن ثم فالمءرفة القبلية مستقلة عن تلك الخيرة )١١(‏ . 
زر يد هنا أن نوضم معبى هذا الاستقلال . أنه استةلال منطق . نقول عن قضية 
ما أنها تعتمد اعتّادا منطقيا علىةضية أخرى إذاكانت تلزم عنبا أو تارم نقيضتها . 
القضيتان م هذه المنضدة ثقيلة » و , هذه المنضدة لا يستطيحع طف_ل أن يحملبا » 
تعتمد [حداهها علا لآ خرى محنى أن القضية الثانية يمتمد صدقبا علىصدق الآولى . 
وكلا القضيتين تجريبيتان . القضيتان , هذه المنضدة 'ة.لة » و ١‏ أضلاع المربع 
متساوية » مستقلة إحداهها عن الأخرى ععنى أننا لا نستطليع الانتقال مر 
واحمدة إلى الاخرى . المعرفة القبلية مستقلة عن المعرفة التجر يبية عمنى أن الاولى 
لا تشتق من الثانية ولا تلزم عنها ولا تستنتج منبا . ملاحظ أن . قبلى » مول 
للتصور أو للقضية فنقول هذا التصور يحربى وذاك التصور قبل » وهذه القعدية 
ترببية وتلك قبلية . | 


©2101, ألا فق ععواءء2‎ )1١4( 
, تنصيل اغلرية انط فى العرفة القباية فى القصلين التاليين‎ )١١( 
,(1سماسصة1 ,عدو م0‎ 82 2-3 6130 


كلات قل منضدة ء برتقاله » منزل تل على تصورات تمر يدية لاننا نؤلفبا 
من خيرات حسية . كلسات مكان . جوهر تدل على #صورات قبليه عند كتط , 
اننا لاا نو له,ا من خيرات حصس.ة إذا طرحتا جانيا منالتصور التجربى جسم 
كل صفاته الحسيه كاللون أو الوزن أو الصلاية أو عدم القابلية للنفاذء لايرال يق 
المكان الذى صحتله الجسم ولاعكن [بعاد هذه الصفة . إذا طرحنا جانبا من التصور 
التجريى ٠‏ جسم .كل صناته التى تمليناها من اليرة لا لستطيع إسةعاد تصور أن 
الجسم موضوع لصفات أو أن أى صفة [نما هى صفة دسم ولا تكتسب هذه 
الملاقة بين الثىء ( الجوهر ) وصفاته من الخيرة ومن ثم «لامفر هن أن تسل بأن 
الجوهر مكانه فى ملكتنا للمرفة القلية , . توجد قضاءا تريبية وقضايا قيلية . 
القضمة , إذا أسقطنا جسها عن عل سقط عل الآارض » قضية #رسسة لانم ا 
تصاف خيرات معيئة.و.رى كنط أن مئاك ثلا*ة أنو لع من الق.نايا القباية : قضايا 
الرياضيات وو بعض قضاءا الخبرة وقضايا الميتافيزيقا : الاثاث الافئيدى المنساوى 
الزوايا متساوى الاضلاع » المساويان اثالث متساويان قضايا ررياضية قبلية192), 

ققدم كط معيارين قبي القضية القبلية ؛ هما الطضرورة بووزووععم ٠‏ الارة 
517 لم1 . لا عى كنط بالضرورة هئ االضرورة المنطافة أو الضرورة 
التجريبية وإنما مايكن تسميته الضرورة الترلستدنتالية أم الضرورة 
الايستمو لوجرة_نقو لعن قضيةما أنباضر وريةضرورة| ستمولوجية[ذا كان «ترتب 
عل أنكار نا لما استحالة المعرفة . لكن كنط يتتاول ,الكاية, بثىء من دقة . ميز 
كنط بين الكلرة المفترضة تعوددووح والكلية الحقدقة عنىيمن أمثلة القضايا الكاية 
المفثر - تلك القضايا النتجر بدية الى لعل [ليها باستقراء وهذه تسمم باستثناء !؛ 
تأضمن القضايا الكلية الحقيقية صدقا مطلقا لايسمح باستثناء . القضية القبلية هى 
القضية الكلية بالمعنى الثائى لا الآول . القضايا كل جسم ثقيل (له وزن) , كل الببجع 
أبيض قضايا كاية من النوع الول (10) , 


60 تفصيل موقف كنط من القضاها الرياضية ذما بعد » 
)1١+4(‏ 4 25 ,1821200 رعنا عليه 


1 - مصارر الممرقء 2 
كان تقر ير نط أن لديا #صورات قبلية مدخلا إلى تحديد موقفه من نظرباث 
المعرفة العقلية والتجريبية عل السواء . قرر ليبنئز أن وظيفة تلك التصورات 
إنما هى تمكيئنا من معرفة عالم معقول . قرر هيوم أنليس لدينا تصورات قبلية 
وأن ليسلديناسبيل لمعرفةما[ذا كان هناك عالم معقول ؛ لدينا فقط انطباعات حسيه 
وما شأ عنبا من تصورات تجريبية وأن هذه الا/طباءات والتصورات 
كافية لكى نعرف العالم ال .وس . رأى كنط أنه قد أصاب كل من ليبنتز وهيوم 
فى جانب من نظربته لكنه رأى أيضا أن كلا منبما قد أخطأ فى سانب (آخر ٠‏ 
أصاب لمبتتن فى أن لدينا ت#شورات قبلية لكنه أخطأ فى أن وثخليفتها تمكمننا من 
معرفة عالم معقول . أصاب هيوم فى أن لي سلديناهء_فة بعالم معقولو ف أن معرفتنا 
حدودة بالعالم احسوس للكنه أخطأف تقرير أنالا/طباءات المسية والتصورات 
التجر بية كافية لقكيننا من معرفة العالى المحسوس . رأى ك؛ط أن ليس لدينامعرفة 
بالعالم الممقول وأن معرفتنا محدودة بعالم الظواهرء وللكن لكى نعرف هذا العام 
يلزم أن تتماون الانطياعات الحسية والتصورات القبلية وأن الجال الوحيد لحذه 
التصورات هو'عالم الظاهرات :. 
بدو هذا التوفيق الكنطى بين النظر يتين المتعمارضتين فى مصادر المعرفة 
وحدودها من افتّتاحية ١‏ المدخل » إلى نقد العقل الخالس . 


م تبدأ كل معرفتنا بلاشك من الخيرة . لأنه كيف يحب أن تستيقط مل 
معرقتنا و:ؤدى عملبما مالم لول الاشياء ذاتها على حواسنا فتسيدثك فمئا كات 
0000385 ومن * حم تدقم عقا:ا الفعال ع5 1ل دصد 1112105 9 المقارنة 
بين هذه الثثلات » ومن جمع هذه الؤثلات بعطبا إلى بض أو فصل بعضبا عن 
يعض يلف [ العقل الفه_ال ] من المادة الخام ‏ لتلك الانطباعات الحسية 
تا عاطزودعع معرقة بالاشاء ما لسميأ خيرة ؟ ليبس درشا إذت 
معرقة سابقة سيقا زمنيا على الخبرة » ومن الخيرة تبدأ كل معرفتتا » . 


ه ولسكن بالرغم من أن معرفتنا تدأ من البرة » لا يازم أتبا مشتقة جميما 
من الخيرة , لآن من الممكن أن تتألف معرةةئ.ا ‏ ستى التجريبة منبا س مسا 
لستقله منانطباعات وما تضدفه ملكة معرةتنا من ذاتها (دها الانطبا عات الحسية 
سوى مثير! وماووءه0 لتلك الإضافة). اذا كانت ملكة المعرفة تقوم بل الإضافة 
قد لالستطيع تمبيز ما من المادة الخام حتى نتدرب علفصلبا تكثير من الافتماء 157) 


قبل شرح هذا النص محسن تمد يد ممق بعض الالمال الواردة مثل شيرة . 
هملكة المعرفة , العقل الععال , التمثلات » الانطباعات الحسية؛ المواد الخام. لاينا 
للاسدظ أن كاط ستخدم كلا من هذه الآافاظ وعثرات غيرها فى أ كثر من معى 
لكنه لابشير إلى المع الذى يقمد فىكل سياق ؛ نلاحظ أيضا أن بش هله 
الالفاظ على اختلافها تؤدى معنى واحدا . التمثلات والمادة الذام والانطياعات 
الحسيةكليات تؤدى معنى واحدا عند كنط , والمقصود بها ماعماءه لوك ١‏ أفكار 
الاحساسات , وما سماه هيوم الانطباعات الحسية » وهى ما نكون عل وعى ياتا 
فيتا نقيجة اتصالنا بالاشياء الجزئة بطريق الخواس (١٠).لكلة‏ خيرة عند كط 
معئيان متميزان : الآول حصول الانطياعات الحسية فيئا نقجة تأثر رواسا 
بالاشياء الخارجية . الثاى إدرا ى لثىء ما حيث يتضمن حصول الانطباعات 
بالإضافة إلى عناصر أخرى يطيعبا المقل من ذاته عليبا . بلاحظ أن , خيرة , 
استخدمت فى النص السالف بالمعئين بلا ييز . ومن ثم فالاص مضلل . وردت 
الكلمة أربعة مرات فى الفقرة الآولى : تمن المعنى الأول ف المرات الآولى والثالثة 
وتهنى المعى الثالى فى المرات الدانية والرابعة . وردت مرتين فالدقرة الثانيةو تمن 

(19) 1131-2[ ,مس1 و 21110106) ومحد نفس المدى فى نفس الكناب 74 13 
(5) اسيا بر بالاطيامات الب بة شعورا «تميزا فى الواقم وإنما ماندركه فى الوااع 
بوضوح هو شىء جزني مادى ده » لكنا جد بالتسليل أن الالطباع الحمسى ع:صسر من مئاصي 


الادراك المسي وإن لم يكن موضوع إدرا كنا فى الواقم ٠‏ 


6-5 8 7 سب 


الممنى الأول للخيرة . أما ملكة المعرفة فان كنط يدل بها على ثلاثة وظائف للمفّل 
الانساق : القدرة الس..ة ا االتطتومعو ع العقل الفمال يمصتلموووعلمت (١؟)‏ 
توالعقل الخالص دمووءء . يمنىكتط بالقدرة الحسية مايفضلبا نستقبل الانطياعات 
الحسة كا نستقيلصو رنين قبليتين هما المكان والزمن؛ بعنى هااعقل الفصال ماتصدر 
عنه التصورات القبلة ‏ وما ستقسمى من بعد المقولات ؛ يعنى بالمقل الخالص 
ميلنا إلى التفكير فى المطلق وحقائن الاشياء . ؛لاحظ هنا أن العةل الخا لمن 
ستخدمها كنط بالمعنى السابق لكنه يستتهدميا أيضا ععنى ملك المعرفة الذى «ضم 
القدرة الحتمية والعقل الفعال والعقل الخالص . يستخدم كنط ملكد المعرةة في النص 
السابق عمى العقل الفعال أى قدرتنا على إصدار المقولات . 


نتقل الآن إلى شرح موجز للاص (؟2) . يصادر كنط هنا على و جدود العالم 
المادى ل عالم الظواهر ) [ذ لم يضعه موضع شك أو لم يضع كنط تفسه فى موقف 
من هو بحاجة [لىبرهان على و جود ذلك العالم (؟6) . ويبدو أن كنط لايعترض 
عل الدور الفسيولوجى فى عملية الإدراك الحسى . يول لنا عل الفسمولوجما أن 
عملية فسيولرجية تتم حين بواجه الانسان شيمًا ماديا خارجيا . إذ أنه يؤثر ‏ فى 
حالة الرؤية مثلا ب على أعصاب المين فينتقل هدا التأثير إلى المركز البصرى ف الم 
فيحدث | نطباءا وهذا ليس الانطياع الحمى الذى يتحدث عته الاستمولوجيونٌ 
وإما هو الذى يؤدى إلى ذلك الانطباع الحسى . وكذا مسسع انطباعات . سائر 


(١؟)‏ اعتاح كثير من فلاسفتمًا التخصصين أن ورجو هصذلهه:هء0 هنا بكلمة « نبم » 
وهىترجة حرفية » وترى أن تترحيا عند كط « العقل الفدال » هلذم العبارةأ كثر تعييرا عن 
موفف كنط + يذنفى أن نعل أن العقل الفعال الحكنطى مختاف عن المقل التعتالع الأرسعلى 
ولا صلة له اليعة بالمقتل الفءمال عند فلاسفة العجدور الوسعاى 

(؟0؟) تفصيل نظرية امعرفة عند كنط فى الفصل الام 

(؟؟) لك.ط برعان على وجود العالم المادى » أضافه إلى الطبعة الثائية لكتابه تهد' المقل 
الخالس ء بمتوان « رذش المثالية »_» وام تن امور أن يشرورته أذهيه وإئيا 
أضافه ليرد على اهام قراء الطبءة الأولى له بالمثالية .. أنظر القصل العاشس من هذا الكثابة , 


كت ف ع 


الحواس . يستخدم كنط عبارة., الانطباع الى » متابعة الوك وهيوم و للكته 
نتخدم أيضا افظا خاصا به الدلالة على الانطباع الى هو , الحدس الحسى » 
ممتعادوهة علؤزمدءة . لايستخدم كنط ١١‏ لخدن بالمسى الديكار فى (الإ دراك العقل 
ااياشر ).د1إنما بالمعى الاشتقاق الذى يمنى النظر إلى عدوم ادها و ( الفعلالوثانى 
0ع ناع صا بعبى نظر. ). ويء.م كدط هذا المعنى الاشتقاق لثمل الادراك الى 
لا الادراك البمزى فط ر ؛؟) . | | 


بأخندذكنط أيضا من النجرببية الاتجليزية ( غير فكرة الانطياعات ) فكرة 
أساسية عن طبيمة الحدس الحى وهى الصفة الاضخطرارية للددس ؛ أى أنشا 
فستقبل الحدسدون جبد ااساق وبلا اختيار هناب العالم المادى معطى لتا قصورة 
حدوش حسية وليس نثاج خيال منا أو فكن . إن حدوث الحدوس المسيةفينا 
فى عملية [دراك حدى ‏ ثىء لا اختيار لنا فيه حيث لافستطيع أن ممتنع عن 
استقباله إن أردنا (©؟) . إلى هذا الحد وإلى هذا الحد فق بتفق كتط فى»نظربة 

ينا يرى التخريييون أن الانطياءات الجسية وما يشأ عنبا من أفكار 
وتصورات نجريببة هىكل مصدرنا للعرقة , برى ك”ط أن هذه الانطاءات أو 
الحدوس مصدر أسامى لللعرقة الانسانية لالم الظواهر لكتهبا ليست المصدر 
الوحيد ؛ يحب أن يضاف إليبا عنصر آخر ملي العقل من ذاته ب أو عممى أدق 
يجب أن يضاف [ليبا ما يصدر عن المقل القمال من تصورات أيلية . «تضمن 
الادراك الحسى ‏ ومن وراك المعرفة العلمية ب عتصرين أساسيين : معطى لنا 
نستقبله. إستقبالا: انفعاليا وتصوزات قبلية يصدرها العقل الممال بتلقائيته . 


بر كنط أن للحدوس الحمنية سبقا زميا ولكن التصؤرات القبلية سيق 


3 ؟1) ,تلعنطاعق. يدهنوة11. ععدظ زه عنولعوزنت واأموعز روماو حرق 
ظ 18.ص نيا رمع ستممةء ,1950 5-5 0 ,20082مر1 
ففثه6 2133 فهو لم0 


منطق . لاتيدأ معرفة أو إدراك حسى إلا بتأثير اللآشياء فى حؤواسنا فتحدك فنا 
حدوييا حسية . تيدأ كل معرفتنا من الحواس١(7؟)‏ ومن جنبة أخرى حين 
يتحدث كنط عن حصو لنا على تصورات قيلية لايقمد أنها موجودة فى عونا 
يعتى مكاق و إلا يكون سديثه لا معنى له : ولابقصد أنها فطرية فيئا منذ الو لادة 
وإما يقصد أن التصوزات القبلية فيئا مثابة استعدادات وممنؤذوه رهق فى العقل 
لالشعر بها إلا حين يثيرها مثيل أو محذز إلى ظبورها حافز المثير أو الحافز هو 
عدوث الندوث الحسية (07؟) ٠‏ بالرغم من أن التصورات القبلية تآخر زهمى 
على المدوس غير أن لا السيق المنطى على ال.دوس ». ومعتى ذلك أن الحدوس 
نما هى ماده الادزاك الحسى ؛» والحادة عدّاجة لصورة » والصورة هى تلك 
التصورات ؛: لاحدديث عن مادة بلاصوره. «تحوى الخيرة [ معتى الادراك المسنى] 
عنصرين بينهما غاية التمايز » هما مادة المعرفة [ واصل إليها ] من الحواس ء 
وصورة معيئة رتيب هذه المادة [ تصل [ليها ] من مصدر داخلى هو الحدس 
الخالسوالفكرالخااصءوهما اللذان حينتمة هما الانطباءعات! لحسة بيدأ فشناطبيا 
فينشأ عنبما تمورات,. (8؟) . 


: حب اكور قَ الكو بر شق‎ ١| 

ستطييع الآن أن نعود إلى الخط الفكرى الذى بدأناه فى أول هذا الفصل . 
رأى كنط أن المشكلات الميتافيزشية مشكلات أصيلة.. تتنبسع عن طبيعة العقل 
الانسائق , هذا داتما يسأها ؛ وذلك ما سماء كنط ( اليل :الميتافيزريق ) . لكنه لم 
يشنع. بمجرث أصالة الميل الميتافيزيق وائما أراد المشاكل الميتافيزيقية أن نلف عليا 
ززئطة 5 8 رعندو1م) 7" 
6 91 8 , 4زط1 
(م؟) 0شه سمعللق ,ععمعمومه ا : كه عتووطومميع164 ووموكز ,رممووط .[ ,11 


8 .ص 5 ١أه؟‏ ,[196 ,.صصط 34 ,1930 ,.غ عوآ ,رممقممة1 ,متوم 
,8 118,8480خآ ,.ق1ط1ة المأارايصا ظ 


بالمعتى الذى حمددناه من قبل (5؟) ء بحيث بقف على قدم المساواة مع المياحثغ 
المتطقية والرياضية والفيزنائية الجديرة ياسم العم . لسكن رأى كنط أنه بالرغممن 
كثرة الحاولات الممتافيزيقية السابقة فقدكانت عحاولات فاشلة » ورد كنط الفعل 
الى عدم توقر ملبج محدد البحث ف المشا كل المتأفيز بشة ١‏ وأراد كتط أن دضع 
ذلك المنبج'كى تصير الميتافيزيقا علما . لكنا قلنا من قبل أن المنيج اقرح ليس 
منيجا يالمءنى الدقيق ب يمءنى وضع يضم قواعد قل البدء فى مباحث العلل لتحدد 
انير فيه واتما ما سماء المنيج هو جانب من الارية كنط فى المعرقة : أى حمين 

أقترح كنط منيجه كان قد تبلورت فى ذهله صو رة واخمة أمنول نظربته فالمغرفة 
و أمصول القلسفة التقددية يجيه عام ٠‏ وهن حم م لى لثيم متيجه المشرح كان علمنا 
أن-نشير الى أضول نظربته المعرفة وقد ذملنا ذلك فالفقرات الابقة . ١نماسماه‏ 
كنط بالثورة الكوبرنيقية انما هو متبجه المقترح للميتافيزيقاء ويقصدأنه قدأحدث 
بهذا المنبج ثورة ف الميتافيزيقا عاثلة لُورة التى أيد',ا كوبرنيق فى عل الاك . 
يوج كنط الماينج الجديد الميتافيزيقا عل النحو التالى 


ه .. كان المفروصٌ من قبل أن كل معرفتنا مجب أن تطابق الاشياء. لكن بادت 
بالفصل كل النحاولات لإماء معرفتنا بالاشاء باقامة ماهو قبل فيبا عن طربق 
تصورات. يحب أن نحاول اذنما اذا كنا نصيب نجاحا فى شئون المتافيزبقا اذا 
فرضنا أن الأشياء يجب أن تطابن معرفتئا . ذلك فرض أكثر ملاءمة لما فريد ‏ 
نعنى , يجب أن يكون مكنا أنتكون لدينا معرفة قبلية للاشياء . أى محديد ماهو 
ساق على ما نستقبله منها . يجب أن تقتدى اذن بالفرض الآولى لكو برنيق دكل 

قة . حين فشل السابقون فى احراز تقدم لتفسين حركات الاجرام السماورية 
بافتراض أنبا تدور جميعا حول الشخص المشاهد . اول هو ما اذا كان بصيب 

قجاسا أ كثر اذا جمل الشخص المشاهد يدور وأن تظل النجوم ثابتة . يمكننا 
عحاولة تجرربة ماثلة فى المنتافيزيةا ؛ بالقياس الى دوس الاشياء . اذا كان بمب 


(5؟) أنظر الفقرة الثالثة من ذا ١افصل‏ - 


عل الحدس أن يطابق تركيب الاش_ياء فلا أدرى كيف نحصل على أى معرفة 
قبلية عن هذه الآشياء » ولكن إذا كان يجب على الاشياء ( كوضوع الحواس) 
أن تطابق تركيب ملكتنا الحدسية . لا أجسد صهوية فى تصور مثل هذا 
الامكان(١١)‏ 2.. ظ | 


ماذا يريد كنط أن يقول ؟ يمكن فبم الفقرة السابقة إذا عرفنا أن كنط ي,اجم 
المذاهب الميتافيزيةية العقلية . وبالاخص نظرية المونادات عند لييلار . يرى 
ليبنتز أن الادراك الانساقى على درجات من:الوضوح والتميز » وأن يال.كون 
جانبا محسوسا ( ظواهر ) وجانيا معقولا (موئادات) . بالادراك الحسى . وهو 
على درجة عالية من الغموض والالتباس - ندرك عالم الظواهر ٠‏ بالتصورات 
القبلية ‏ وهى سبيلنا إلى الادراك الواضح المتمين . :درك عالم الموئادات ؛ فى 
استطاعتنا إذن محرفة سقيقية بدالم الحقائق . 

ييتوجه كنط إلى هذا الموقف بالحجوم . كان قد وصل كنط [إلالنقط الأنية : 
() إن الاختلاف بين الادراك الحبى والادراك القيلل ليس . لا ظن ليينتق ‏ 
اختلافأ فى درجة الوضوح وإ[ما اعتلاف فى طبيعة كل متبما ‏ يعتمد أحودهما على 
قدرتنا |الجسية على استقبال الحدوس اللسية ؛ ويعتمد الاخر على قدرتا المقل..ة 
التلقائية على إصدار 7صورات قباية (ب) لا تاج [دراكنا الحسى للاشياء فقط 
إلى حدوس وخيال ا ظن ليونتز ‏ و[ما يتاع أيضاً إلى التصورات القبلية 
(<) إدرا كنا الحسى للأاشباء على هذا النحو [دراك واضم متمير ( ىم ) ليست 
لدينا معرفة بالجائب المعقول من الاشساء بفضل التصورات القبلية وإنما فستطيع 
يفضلبا معرفة الجانب المحسوس مثبا قط . جيدف الميتافيزيقا إلى كسب معرفة 
قبلية بالاشياء » وهذا حدق . ولكن أشخفقت المحاولات السابقّة سين ادعت أنةيا 
قادرون بقدرتنا القبلية على معرفة موجودات أو معان مجردة كل التجريد عن 


() ناولا - ع8 ,رععدكع82 ,عدو لدت 


فسداا ع 1 لمم 


المس أو عن الحدوس الحسة » ذلك لان قدرتا القبلية قادرة مقط عل معر فهُ 
بالاشياء إذا أضيفت ولمبا حدوس س__ية ء وما دامت قدرتنا القلية محدودم 
فليس لنا أن نعرف كل شىء وإنما فقط ما بنفق و بتطابق مع تصوراتبها ٠.‏ وإذن 
على الاشياء ‏ أو بالاحرى على الحدوس الحسية المادرة لنا عن الآشياء ‏ أن 
تكشف عن نفسبا لتصوراتنا فنمرف متبا ما تسمح تلك التصورات شيوله . 
ذلك معئى قو ل كنظ أنه يحب عللالحدوس الحسية أن تتطابق وتصوراتنا القبلة 
بدلا من افتراض أنه جب على تصوراتنا القبلية أن تتطابق معالاشياء . ذلك هو 
انبج الجد بد المقترح البحث المبتافيزيق : لكف عن ادعاء البرهنة ع لهو بودات 
بقوةالتصوراتوحدهادونأنتتعاون مع هذه التصورات ححمدوس حسية وَأ زعر ف 
أن وظيفة التصورات القبلية أن تمدنا بمعرفة قبلية عن الأشياء التى تؤثر فى جمازنا 
الجسى طربق الانطياعات . 

نود الإشارة إلى تشبيه المنبج الجديد بنظرية كو برئيق . قد ,يبدو لأاول. وهاة 
أن تشبيه كنط منبجه بنظربة كو برنيقتشبيه خاطىء . ذلك لأن فرض كو برنيق 
#ورة على مركزية الأرض و ثياتها وأنما تتحرك حول الشمس ٠»‏ ييا نادى منج 
اكنط يمركزية العقل الإنساق وثياته وعلى الاشياء أن تدور هى من سمو له إذا 
أريد له أن بعرفها ٠‏ إن التشبيه صحيح لان ما كان فى ذهر., كنط عن نظ ربة 
كوبرنيق ليس أنه أعلن أن الارض متحركة حول الشمس وليست ثابتة . وإما 
شن أخر فى نظريته . لقد قال كو برنيق أيضا أله مكننا تفسير بءض التغيرات الى 
تطرأ على هدارات الاجرام السياوية لا محدوث تغييرات فى تلك الاجرام وإنما 
تحعدوث تغيرات فى موضع المشاهد ‏ ذلك التغير الناثىء من دورة حركة الارض 
وأن المشاهد يدور نيعا لتلك الدورة الارضية . إن التفسير الصحييم لخركات 
الاجرام السماوية هو إدراك ما حدث لنا أنفسنا من تغيرات بتذير وطعنا عق 
بالنسبة لتلك الاجرام )0١(‏ . تلك النقطة فى نظرية كو برئيق هى ما كانت فى 
ذهن كنط وهو يسو النشييه . 


١)‏ راحم 50-1 0زم ,أضوعة ,9هول ضار 


و - القضايا التحليلي والم ر كسمي ٠‏ 


يجيه واس عاو ١‏ || ع ووه برعا سد وس دياه عي وم ماج عه سوم - 


الميتافهزيقية مشكلات [نساية أله ؛ وآن: قد لتك اخاولات السابقة لمءالجة 
تلك المشكلات لان أصحابها لم يربموا طبيمة العقل الانسا'ق ومداه . وقد قلا فى 
الفقره السابقة أن قد أعلن كنط أن المقل الافسانى قادر أن يعرف عالم الظواهر 
أى من العالم الخارجى ما تسمم به حدوث طبيمتنا الحسية وقدرتنا المقلية » لزه 
عاجز عن معرفة حقائق الاشياء ‏ وهذه الاخيرة هى ما تبحث فيه الميتافيزيةا »/ 
ومن ثم لا سبيل إلى إقامة الميتافيزيقا بممنى [مكان معرفتنا البرهانية لالم الحقائق. 
ذلك النقرير الكتطى ليس مقدمة و[ما ن“يسة دمل إليبا قد د العقل الخالص فى 
نبابة حمثه . بدأ البحث بالؤال : هل للمقل الانساق أن يعرف حقائق الاشياء 
عمثى اثيات وجودها اثباتاً برهانياً ووصقبا وصفاً دقيقاً ؟ ويأخذ كنط وقتاآ 
طويلا قبل أن يحيب بالا . يتخذ السؤال . فى غضون البحث - صيغة أخرى 
هل يكن للااحاث الميتافيزيقية أن ولف علباً ؟ وهذا يتخذ صينة أخرى أما وأن 
قضايا المتافيزيعا قضايا تركيبة قبلية فبل تتوفر لدينا شروط [إقامة هذه القضايا ؟ 
:ريد أن تعرف معنى الفضية التركيبية القبلية » ل كنا نذ كر فى هذه الفقرة كلمة عن 
القضايا التسليلة والتركية . 


عيز كنل بين الحم( ؟) التحليل والحم التركيى ٠ك‏ مبن من قيل بين الحم 
اأهيل والحم اليعدى . بميز بيترما نبان العلاقة بين اللو ضوح والمحدول فى القضية 
الخلية. , إما أن يكون امول ف متعلقا بالموضوع ] على أنه محتوى احتواء 


اس ١‏ سا ديه 1 ان 9ج 6 بز به بي ها 2 2 6 جر ماس يه س اسن 


(؟, يفطل كنط استخدام كلة ١ه‏ 0-7 1 ءَلى ل قصية »6 وذلك لأنه عم م القع 0 
لا من ماو «دى معاث موطوهية صرف النغار عن قائابا وزإعا دن سمت يدلى بها أو يقررها 
شعجةس 007 لعن كا الدور الوا بى الذى قوم بك اأعقل الامنا: ىّ ل معرذة الأشياء 3 


لإ سب 


ضمت فى تصور وء أو أن يكون امحمول نث خارساً على التصور ١‏ بالرغم من 
وجود رباط بينهما ؛ فى الحالة الاولى أسعى الك تحليلياً . وفى الحالة الثانية أسعيه 
تركييء (+) . يعنى كنط أن المحمول فى القضية النحلياية عاصرمن عناصر تصور 
الموضوع لكنه لا ضيف [ليه شيئاً خارجا على التصور ذاته » ويشرح فكرة 
الاحتواء #معصدتوئدهت بانطواما على علاقة الهوية برونتمع13 » واتساقها مع 
ميدأ عدم التنافض . العلاقة بين ال هدمول ولصور ا مو ضوع علاقة هو بة ٠‏ وأن 
سرتب على إسئاد نة.ض الحمول إلى تصور ا مو ضوع تناقض ؛ م كل جسم نمال 
مثال إضر به كنط للقضية التحليلية : لسنا #تاجين للبحث خارص تصور « جسم. 
لسك أجبد , الامتداخ , » ما الامتداد إلا يرد #ليل لتمور الجسم لتنا 
#تاجين إلى خيرة حمسية لنعرف أن الحسم حاصل علٍ الامتداد . أما المحمول فى 
القضية التركيية فانه ضيف إلى تصور الموضوع مالا يكون عتوى قديا!تحليل , 
دكل جسم ثقيل » | له وزن ] مثال يضريه كنط للقضية التركيي.ة . محمول هذه 
القضية متميز من تصور الجسم ؛ ونصل إليه بالالتجاء إلى خيرة سية ٠.‏ لعلينى 
الخيرة الحسية أن الوزن مستبط داكأ بصفات الامتداد والشكز ونمو ذلك ومن 
م يضف المحمول هنا شيا جديداً إلى معرقتى عن الجسم . 

عكن الاعتراض عل كنط فى قوله بعلاقة الاحتواء بين ا موضوع واحدول 
فى القضية التحليليه بأنه قول تعوزه دقه , ذلك لآنه يشرح الاسستواء بالحويه ؛ 
ذلك غير صحيم لانه العلاقة هنا علافه تضمن أو كا قال هو ب احتوالاهويه. 
لاترش إلى القضية كل حنجم متد بالرعن ١‏ هى و وائما وهى ب عل أن تكون ب 
متضمئة فى #صور ٠٠‏ 

يكن الاشارة الى ثلاث نقط قبل الانتقال الى المحم التركيى القبلى : 

١‏ - هل القيين بين الحم التحليلى والتركيى تمي لى يسبق كنط أسد اليه ؟ 


(*؟) 10 8 ,.لمماس] بعمونياءت 


د 1خ د 


برى بعض الشراح أن كنط أول من أدخل هذا القييز وأن لم يكن هذا القييز 
«ألوفا لدى الفلاسقه من قبله (؛:؟) . لكنا نود تقد الملاحظات الأنية . لقند 
حك ليبتتر مثا مستقيضا فى القضية التحليلية وأعطاها أهرية عاصة لدرجة أنها 
تلعمب دورا أساسيا ق منطقه وميتا وز قاه وم تركنا ك؛نط لتيحتف ف إذا كان 
سبقه إلى القيير أحد . فرر يقول بنفسه أن لوك حث فى القضايا التحليليه رت 
ونوان أثر ( القضايا التكرارية ده نم0 رمع جرصنلأ1 ) (0) و نمدث عن 
علاقات الذاتية والتناقض بااقياس إلى الّضية التحليليه:كا 'ممدث لوك عن القضية 
التجرببة وحدود معرفتا الملاقة بين موضوعبا ومو لها. يشير كنط أيضا إلى أن 
هيوم ميز بين القضايا التحليليه والركيبية. لكن يعلق كنط أن أقوال لو كوهيوم 
كانت مجردة اشارات وأتممالم بدركا أهمية القييز(82) بخلص من ذلك إلى أنالقييز 
بين القضاءا التحليليه والتركيبية كانمو جودا من قبل كنط » ولك نكنط كان أول 
من وضيع لما تعر يفأ واضحا ممددا لاا بزال م جم كل باح ححمديث . هلاحل أنه 
بارغى من أن لقي كان موجودا قبل كنط ء غيل أن للتمييز عنده وظائف 


جلك يلم ٠‏ 

ب - اعتراضات عل التمييز الحكتطى والرد عليبا : 

و- يفترض تمييز كنط بين الّضايا التحليلية والتركيبية أنكل قضية لما هى 
حلية أو أنه يمكن رد الانواع الاخرى من القضاءا الى الخلية . ذلك لان “كط 


لاس م سم مهسي مل 


)5 6 ' 18 2 وباك ,م6 0010| ) عم 
(ه؟) 1ثذ؟ .5 ,1 مطنك17 لله ,0:00 ,ععووع8 نزط رلك ,لإقووظة وععلعمط ٠‏ ل 
(دع) 3 5 201١6‏ استخدم هيوم التمييز بين القضايا التدايايه والبر كيب دوناستخدام 
تحلبلى وتركيبى. كان عيز بين قضايا الملافات وقضايا الواقم . الأولى :تضمن قضايا الرياضيات 
واللمتطاق 6وااثانية هى القضايا التصريية . أدرك هيوم أه..ة الميرز حلافا 1ا زعمة كتطعئةب 
استخدمه معولا لالكار قشابا المينافيزيقا » ولإنكار السكلية فق اانتيجة الاستقر ايه وغير ذلك 


من نظر يات 5 


4 سب 


تتاول الخليات فقط , الاعتراض وبيه ذلكلآن كذط كان يمتقد فى الواقع بالسدق 
المطاى للاصول الماطق المورى وضعه أرسطو ؛ كن الاعتراض ليس هداما 
بممنى أنه بمكننا أن نحصل على قضايا حطلية وتركيبية فى مجال الشرطيات وقضايا 
الملاقات . إذا كان الجسم متدا فله وضع محدد فق المكان والزهان (شرطية تحليلية ) 
إذا كان الجسم ثقيلا فيصعب عل طفل مله ( شرطية تركيبية  )‏ الجزء أصذر من 
الكل ( علاقية تحليلية ) إذاكانت ١‏ أ كبر من م فان ب أصغر من | ( شرطية 
علاقية تحليلة ) وهكذا (7؟) . ْ 


ب د صحط الغموض بالتعريف الكذطى القضية التحليلية ما تتضمن هن علاقة 
الاعتواء علا نكنط استخخدمالعلاقة عمنى مجازى لا حقيق. نعم لم بقصد كاط باحتواء 
الامتداد فى الجسم مثلا كطريقة ا-تواء ايض فالسلة وإنما مقصدكنط واضح 
أى أن الحدول متضمن كعتصر من ع:_اصر تصور الموض-.وع أن كسا سن 
ومعار التضمن الساقه مع مدأ عدم التناتض أى لاعكن إسناد تقيض الحهول 
الى تصور الموضوع ف اقمضية التحليلية . 


- قديكون الاختلاف بينالقضية التحليلية والتركيبة اختلافا تسيا بالقياس 
الى عختلف الأشخاص » فا يكون تركيبيا ( أى يضيف معرفة جديدة ) بالأسبة 
أشخص ما قد يكون تحليليا ( أى لايضيف معرفة ججديدة ) بالنسة لآخر . هذا 
الاعتراض مردود إذا جملئا معيار القَيي بين التحليلية والتركيبية أر: الول 
متضمن فى تصور الموضوع أو أله خارج عليه . مين يقرأ الطفل الناثشىء أن 
الجسم ممتد سوف يكون معنى القضية جديدآ عليه , كنبا بالرغم من دلك قضيةه 
تحليلية عمنى أن الطفل لن يحتاج لخبرات حسية لاختبار القضية وانما مزيد لغبم 
لمعا الكلات الواردة . حين أقرأ أن الحديد يتمدد بالمرارة . سوف لا تضرف 


(؟) قارن م ترهتدزام2 بأهقك1 ,تمصمروكة ,5 18 .م ار عك ,مه رع سابون1 


3 © , »81100165 ,1960 و8560 م6 ,ددا1 .له )195 438 هق روعتمع5 


الدنة الي معرقة جدددة عل معارف السابةة لكيبا مع ذلك قضة تر كمفءة من 
حدرث أن امول ليس مجرد ليل قصور ا موضوع وانما استازم خيرات 
حسية معيله . 

ع ل بالرغم من أنه يمكن ملاءمة بعض أنواع القضايا غير المليه ى كقضايا 
العلاقات - لى تكون قضايا تحليليه , أو تركيبيه , هثالك أتواع أخرى من 
القضايا غير الخليه بما لا يمكنردها الى قدنايا تحليليه أو تركيبيه :ومن ثم لايكون 
#صنيف كنط القضايا إلى محليليه وتركيبية تصتيقا شاملا لك لأفراع القضايا. نذكر 
هنا نوعين عن تلك القضايا غير اليه التى لايمكن ردها على هذا النحو ‏ القضايا 
الو صجوفة هدمل أومممعم امتتصئئولي وقضاءا الهو 01511018م 17_20 1اصء10 
و جامعة اللاسك:درية هموجردة » . «١‏ الله مو+ود , قضانا وجدودية ؛ وأن اردنا 
الدقة قلنا أن هاتين القّضيتين ليستا ‏ على صورتبها هذه قضيتين على الاطلاق » 
لآن ليس ىكل منهما إلا سد واحد , وذلك لآن الوجود لبس هحمولا ق قضية. 
نضيف ثانيا أن هاتين العيارتين ب على صورتها هذه لمستا فقط حصورىكل منبيا 
موضوعا فقط » بل كل منهها خالية من المعنى ؛ ذلك لان الفوذج الصحيم القضيه 
الخلية هو ماكان موضوعبا امم عل أو لفظا شير إلى ثىء جزاق محدد,» ومن 
م من يذكر وجامعة الاسكندريةء لما يذكر اسم عل يشير [لثىء مع#دد ومن'م يمكن 
ترجمة , جامءةالاسكندر ءةهو جو دة» [لى ١‏ جا معة| لاسكندر يةالتى هىهوجعودةمو ججحودة» 
وهذه القضءة لامءتى لما . وكذلك بالقياس إلى ١‏ الله موجود . . لكى نتخلس 
من هذه الصعو بات عكننا أن نميل «١‏ جامعة الاسكندرية » أو الله موضوعات 
مقو لة فىقضا احمليةحين نول «حاممةالاسكندرءة مزدحه الطلاب, أو «التهعادل, 
لكن سينتذ لاتكونان قضمتين وجوديتين . ولماكان المناطقة المعاصرون »زون 
بين القضية| خليهوالقضية الوجوديهو .لا كانت القضية |الوجوديةنتخخذ اأصورةالسابقة 
الىهى صورة القضبة ال#ليهفقد اصطلحو! أن يجماواالقضية الوجودءهصورة مثمازة 
هى « هنالك ... .» فتقول و هزالك جامعة فى الاسكندرية , ء ء هتالك اله , أو 


و لا اله» ( نقيض القضية الوجوديةفضيه وجوده ) القضايا الوجود.هبا لصورة 
الجديدة ليست قضايا حليه لانه ليس لما ممولات . ومن تم لايمكن ردها الى 
قضايا "ليله أو تركيبية . وليس هنا مال مليل القضاءا الرصود»ه : موضوعبا 
وماذا تقرر ؛ لآن ذلك التحليل خرجنا عن موضوع حثنا . لكن منالانصاف 
ركتط أن نذكر أنه اعترف بالقضانا الوجوده وأنه هو الذى أوضح ليا أن 
الوجبود ليس ممولا فى قضية وأن له تحليلات فى منطق القضبيه الو جوديه لاءكن 
إغفال قيمتها , للكنه لللاسف لم يذكرها فى معرض -حمديثه عن القضايا التحليلية 
واللركيبة وإما فى سباق آضر حين ناقش أدلة الدلاسفة عل وود الل (م0) , 
ونعن نأقثن هذه الآدلة لم ربط بين تحليلاته هذه وتصنيفه الثناق للقضية 
إلى تحليلة وتركيية . ولو قد فعل ء لكان تفير جانب هام من فلسفته تغيرا 
ناما . 


ه- يكن تمببز قضية الحوية من القضية الملية بقوانا أن القمنية اخلية ما 
أسندت فيبا صذة عامة إلى موضوعرا ؛ أما قضية الحو ذائما لاتتضمن صصدفة عامة 
وإنما تحتوى على حدين يشيران معأ إلىثىء واحد جزاق , تقول مثلا عنهوصر 
شاعر اغريق قديم انها قضية حمليه ؛ وعن هومس صاحب الالياذة؛ أوالسوربون 
هى الجامعة القامة فى الحى اللاتينى بباريس قضية هوية . تحتوى قضية الحوية على 
حدين ليس أى مثبما مولا بالممنى الدقيق لللحمول الذى يمنى صفة عامة تسند 
إل موضوع معين ؛ أحد الحدين اسم على يشير إلى ص أو ثىء دد معين ؛ 
والحد الثاتى وصف فريد يدل على نفس هذ! الشخص أو الثىء ولا يدل عل غيره 
ولايشيرك مع هذا الشخس أو الثىء فى هذا الوصف شغ سأو ثىء آخر. نلاحظ 
أنه يمكن تغييد موضع الحدين فى قضية الهو ية وذلك طبقا لقائل القضية , أئ 
الح-دين يعنى الموضوع . نخاص من ذلك إلى أن ليس هذا الذوع من القضايا 

قضايا حملية لآن ليس بها مولات » ومن ثم لايعكن اعتبارها تحليلية أو تركيبية . 


سس لاا سب 


-. هل هثالك من فرق بين القضية التحليلءة والقضية القلية ؟ 

ظن يعض الفلاسفة أن كل قضية محليلية انما هى قبلية » وكل قضية قبلية انما 
هى حطلية . لكن العيارتين ليستا ذاتا منرادفتين : للأضية التحليلية معئيارنف ب 
متميزان : )١(‏ لاله ى معرفة بعل بدة 03 من محلل المو ضوع 000( له يعكن 
انكارها دون وقوح التنأقفشس ٠‏ للقضية القمليه معثيان متميزآن : 6 ما أرسدت 
مستمدة من الخ _برة الحسية (م) ها تكون ضرورية كلية ومن ثم رتب على 
إنكارها صعوبات ايستمولوجية فى نظر كنط والفلاسةة المقليين. لكن لايترتب 
على [تكارها وقوع فى التناقض . نرى من التءعرنة ات السابقة أن بين القضية 
الاتحللية والقبلية رابطة هى عدم الالتجاء إلى الخبرة الحسية » للكتبها مختلفان من 
حرث أن التحليلية ضرورتا منطقيه بيما ضرورة القبلية ايستمولوجية . ينتج عن 
ذلك أن وكل جسم عتد » فضية تحليلية بالمعنى الأآول والثاتى؛ وقبلية بالمءنىالاول 
لكنبا ليست قبلية بالممنى الشاق . ومن ثم نقول بيقين أن كل جسم مسد قضية 
#ليلية لكنا مخطىء إذا فلنا أنها أيضا قبلية إلاعمنىأنها مستقلة عن الخبرةا لحسية. 
رأى عض الملاسفة مثل أرسطو وديكارت أن اكل حادثة عدلة قضية محليلية , 
وللكن بقبين ما سيق أنها ليست تعليلية بالمعنى الاول أو ااعتى االشاق : تصور 
المعلول اهس متضمنا فى تصور العلة يآ أن [إنكار العلية ممكن من الناحمة الماطقية 
ومن ثم ليست هذه القضية قبلية بالمءنى الثانى . هل هى قبلية بالممتى الاول أى 
ليست مستمدة من الخيرة؟ يحيب بعءض الفلاسةة بالإيجاب مث ل أرسطو وديكارت 
وايبئئز ولوك وكنط ويحيب يعض الفلاسفة بالنق مثلهيوم. ومن مالاضطراب 
والخلط بين معاتى ال:-ليلية وااقبلية . دين هذا الاضطراب «صورة واضحة فى 
فل فة ليبئز ؛ برى هذ! أن راهيئه على وسود الله و على وجو ااونئادات وما 
يسطيها من خصائص تتضمن قضايا تحليلية قبلك.ة . لكنبها ليست كذلك ليسعه 
براهيته #ليلة بالمعنى الآول لأانها ضيف جديدا إلى مء__الى الكليات وليسدت 
للية بالمعى الشاى لاز كن [نكارها دون وفقوع فى الت_اقس »2 ومن م 
قبلية بالممنى الشااق وهى أيعنا قبإية بالمءنى الارل لاما ليست مستهبدة من 


1 
الخيرة الحسة . نقول بيقين أن براهين ليبنئن قبلية لكذبا ليست نحليلية (0) , 


به زعام الث ر لمم القبلية : 

من تمبين الاحكام من ججبة الاستقلال عن اليرة الحسية » أو الاعتماد علييبا 
إلى قبلية وبعدية » ومن تمييز الاحكام من جهة تضمن المحمول ف الموضوح أو 
خروجه عنه إلى تحليلية وتركيبية » يصل كنط الى تقسم رباعى للا حكام :أسكام 
تحليلية قبلية , وتحليلية بعدية » وتركيبية بعدية » وتركيبية قبلية ٠‏ هنالك قنايا 
تحليلية قبلية ( قبلية بالمعنى الأول فقط ) مثلكل جسم مدا ء لاتوجد أحكام 
تحيلية بعديه لآن فى عبارة تحليل بعدى تناقضا حيث أن ما لعل إليه هن مجرد 
تحليل الموضوع لابصدر عن خيرة حسية . قد توجد أحكام تركيبية بعدية أى 
تنطوى على كسب معارف جديدة من الايرة وحدها ؛ للسكن لارى قط وجدوث 
مل هذا النوع من الاحكام . الحم التركيى القبلىنوع سعد يد من الحكام يضيفه 
كنط ء لم يسبقه [ليه أحد . ويعتير أساسا لبحثه الميتافيزيق كله. تقول عن قطرياما 
أنها تركيبية قبلية إذا كان مولا يضيف جديدا إلى تصور موضوعبا ء لكنبا فى 
نفس الوقت مستقلة استقلالا منطقيا عن الخبرة الحسية )4٠(‏ الحم التركيى القبلى 
بكلات أخرى فى ضوء اظرية المعرفة الكنطية ‏ 6 نفدم عتصرين : عنتصرأ 
جر يبأ هو الحدوس المسية وعتصرا يضيفه العقل الفمال وهو التصور القبئى . 


يعلن كنط أن كل قضايا الرياضيات وكل المبادىء التى تقوم عليبا النظربات 
الفيزيائية التجريبية [نما هى قضايا تركيبية قبلية . ستفعمل شرح كنط لمباذي. عل 
الفيزياء فيا بعد (41) ٠‏ نقول هنا كلية عن موقفه من قضايا الرياضيات . 

(5) 21-23 .نزم ,.أك روه رعمتىوع 

(-+) 13 8 ,.لمتامآة رعدون م0 

. أظر الفصاين الابم والثامن من هذا الكتاب‎ )4١( 


سد فق له 


نخالف كنط ججمبور علساء الرياضيات ق قوله أن القضايا الرياضية تركيبية 
قبلية وليست حليلية قبلية . لا لاف عل أن القضية الرياضية قبلية يعمنى أنها 
لست مشتقة من الخبرة » وأنها ضرورية ضرودة منطقية ٠‏ لكن يتكر كنط أن 
القضية الرياضية تحليلية معنى أن مموطا متضمن ف تصور موضوعبا أو أن ليس 
عمولحا سوى حليل لتصور الموضوع . يرى هو أنبا قضية تركيبية » ويمكنإيمجاز 
رأيه فى العنصى التركيى فى القضية الرياضية فا يلل . فى القضية 7 4 ه > ١١‏ 
تلاحظ أن ب* لاه ليس عتوى فى ١8‏ و[عسا ينطوى فقط على ربط العددبن فى 
عدد واد دون أن تمحدد فى هذا الربط ما هو حاصل المع ؛ لكى تحدم هذا 
العدد يحب أن مخرج من محال التصورات [كى مال الددس . كأن تقول مسة 
أصابع أو حمسة نقط مضافا [ليبا سبعة أصابع أو نقط . يلاحظ كنط أيضا أن 
الدع والإضافة عملية تتم فى زمن . ففكرة العد وفكرة الزهدر. يؤ لفان العتصر 
التأليق فى قضايا الحساب . يتبغى أن نلاحظ هنا أرى «ديث كنط يلغة العد 
بالاصابع أو النقط ليس إلا حديثا تبسطيا نوضيحيا ؛ العنصر التركيى فق القضية 
المسابية عتده هو مأ بسميه المدس الخسالص ومتكتتهمة معنم ٠‏ يضرب كتط 
أمثلة من الحندسة للتدليل على أن قضاياها ليست حليلية فيقول ان «٠‏ لطا مستقم 
الواصل بين نقطتين أقصر الخطوط بينهما » قضية تركيبية ٠‏ ذلك لآن 'تصور 
المستقيم يتضمن كيفا لا كا » وتصور المحمول يتضمن كا لاكيقا ومن" فاخمول 
ليس محرد تحليل لتصور الموضوع وإنما أضاف [ليه شيمالم ,يكن به ء» والفضل 
فى ذلك للحدس الخالص ( الحدس الخالص منا هو المكان لا الزمن ) . 


بلاحظ كنط أخيرا أن هئالك بءض قضايا أساسية يفترضها ءالم المندسة؛ عى 
تحليلية حقا وتعتمد على ميدأ عد م التناقض مكل« <١‏ إين'» الكل مساو لنفسه, 
(و ل س)أكبر من وزءلكن يضيف كئيط أن هذه القضايا ليسي مباديء 


اليس أي سك 


وإثما دوابط منبجية ‏ ومن حيث هى روابط هى نيدى لنا فى الحدس (0غ) : 


٠‏ - المينافمزيقا لست كما : ظ 

قلنا من قلأ مشكلة كنط الاساسية هى البحث فيما إذا كان عكن لميتافيزيقا 
أن تَكون علباً له همنيجه الحدد وهموضوعانه امحددة وأن بنطوى عل نفك م بأيدى ظ 
الفأ عمين به وأنكو ن لبهم اتفاق أ كير مابكو ن بينهم مناختلاف. بدأ كنط. ممثه 
تقر بر أصالة الاسئلة المرتافيز هية لكنه لاحظ أنه بالرغم من كنرة مماولات 
الفلاسقة الأجابة عن هذه الاسئلة غير أن الميثافيزيقا لم تصبح يعد علسا بالممنى 
الذى حددناه . انتقل كنط فى ححثه إلى اكتشافى القشايا التركيبية القبلية » ورأى 
أن قضايا الميتافيزيقا [ئما هى من هذا النوع » ذلك لآن القضايا الميتافيزيقية ب من 
حيث هى قبلية ‏ لاتحلل تصوراتنا القبلية هسب وإنما تضيف إلىتلك التصورات 
ما ليس مبا: ١نها‏ قضيف معان تشير [لىموجودات أوموضوعات ميتافيزيقية(؟)) 


اعتقد كنط أن المباحث الجديرة باسم الملل هى الرياضيات البحتة وعلٍ الطبيعة 

وسيصل فى ث#مثه إلى أن قضايا الرياضيات البحتة والقضايا الى تعبر عن مبادىء 
الطبيعة النظرى [نما هى قضايا تركيلية قبلية ؛ وهمرر_ ثم فرأى أنه إذا أريد 
لديتافيزيةا أن تكون علا , عليه أن قتق أثر الرياضيات والطبيعة . أصبمم 
السؤال و كيف عكن للميتافيزيقا أن تكون علءا ؟ » مرادفا عنده للسؤال وكيف ' 
تكون الا حكام التركيبية القبلية الميتافيزيقية علما ؟ » لكن قبل أن بحيب عل 
السوال الإخير قدم له برحلة شاقة . أراد أن جميب أولا ع ل السؤال كيف تكون 
الأحكام التركيبية القبلية مكنة ؟ وقصد بالسئؤال ما الشروط التى 'مممل من سم ما 
حا تركييبا قبليا ؟ ثم رأى أن السؤال ينحل إلى ثلاثة أسثله :“كيف تكو نالملوم 

(40) 14-1517 8ه .هنس11 رعنو ات , تجد موي الحمدس الجالس فى القمل 
التالى » الفقرة (1) : البرهانين الثالث والرايم » و:فصيل نظرية كنط فى الرياشيات وتمليل 
هذه التظرية في القصل التالى ؛ الفقرتان (7) و )١١(‏ 

(؟4) 818 ,تممامة رمنولاءت 


د الي وس 
الرياضية ألبحتة مكنة ؛ كيف ييكون العم الطبيمى النظرى مكنا ؟ كيف تمكو 
الميتافيزيقا بمكنة ؟ ومن ثم التقسم الثلااق لكتاب نقد العقل الخالص . ف الباب 
الآول ‏ الاستطيقا الترفسندنتالية ‏ يحيب عن السؤال الآاول ٠‏ وف الباب الثاى 
التحليل الترنستدئتالى - يحيمب عن السؤال الثاق . وف الباب الثالك ‏ الجدل 
الترفسندئتالى ._ بحيب على السؤال الثالك . ين سأل كنط هن إمكان قيام 
الرياضيات البحتة والطبيعيات النظرية لم يقصد التشككك فيبما فقدكان يعتقد أنهها 
مكنان وأنهما فعلاقا مان(؛ 4) . ولكن من حيرث هى علوم جدنرة ثقتنا » نر يد أن 
نتساءل ما هى الشروط التى ضمتت لها الصدق والتقدم أو ما الشروط التى سملت 
من أسحكامها أحكاما تركيبة قبلية . سيجيب عن [مكان قيام الميتافيزيقا علما أو 
عن [مكان وجود قضايا ميتافيز يقية تركيبية قبلية بالنق وتلك شاتمة الكتاب . 


ليكن كنط يستيق فى و مقدمات » تقد العقل الخنااص و « المدخل » تنيجة 
. كتابه ويشير إلى هذه التقيجة . لن تكون الميتافيزيقا علمآ لاننا لا نستطيمع أن 
نصل إلى إقامة أحكام تركيبية قبلية نتعلق بالميتافيزية-1. وصل كنط إلى ذلك . 
الموقف يعد ما وصل الى ما سماء « الثورة الكوبرنيقية م أم متبجه المقترح 
للميتافزيقا : #دد هذا المنبيج طبيعة العقل الااسانى ومدوده . العقل قادر عللى 
البحث فى الاشياء كا تسمح به.قدرائه , ولا تسمس قدراته إلا بمعرفة المالم امحسوس 
أو م عالم الظوامر » لك لاتسم قدرتنا العقلية يمعرفة م عالم الأاشياء فىذاتها» 
وهو ما بسك عنه المتافيزيق ‏ عجزثا هنا مطلق . لاستطيع أن تعرف معرفة 
استدلالية برعانية بشأن وجود الته أو صفاته أو صلاته بالمالم» عما إذاكان لمذا 
العالم بداية فى الزمن » عما إذا كان الانسان حرا أم مميرآ , عما إذا كانت النفس 
الاسانية خالدة بعد موت البدن وهو ذلك م نأسئلة ميتافيز بقية بقة (ه؛:) وبالرغم 


لذ 


(4#4») 1221- 820 ,,ه اط 
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ا 


: / 
من ذلك يمكننا التفكير فى هذه الموجودات والمعاق » وتبريرها يطرريق مك 
خلى ؛ مادام هذا التفكير والتبر بر لايتضمن تناقضا . 
بدأ حثبا بتفصيل فى ثنايا هذا الكتاب ٠‏ 


١‏ --عاالقبة: اللقرت ؟ 
بمكننا الان أن نوسر و الفلسفة النقدية » فى عبارات موجزة : 


و هناك أسثلة ملحة تفرض نفسها عل العقّل الالساق من طبيعته أن يذكر 
فيبا وبطلب علمها جوايا اهى مصدر ١‏ المشكلات الميتافز بقة 4 ٠»‏ 


ب - لانقتنع بالميتافيزيقا ميلا أصيلا والافسان, لكنا نريد لما أن تكو نعلما 


م موضوعات الميتافيزيقا من طبيعة « قبلية » ( لا محريبية ) ومن يستازم 
تمثبا مصادر قبلية ؛ ونحن تكتشف ف « العقل الخالص » ( قدرتنا على المعرفة 
القبلية ) جانيا تصدر عنه #صورات قبلية . 


؛ - توجد و قضايا تركيبية قبلية » ؛ قضايا الميتافيديقا من هذا النوع, ولن 
.تتكون الميتافيزيقا علما حتى تكون قادرين على إقامة قضايا تركيبية قبلية فى يمال 
الميتافينزيقا . ' 

ه - لكن لاعمكننا إقامة قضايا ميتافينيقية تركيدة فبلية لآن المقل ١لا‏ لص 
محدود. القدرة ستليم أن صل إلى معرفة دقيقة لجانب واحد من ععرانب 
الآشياء ‏ الجانب الدى تسمح قدرائنا يمعرفته » وهو ما يسمى «عالم الظراهر» . 


+ - هنالك جاهب آخر للآشياء اسميه عالم الحقائق (أو عالم الاشياء فيذاتها) 
وهو هموضوع الميتأفيزيًا - لايستطيم عقلنا الخالس أن يدركر أو عرفه 8 


5 


بن بالرغم هن عجزنا التام عن تحصيل معرفة نظرية لعالم المرتافيزيقا » غير 
أنه عكتنا أن نصرف بو جوده وآيرره وأن تفكر فيه تفكيرآ إجاليا لاسياب 
وجيبة ‏ أسباب خلقية » يفضل جانب آخر من جوانب عقلنا الخالصس . هو 
« العقل العمل »ع . ميتافيز يقا الاخلاق ميتاففءز بقا مشروعة . 


بم - بو جد مبحث ميتافيزيق أخرء هو البحث فى العناصر القبلية المتضمنة 
فى معرفتنا لعالم الظواهر , وما يمكن أن فسميه د ميتافيزيقا الخيرة » . 


العص ل الراري ظ 


! مقرم 

يسجل كنط فظر ته فى المكانالزمان فى الياب الآولمنكتاب نقد المق لا لخالس 
بعنوان ١‏ الاستطيقا الترنستدنتاليه , عنتعطوعة لمعدةفمعءهمورت . ومماول 
فى هذه النظربة أن ميب عل أول الاسثلة الثلاثةالرئيسية التى طر با فى «المدخل» 
دمتعن لومز إلى كتايه المذكور ‏ والى اثيرنا [لها فى الفصل السابق . وهو 
كيف تكون الرياضيات البحتة نمكنة ؟. ولسكن قبل أن نعرض لجواب كنط عن 
هذا السوالنريد أننعرف أولا معى واستطيقاء كوا ستخذمبا. لم ستخدم كنطاهذه 
الكلمة بالمعنى ا األوف لديا لتدل على البحث فى عل امال , و1تها استخدمها بالمعتى 
الذى يدل عليه اشتقان الكلمة فى اللغة اليو نالية » لتدل على , نظرية القدرةالحسيه, 
التطتقوئة ,4ه مصتعم« ء أو عل نظر ية الادراك الحسى 2 , أما وقد عرفا 
معتى . استطيقا » عند كئط ؛ نريد أن يوضم بادىء ذى بدء ما الصلة الى يمقدها 
كدمل بسن حت فى المكان والرهمن ؛ وحث ف الرياضيات البحتة وعمث فالادراك 
الحسى ؛ حيث ضمت هذه الاحاث المتايزة موضوعا واحد! مالجبا كئط فى باب 
واجد . يمكن فبم الصلة بين بحث فى المكان والزمن من جبه وحث فى الرياضيات 
البحته من جبة أخرى إذا فبمنا أن ٠‏ الحندسة عل بحدد خواصال مكان ,20و أن 
المساب بؤ لف تصورايه للاعداد ياضافة متعاقية لوسداته فى الزمن, (5) . يمكن 
هبي الص_لة بين بحث فى المكان والزرمن ويحك فى الادراك المسى إذا فبمئا أن 


)30( م.م 35-536 8 رمصسوهواءت 
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الادراك الحسى السالم الخارجى ادراك عالم مكاق زمنى » ومن ثم تستازم نظرية 
فى الادراك الحسى بمثا فى طبيعة المكان والزمن وطريقة ومع فتنا ليا . أما 
العلاقة بين محث الادراك الحسى والمكان والرمن من جبة ويحث ف الر باضيات 
الحته من جبه أخرى فان كنط برى أله بالرغم هن أن الققصاءا الرناضية البحته ب 
وينوم خاص قضايا الهندسة ‏ ليست مشتقه من الخبره الحسية وانما مستقله عنها 
وأن صدقبا مطاة ن ضر ورىلا بسمد عل ادراكحصى َ فإن من الممكن أن ند هذه 
القضايا سبيلا التطبيق على العالم الخارجى؛ ععنى أنه يكن لعالم الاشياء المحسوسةأن 
يتسق مع بدسهيات الحندسة ونظر باثها.وعمتى آخر كان يرى كتط أنالمكان الطبيعى 
ائما هو مكان اقليدى . فلحل أخيرا أن صحث كنط فى هذا الياب انا هو مقدمة ' 
لحثه فى فظربة المعرفه النقديه » وهو مايسجله فى الباب الثاق من كتابه بعئوان 
د التحليل الر سند نتالى » عون ولودة افدعلهعءومو1 . 


؟ - موضوع التجمثُ : 

للمعرفة الاسانيه عند كنط - أثرنا من قبل ثلاثةمصادر:القدرة|ل+سيه. 
العقلالفعال؛ العقل الخالس دمهوء: عدم ويعابل كنط المسدر الثا ىف البا ب الثافى 
هن كتابه تقد المقل الخالص يمذوان «التحليل الثر نسئد نتالى » و جيب في هع ل الال 
الثاتى من أسدّلة الثلائة الر ئيسية وهو .كيف يكون عل الطبيعة الاظرى مكنا 5, 
ويعالم المصدرالثالك ق الباب الثالكمن الكتاب بعئوان والجدل الثربسدنتالل» 
عأجعه 111 أفنمعلمعءومق "1 وجب فيه على الموالالثالك وهو و كف تكرن 
الميتافيزيقا بمكنة ؟ م حك ااياب الاول من نقد القل الخالص فى المصدر الول 
للللعرفة وهو القدرة الحسية . يفتسم كنط هذا الباب تحديده موضوعه فيشير إلى 
أننا لانم هنا بالجانب التجربى عدي يقصد الحدوس التجرببية ‏ 
واتما سأل عا إذاكان فى القدرة المسية عتصر قبلى لا بحر بى ل تيمب بالابماب ظ 

وشّول أن هذا العنصر القبلى ؛«:ضمن المكان والرمن(!؛) . 


سسا صب هه 


0 2557 ,36 بعلاو" 


م ا صب 


وقبلأن يبدأ كنط محمثه فىهذا الياب يقدم لنا تعر يف أم المصطلحات الواردةوهى 
القدرة الحسيه؛ الحدس التجر ببى» المدسالقيل دمت وتبعدز 3ممتءمج ٠‏ الاحساس 
الخارجىءهمءة وءعونة ‏ الس الداضل موديعع ععودة القدرة! لحسيهما يفضليا لستقيل 
حدوساءولافاعليهلا أوتلةايه. الحدوسنوعان:نجر بيبه وقبليه.أشرنا فماسبق إلى 
معتى [-لخدوس التجر بيه (0) . الجدس الشبل سدس مسرتةيله لكيه لاتجرهى ليه 
ليس مشتقا من الآشياء الخارجيه المادية ومع ذلك بنتمى [ل قدرمنا الحسيه ؛ 
العلاقه بينالحدس القيلوالتجر بوعلاقة الصورة بالمادة, تاق المادة ‏ وهى|ا.لددوس 
التسير بيه ب من خارج ( 000 الصورة عن طيعةالقدرة |الدسسية يدت تلك المادة 
وناظمبا فى علاقات معيئة . وقد رأى كن؛ط أى المكان والزمن هما الصورتان 
القبلمتان التىتر نمب فيها تلك! لحدوس التجر يبيه )١(‏ .الاحساس الخارجىقدرتشاعل 
الوعى بالاشياءالخارجه ومن ادرا كبا ادراكا حسيا ,الا حساس الداخلى قدرتنا 
عل الوعى حالاننا المقلية ب بالاحساسالخاريدى تد رك الآ شياءفى مكان. وبالاحساس 
الداخلى ندرك حالاتنا الذاتية فى زمن ؛ يرى كنط أن محتوى الاحساس الداخلى 
هو ما يأتينا من الاحاس الخاربى ومن ثم هو قدرق علل الوعى بالتدوس 
الخارجبة موضوعات لفكرى (07). 
٠+‏ تر يق تيوت وليفلمز فى المطآر, وال صوع : 
وجمد كنطق النظر بين المعاصرتين لهف المكان والزمن والتى تعارض [حداهما 
الأخرى عيويا ‏ نعتى نظرتى نيوتن وليثان ؛ نشين اليا فجا يلى ٠‏ عي فيوين بين 
مامه المكان النسى الذى يكن أنتمتد فيهموضوعاتالادراكالحسى.وماسميه 
د المكان المطلق » أو م الرياضى » الذىله وجوده الواقمى دون أن يوجد بهأى 
وى جمزى . والذى بق داعا هو هو متجالسا ثاتا ٠‏ عي كذلك ست مأسدميه 
م الزمن الى » الذى يمكن أن دوم فه الاشيا. المأدية والحوادث العقلة, 
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عد هلم مب 


ومائ.سه و الزمن المطلق »م أو م المقيق و د الرياضى »م والذى بولسأب يطبيدته 
دون أن تكون لدعلاقة بأى ثىء . الاكان والزمن المطلةان أ كثر أهمية (نيوتن من 
ال مكان والزمن النسييين .للمكان والزمن المطلةين و سود مورضوعى مدنةل لا بمتمد 
وجدودها علينا » ولا يمكننا أدرا كبا أدرا كا ما ولاعتمد وسودهها عل 
وجود أشاء فب إذهما غالصان ليس هيما ثىء؛ويصفييا بون بالاودو اللاتهانيه, 

بعارض ليبئئر النظرية الابقه وبرى أن لامكان مطلق أو زمان مطأق . وائما 
المكان والزمن تسبيان . أنبها مجرد علاقات تتضمن الجوار أو البمد والايماماتن 
المكانيه . والمصاحبه فى الوجود أو التعاقب فيه , ولما كان المكان والرمن علافات, 
فلس لما وجود مستةل عنا وموضوعى واعا يصدران عن العقّل ؛ وهماءنتميان 
إلى عالم الاواهر العالم الذى رأى لمن أنادر ا كنا له مضطر به؛ در بجتميا من 
الوضوح والٌزدرجة دودة. ويرى أنامالم الحق:؛ ليسءعتدا وليس مكانا زمئيا 
وهو ماندركة بالمّل امجرد عن اضطرابات الحس . 

كان كنط مقتئعا بنظرية ليبئئز فى المكان والزمن فى بدء حياته المكر به , لدكنه 
فضل عليها نظرية نيوئن حوالى عام ١010‏ أو بعدها بقليل وتشير هذه السئة إلى 
أشر مراسلات ليبنز مع كلارك حول الخلافات بين الاول ودونن على ط.عة 
المكان والزمنكا نشرت هذه السنة أيضا مؤافات لبنتز تكن منشورة منقيل. 
كتب كنط عام مدبن0 بحا قصيراءنوائه الاما سالآول لاضتلاى الايجماءف المان 
©6هزث مأاسمانع:101 أه وععمعءى10:11 1ه لبسمعع م0 823135 عأقمر أ انآ مرزر 
يبت فيه ال1كان مطلق ويستشبد على ذلك بالاشياء غير المتكاءكء وضرب مثال 
الفازين. القفاز الاين والقفاز الابسرمتشابهان تماما لكنبيا لايمتلان سما مكانا 
واحدا ؛ ذلك دليل على وجود المكان المطلق ؛ ولوكان المكان مجرد علاقات بين 
الاشياء ومادام القفازان متشاببين فى الشكل وااقدار؛كان«يبغى أن يتطابقا اما 
لكنيم) لايتطابقان تماما ,يرجم عالاختلا ف بيئهها [ذن إلى علاقتبيا بالمكاناللطلق(م) . 
لكن لايعنى هذا البحث أن كنط ظل نيوتونيا فى المكان والزمن ؛ إذ تطور ذهن 
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كنط بمد هذا البحث بقليل:أخذ يفكر لنفسه ولاح ظ أن فكلاالنظرتين المتعارضتين 
بائيا صوايا وآخر غطأ , أصيحت تاك الصعوبات عثابة حافر لتاليف نظرية 
جديده ف المكان والزمن تتفادى أخطاء كل . 


5 نظي كنظ فى اللأن, والسد مع 


إثمارةعا برة [لىالنظرية : لم يوافق كنط فيوتن علىأن المكانو الرمن وجودهما 
الواقمى المطلق مستقلين عن الافسان والآشياء , كا لم بوافق اليبتتمز على أنهما مجرد 
علاقات بين الاشساء ٠‏ وإئما برى كتط أن المكان والزمن مصدرهها انساى تبعان 
من القدرة الحسية فى جانبها القبلى ومن ثم ذاتيان » و بالرغسم من ذلك ليسا من 
خلق العقل ؛ و لال ماوسءودهما الموضوعىغار بباعن الذات _ حدد كنط وجبين 
للمكان والزمن . المكان والزمنصورنان قبليتان الحدوسالتجر بية .وهما كد لك 
حدسان قليان . فن جبة . حين يكون دىء ما حزق خخارجنى حاضر! أعامنا . 
فتحدث فينا حدوس جر بية . تمد أن لست تتضمن هذهالحدوس الصفة المكاقية 
أو الزمنية لذلك الثىء . بالرغم من أننا لا ندرك الثىء إلا فى علافات مكانية 
زءئية » لا مفر [إذن من أن تقرض أن تلك العلاقات صادرة عنا ومن ثم تصبح 
هذه الملاقات صورتين قيليتين للحدوس النجر نبية . وهن جههة أخرى ء قول كنطل 
أن المكان والزرمن حدسان قبليان قول مركيط بالقضية الرياضية . سيق له أن قرد 
أن القضية الرياضية تركيبية قبلنة » وأن العنصر التركيى فيبا يقوم ع_لى الحدس , 
الكن القضيةالرياضية ضروريةالصدق ومن ثم لن يكون صدقبامستمد! من الخبرة 
الحسية » يحب أن يكون العقل في جانبه القبلى مصدر تلك الضرورة ؛ و ذلك معنى 
العتصر قبل فى تلك القضية . كن القول إذن أن الحدس المتضين فى القضية 
الرياضية ليس تجر يبدا واتما هو قيلى . يقوم صدق القضايا الرياضية إذن على أن 
المكان والزمن -حدسان قبليان . 


تلك نتائم كنط فى عجالة ٠‏ وكنط يقدم براهيته فى أناة ٠.‏ يقدم برهانين على أن 


المكان والدمن قدان لا تحر ديآن ؛ ورهانين عل أنهما .د سان لا #صوران . 
تسجل هتا هدء البرأهين عل التعاقب . 


ه ب الملا والزمى قليانه 
اليرهان الارل: 


يول ك؛ط : ه ليس المكلن تصورا تجريبيا مشتة-ا من الخرات الخارجية ‏ 
لذايه لى تشير [ساسات محذة 9 مى ٠‏ خارج عى ( أى 9 شىء ف ييز من 
المكان غير الذى أجد نفسى فيه ) » ولكى أستطيسع معرفة أن تلك الاحساسات 
بعيد_بعصها عن بض أو مجاور يعضبا لبعض » ومن ثم أنها ليست فة.مط عذتلفة 
[ف عناتا] وإنما فى أمكنة عذتلفة أأيضا فأن تفكيرى فى المكان يب أن يكون 
مذترضا ابتداء . لا مكن الوصول إلى فكرة المكان اذن هن علاةات بين الظواهر 
الخارجية » وإنما على العكس ليسث هذه الخيرة الخارجية ذاتم! تمكنة إلا من خلال 
تلك الفكرة .(3) . وبرهان عاثل بالنسية للزمن١١٠)‏ . عكن شرح هذا النص 
فا بل : أفرض أن أماى متضدة . حين أقول أ أدركبها إدراكا حسيا وأقرل 
أنبا ذات لون معين وشكل معينَ ونعومة ملس ونحو ذلك ؛ فان هذا القول 
تضمن الى قد استقيلت حدوسا حرسية عن صفاتها تلك . لكن حين اقول الى 
ادرك الماضدة فألى ادرك ايضا شواصبها المكائية والزمتية أى أنها قريبة منى أو 
بعيدة عنى» على ين مكتبة أو على يسار باب الحجرة . وأتى أدركتها فى نفس الوقت 
الذى معت فيه أزيز طائرة بعيدة أو قبل دخول ضيف ما بقليل . يلاحل كنط 
أنه حين اقول الى ادركت المنضدة على هذا الندو فأق اتلقى دوسا نجحريبية عن 
صفاتها الحسية » لكى لا اتلقى حدوسا #رببية عن علاقاتها المكافية والرمنية , 
يلاحظ معنى آخر اننا نفبم كيف تحدث لنا حدوس ير يبية عن الصفات الهسية 
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سس بوم لب 


لالاجسام من الخارج كنا لا نغبم كيف ننحدث لنا سمدوس "جر يبيةعن العلاقات 
ال مكائية والزمئيه بافس الطريقة . أما وأننا حنين ندرك الماضدة لا ندرك فقط 
صقاتها الحمسية وإنما ندرك أيضا علاقاتها المكانية والرمنية » يازم أن تقسرر أن 
العلاقات المكانية والزمئية تستقيلبا من داخل أو أنها تصدر عنا . 1 


فى النص نفطة أخرى . مين كنط بينالملاقات المكانية والمكان. وبين الملاقات 
الزمنية والزمن .. الملاقات المكانية والزمئية تفترض المكان ككل والزمان ككل 
ابتداءء الصلة بين العلاقة المكانية والمكان صلة الجرء بالكل ؛ وكذلك مع 
الزمن(١١)‏ . لا يعنى كنظ بذلك أن المكان مؤلف منيموع العلافات الكانية 
وأن الزمان ججموع العلاقة الزمنية ٠‏ بمتى أن أصل إلى المكان أو الزمن جمع 
العلاقات 5 سزاء . وأن انضمام الاسزاء يلف الكل . واما يعنى كط اننا لا 
فستطوم أن نتحدث عن علاقات مكانة او زمئة إلا إذا كان المكان والزمن 
منترضين|! تداء , او أن للمسكان والزمن سيا منطقيا على علاقانها . لكى اقول 
ان المنضدة قر بةاو عيدة او على ين او عللشمال . يلزم ان ١‏ كو نواعيا بالمكان 
الذى :وجد به هذم الملافات . ما المكان المحدد للمتضدة زلا معنم من مكان يحم 
ينطوى على علاقه المنضدة بالاشياء الاخرى من ولى ٠‏ بل علاقانها يكل ثىء 
موجود . وقل مثل ذلك ف الزمن . نلاحظ ان لبس من الضرورى ان يكون 
المكان او الزمن واضحين ف الذمن او ساضرين اهام الشمور حضوراً مبائرآ 
قد يكو نان غامضين اول الامى ؛ إن مثل غموضرما وسيقب! المنطقى على الوعى 
بأى حدس محر بى كثل ميدأ عدم التناقس : كنا #ستخدمه فى تشكير نا سواء كنا 
واعين له أم لاء نصل بالتحليل إلى وجوده بوضوح(١1)‏ . 
ستنتج كنط! أن العلاقات الكافية والزمنية ليستمشتقة من الخبرة الحسية» 
أنناكالعلاقات تفتر ض المكان ككل والرمن ككل [ذنهماقيليانر ,التالمعلاقاب! . 
٠‏ 3 0( معت 0 11 وتموع1 م0 وممخمع تدده اتمطذز 4ق جسلرع 
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مد 4 عت 


ال شار راليانى 


شو ل كنط : و المكان فكرة قبك-ة ضرورية(؟١)‏ ؛ تعتيرها أساسا الكل 
الحدوس الخخا_جعية [ التجريبية] . لا بمكننا استيماد المكان من تفكيرنا . وان كان 
من الممكن أن لفكر ف المكان وليس به آشياء ؛ مجحب أن نعتيره إذن رط[ مكان 
[ وجود ] الظواهر ؛ وليس تحديدا يعتمد عليبا و(4١)‏ . وبرهان عاثل بالنسبة 
لذ من(ه )١‏ . فى هذا النص نقطتان : الآاملى م نعتير المكان أماسا لكل الحدوس 
الجردبية ه » والتقطة الثائية بقية الدص . بدأ بشرح اانقطة الاولى . كان قال 
كنط فى البرهان الآول أننا لا نستمد أفكار الملاقات المكانية والزمنية من ااخعرة 
الحسية ,يطريق الحدوس التجرببية على غرار وصولنا إلى أف كار الصفات البحسية 
للا جسام . ها .يضيف كتط القول بأن تلك الملاقات المكانية والزمئية ضرورية 
هده الصفات الحسية . أى لا يكن أن نحصل عل حدوس تمر يبية للصفات الحمية 
دون العلاقات المكانية والرمنية ٠.‏ قولى أن اللنضدة ذات لون أو شك ل أو وزن.. 
+ يازم أن يتضمر قولى أنها فى مكان محدد وزمن محدد . ليس من الضرورى 


)١6(‏ «المان فكرة قبلية طرورية»* ترجة حرفية لاتشية 260633827 8 15 معوم8 
2 21103 ها . كلمة ٠ه‏ فكر ة » هنا ترجة لكامة صمأغهغدعمءمدء: أو 
ناأء15 ؛ والنرجة صديسة لأن الكاءة الألمانية أو تر جتبا الاأجايزية تمنى كلمة سدس 
5 أو ناوأ أتاطم1 »ما تمنى أيذا كلمة نصور اكقتهء5 أو 0866© ورى 

عض راح كط أن اماس مد ترج» كلة تاماء الغو وعمترعم ىا بريدها ؟انط بكايرة فكرة. 
'عرجة العربية صعديدة إذن ٠‏ لكن القضية اللرجةم:ا مضللة ويرجم التغايل الى صياغه كنل 
٠ارته‏ , لأن عبارته توحى يأن لكان عنده محرد لسكرة , بالرغم ءن أن لكان عنده 
عس مجره ف كرة واعا هواشىد واقعى ويمكن أن تكاون لدينا عنه ذ_كرة ٠‏ وعن 5 كان 
٠‏ مى أن فخرحم الفضية المذ كورة لتمبر هن رأى كنط كم بلى : «اللكان شىء تتكون لدينا 
- + فمكرة قيلية ضمرورية » انر 94 م و1 ١01؟"‏ يأك .2ه ير سمعو] 

ل( 38-9 8 عنول نين 
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عه 73م عمد 


سين أدرلك متطبدة ما أن' أدرك كلى سّهذاتها :الننسية و لكن: هنّ: .الطرو زنى .. خين 
أدزكا أن أذراك 'ظلاهاتها المكانية والرمنية بالاشياء الاخرى : مكنى أن' أدرك 
المنضدة. بنة اللؤن أو لابنية الاون 3 ١‏ لمكن لا. مك :أن أدرك المنضدة الى لفستك 
ف مكان معين:-والئْ' ليسك ف زمن مخدد ملا يمكنتئن اجراك المنضدة فى مكان معي 
وزمن محدد.: إن المنضدة اللأمكانية واللازمتية ليست موضوع ادرا كنا الحنى : 
أفكار العلاقات المكاية والرهئة أشاس للحداسنا التجربسية.عنالاشياء نبذا المعنى, 

ميث إذا اسقتعدنا أفكار العلاقات المكانية 1 “من تفكير_ با قَْ الاشاء المادية 
0 بمكننا ادراك هذه الأشناء عل الاطلاق + 


0 تنتقل إل "رح بيط انض 00 انه .مكنا التفكير فى المكان‎ ١ 
سق لا تود عن يسم ها وانكان عن ف التكن ذا أن سك و‎ 
ما ليس فى «كان : لقد أساء كنط التعبير عن رأيه هذا بخ إسات رمت اداه‎ 
توج بأن كنط إبرى أنه عكننا التفسكير فى المكان الخخالص او المطلق والزمارت.‎ 
الجالمن او المطلقي ' / لذ نشي فا ذقنا نشد كال به انصيخم موتقة "شرقنا‎ 
ُّ أتبارانا قرا لين * دراك لكان اطق‎ ٠: 3 نا سدآأ 1 0 قصد كاظل.‎ 
لون لطي ]درا ا يا . مك أبن شركينا دناه أحسيا وإيصر عل مدا‎ 
الإتكطرلت) ' م بقصده كنط هو اننا تمل إلى المكان أى آلؤْمن المطلق بالتجر بد‎ 
فقطٍ أ بأطلاق البلانات المكاية والزمنية. ومدهاً. غير "ذو" ظ درن‎ 
_ ادها الامكان ' لا بو “طنط هذا الى فقي كتان” نقد التقل التالس‎ 
0 و انه‎ ١ شة لعل الى حت 1 0 تقول‎ 00 
نط اق أفثرأض "معان لا كن أن ونمو طخ لخبرة‎ 
حك لس ا عدرى ما هر افتراض ثىء لا يمكن ادراكه ادراكا حسيا لا فى‎ 
لسَانًا الامكان ار والرغي م ذك ف نالواضح‎ ١ ذانه ؤلا ف نتاينة ) ايكون‎ 
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لبد فلم جد 


ايه يحي ان تحدفث الخبردة بدونه على :افيد جال [ منجيث انه فارخ من الأاشياب ] , 
اللكان المظلي:ف ١‏ ذانه, شين قو جدو< 1:8[ :الي مي على الاطلاق بواما, يدل فقملٍ 
على افجلتكان يدي وكل] كان إسى: ٠‏ مكننئن ان تكن فيه خاوج. اي مجان معطى 
لم.ف فذقت رهاتىيميكن ان ,ومتد: :نورام كل ,مكان..مبطى الى هالإبنمابة .. .... حين 
فبك فقيل في ,إباكان. الميتد الذى:لا. يز ال :ماديا :.:ولا:اعرفب نشع!. عن المادة التى 
محدذة ؛ فا يذل اجر ذه 5 اتلك المادة نكو كٍِ 6 كان الحساطر امابى حياءذ 
تالفنا مطلقا لا تمر بديا_: فكدنى. ابن اقارن: اى. كان تحرزبئ به .وان اتمال هذا 
المكان التجربى كرضوع 0 ذلك المبكان [ المطلق ) وى أذا!. بعتيرء دايا 
ثابتا لا ألا بحرا 0 عاط ومس ٠‏ إذا جملنا هذا المكان [ المطلق 1 شيا واقما 
فإناً نحيل لكل المنطنية لك فيز بائية 006 . 


اف شانة تالت 

بعلن ,كنط. فى البرهانين الأول والبّاتى ان المكان والرمن 5059 قلان 
0 تيان مجان فى الب هانين اثالث والرابع انيما . حدمان لا تموران ,. فن 
إجمية 2 من واجد عدي عاوهاة ,ء وهاع وطس - اله (البر هان الثالب) ٠‏ ومن 
جيه أخرق ى 07 نهم ل له" يأف ليله وممر يتنه عاتساقةا ) البرهآن 
ارام : “ابأ بالبرمان أثالك '. ٠‏ تقول كنط : 3 اليس المكان آ[صورآ عاماً 
لمرقات بين الا”شاء بالاجبال: ٠‏ لكنه حدس تالص , ذلك لا“نه يمكننا ارلا أن 


لال ا 1 
(ال)قءص ود لم21 0/4 سينا لننن المعادرطمميعقة 
ث2 220 1 عمتاوممامكم 


“5-7 رٍ د لبويع بوذا النس م علي [نولا. قرم راطق لكان والزمن م 
عرصياق نقد المقل ل ٠‏ فى هذا لكاب يمل الكان الواسد والزهمن الواحد سابقا على 
أجز أنه » بينها فى الككتاب الطيرسى المشار (ليه مجحل المكان أو الزمن الواحد لا<قا لأجزائه , 


أنظر 4 ,2 ,كك .ره روسو 


ع ؤم ضس 


لستحضر لاأنفسئا مكانا واحدا فقط . وحين نتحدث عن أمكنة مختلفة فانا يعي 
يذلك أنها أجزاء من ذلك المكان الواحد . ثانيا » لايمكن لهذه الاجزاء أنتسبق 
المكان الواحد الشامل كو حدات مثبا يتألف ؛ بل يمكننا على العكس أن نفكر . فى 
تلك الاجزاء فقط على أنبا [ وجد ] فى ذلك المكان . المكان فى أساسه واحد , 
تعتمد أجبزاقله ومن م يءتمد التصور العام للا مكنة على [ [دخال | التحديدات- 
فيه , يلزم إذن أن أذ سحدسا قبليا لا تحر يبيا كأساس لكلتصورات المكات . 
ولا'سباب ممائلة . لايمكن للقعنايا المندسية ‏ مثل [ قولنا ] أن الضلعين فى مثلث 
أ كير من ضلعه الثالك ‏ أن نشتق من التصورات العامة للخط والمثاك و [نما فقعل 


من الحدس . وهذا الحدس قبل يقين ضرورىء.(8١)‏ . 


د لس الزرمن #صورا عاما بل صورة خالصة للحدس الى . ما الا وقات 
الغتلفة سوى أسجزاء من زمن واحد ء والفكرة التي تعطى لثا مر... ثّىء فردى 
غعءءزطه عأعوأة إما هو ميدس . أضف إل ذلك, أن القضية ب لا عكن للاا'وقات 
الختافة أن نو سيك معأ 03 831211 - لامكن أن تشتن ا عأم . هذه 
ااقضمة تركدسية ولاعكن أن تصدر عن التصورات وحدهأ ؛ إنها محتوامٌ بطر بق 
مباشر فى سمدس الزمن »(15) . 


تو جد لااشك صعوبة فى فبم مقصد كنط من إشات أنالمكان أو الزمن حدس 
وإذكار أن أيا منبما #صور . مايل شرم لانصين بأقصى هالدينا من وض وحودقة. 
بين كنط بين الحدس والنصور . يشير الحدس التجربى إلى صفة عحعددة أو ثىء 
محدد فى الخارج : يمكتنى الحديث عن حدس حر بى عن اللون الاصفر مثلا أى 
عن المتضده . أما التصور التجردى فانه يتضمن خاصة أو خصائص عامة يمكن أن 
تشترك فيا عدة أشياء جرئية كثيرة مث.ل أصفر » منضدة . القيي بين الخدس 
والتصور نيبز بين ما يشيز إلى ثى”ء واحد محدد وما بدل على صفة أو صفاتعامة 


)1١4(‏ 839 بعتال5121ن) 
 )151(‏ 110,147 


د ال سد 


تشترك بين أشياء عدة وهنثم كنا أن نقولعن وعينا بالصفات الحسية للاجسام 
9 ص الأجسام بالاجمال أنه وعى يتصورات ل تم لوسر . هذالك فرق آخر بين 
التصور والحدس هو أنه لايكننا أن نقسم تصورا ها إلى أجزاء » لكل جزء منبا 
نفس خصائص التصور بالاجمال ٠‏ يتحن انتسور ١‏ منضدة » معلا إلى تصررات 
لونءشكل... الم وخصاة س التصود الأول عذاف عن +سائس التصو رات النائية 
لكن يمكننا أن نقم الثىء الجزق ‏ الذى يمكننا أن يكون لنا منه يدس - إلى 
أجزاء كل مثبا له نفس خصائص الثىء بالاجمال » ي#كنك أن تقسم المنضدة الى 
أمامك إلى أجراء اكل منبا نفس خصائص المنشدة بالاجمال لآن كل سزء متبا 
لازال بمتدا وله لون وشكل الل . ينظر كنط [ل المكان أو الزمن شيدًا واحدا 
لا علاقة. عامة بين أشياء , كا ينظر إليبما علىأن كلا عنبيا متضمن أجعزاء لكقمنا 
خصائص المكان والزمن بالاجمال . إذن ليسا تصورات ببذا المعنى و ما دوس 
3 أنجها حدسان ؛ اسكن ليسأ حدسين يمر دسين طيقا للبرهالين الآاول والثاى , 
شق أنبها حدسان قبليان . 1 


يسوق كنط بعض الآمثلة من حمياتنا اليومية للاشارة إل أن المكان سيدس 
لا تصور بالمعنى الذى أوردناه ‏ يسوق صور المرآة ومثال القمازين . سمين انظر 
فى المرأه أجد أن عيى وأذق ويدى ف المرآة مشابية فى الك والكيف للا'صل ؛ 
وكذا القفاز الأيمن والآيسر . لايوسيد اختلاف يمكن المقل بتصوراته أن يكتشفبا 
وبالرغم من ذلك ألاحظ اختلانا هر أن بدى الى إماهى يرى فق الرآهة . 
واليسرى بمنى فى اللمرآة وكذ! فى المينين والاذين , تإى لاأستطييع أرر أضم 
القفاز الآيمن فى يدى اليسرى أو الابسر فى اليد العنى . ها يظبر هذه الاشتلافات 
ليس العقل بتصوراته وما قدرتنا الحسسية بحواسيا . ومايرجع إلى قدربنا الممسية 
ما هو حدس إذن المكان حدس لاتصور ء وقل مثل ذلك فى الزرمن (20) ٠‏ 

يبدو أنكنط يعنى بالتصور فى هسذا السياق ما يتضمن الاشارة إل القمنية 


)٠١(‏ 13 8 رفسمعسميء01,م 


ب لم سه 


التحليلية فى «قايل التركيي-ة . يمكن للكان أو الزمن أن يكون تصورا لو كانت 
القضية الرياضية #للمية أى لوكان فبمبا وصدقبا ردان إلىمجرد حلي لالتصورات 
الواردة فبا . لكن رأى كط و ضوع ضلعى مثلث أكير هن الضلع الثالث » 
قصية لا فصل اليبا من تحليل تعورات الاط والزاوية ؛ ببقّأن نصل اليبا حدس 
و حدس قيللى . القضية ء لاذكن للا وقات الجرئية اختلفة أن تكون موجودة معا 
وإنما يلزم أن نكون متتابعة » قضية لا نصل اليبا بتحليل ٠‏ يبق أن نصل الدبسا 
دس و حدس قبل . ومن ثم رأى أنالقضية الرياضية تركيبية قبلية؛ يردالمنصر 
التركيى فيبا إلى سدس » وترد الضرورة أو الصدق المطلق فيبا [لى مصدر قبلى ‏ 


إذا كان المكان أو الرمن ما لا نقرل عنه أنه صفة عامة تشترك بين أشياء » 
ليه مفرض ابتداء قبل يريد الصفات الحسية العامة إذن ليس تمورا! ؛ واذا 
كان المكان أو الزرمن ما نقول عنه إنه يمكنقسمته الى أجزاء كأى كل ثبىء جن فى 
مادى ‏ لكل سنء خصائص الكل , واذاكان واحدآاذن هو سدس , وحيث هو 


حدس مفترض ابتداء قبل أى حدس نجربى ٠‏ [ذن هى حدس قبل 


ينتقل كنط الى بيان أن المكان أو الزمن واحد , وقد سبق لكنط أن كرر 
هذه النقطة فى البرهانين الآول والثاق . ويقولا أدءذا ف البرهان الثالث : ين 
سن العلاقات المكانية والمكان » ومين العلاقات الرمتية والرمن » ومين نتحدث 
عن الملاقات المكانية أو الزمنية نتحدث عدبا كأجزاء من المكان الواحد والودمن 
الواحد ؛ ليس المقصود أن المكان أو الزمن يتألف من اضافة الملاقات المكافية 
أو الرمئية بعضبا الى بعض .ء وائما المقصود أتنا مين نفكر فى الاجزاء نفكر فيبا 
على أنا أجزاء من كل ؛ حين نفكر فى علاقة مكانية أو زمنية معيئة اما نفكر 
فيها على أنها ججزء من مكان أو زمن واسع ؛ ذلك يعتى أن الجزء يفترض الكل 
اتداء » أو أن الكل سايق عل الجزء سيقا منطقيا . يدل تكرار كنط لهذه النقعطة 
على أهميتها البالغة لنظربته . ظ 

توجد نقطة نود الاشاره اليبا فى هذا السياق ؛ ه لالوحدة النى للمكانوالزمن 


هم اوه م 


معطاة فى القدرة الحسية ؟ لا محيب كنط عر._ هذا السوال ف ١‏ الاستطيقا 
الترئسئدستالة » وانما جيب عه فى ن التحلول الترنسئدنتالىى ذلك لان الجواب 
يفترض تنفصيلات نظرية المعرفة عنده وهى ما تحثبا فى الباب الشاق من كتايه 
لا الاب الأاول ٠‏ بدو ف و الاستطيقا الرنستد نتالية » كأن الوحدة ف المكان 
والرمن معطاة فى الحدس و لكن الحقيةة أن المكان والرمن ذا بعطاننا فى القدرة 
(الحسية تعوزهما وححدة . والعّل الفعال هو الذى بضئ عليبما وحدتهما )١١(‏ . 


البرهان الرابع 


يعلن البرهان الرايع أن المكان والزفن -مدسان لاتصوران لأثهما معطبان 
لانهائيان 8 لالم ©#الدزاما . شو م اليرهمان عل عيبن كنط بين 
التصور والحدس ‏ السابق الاشارة إليه ,“كا ,قوم على أن التصور بدل عل عامة 
أو خواص محددة بالرغم من أنه بتطبقعل أشياء جسرئة لامتناهية العدد . ليكن 
المكان والزمن يضمان فى طياتهما أجزاء لا متناهيه » إذن ليسا تصورين وإبما 
حدسان قيليان (؟؟) . يوضح كمط النقطة الا 'ساسية فى البرهان فى كتاب آخر 
حيث يقول إن ف [إمكائنا أن نتخيل امتداد خط نرممه على ورقة مالا نهابة » وى 
امكاننا تخيل حركة فى المكان تمتد إلى ما لانبابة , لكن تصور الخط أو الجركه 
لايتضمنتصور اللانهاية؛ يب أنيكونمصدر هذا الامكان هوقدرتنا الجسية() 


هذا البرهان ضميف من وجوه ثلدئة : | كن يعتقد كذطان التصور ممحدود 
الختوى أى يضم عددآ محدودا من الخصائص التى تدل عليه فثلا نصور المنضده 
( قصور جر بى) تصور ينم عددا محدودآ من تصورات صفاتها السية ؛ تصور 


(١؟)‏ .816082 ,1 23160 ,180 8 ,8 - 153137 رعسو © 
أنظر أيضا 122 ,1 بعك .مه ,ومعوم 

0" 1) 840,848 بعتولزءت 

(؟:) 12 5 ,امعسرمععامعم 


الح 


الجوهر تصور قلي ) تصور الدىم الذى. يكون 00 دا نما وان بكرن مولا 


و +" 


ابد اوهكذا . لبكني وان ك كنط فى هذا الموة قف عخطمًا | إننا 1 ان عي التو رات 
0 اضة والتجر بية تقول ان الور الل بضني 50 ددا دود ,مناللقضائص 
حلث اصبام. ذكر هذه ,ابلتصا”ئمن ومصفا تاما | كاملح .للتصوير مِبّل رقصور المثاث 
.ومثل وصفب إلعية, الشطرنج وقواء بد .لعببا و الك التصور .التجربى .خاصة 
, و البركيتب_ التو 4 وعم معو أى [ذا جللبا تعاور متضّده مثلا إلى عدة 
البصائص »؛ فانا لانستطييغ أن .نقؤل. أن. تلك الخصائض, هى كل, اللتصاائص الممكنة 


؛ :هذا التصور ..من ن,الممكن نمه ن التاحية المنطقية أن ا جك بيد 
فق لى المستقبل )2 0" ا ا 0 1 0 : 0 00 ٠‏ لمم 1 


0 بل ل بقدم كنط رظانا الى 0 عل أ لكاو لون لا تجا 
إولئما مادر على مذم اللالماية ١‏ !تقل من المقدامة التصور محندود امحتوى , 
والمقدمة المكان أو | الزمن.لا نباف التو .الي التيجة ليس لمكا ن أي الزء من تصيورا 


.01ل ل اق الْآنْ .إلى نقطة تبءك نعل. القياؤل ف :الأرامين اثلاجة الما بقة ,يكنا 
أجتداما حتى ننتبى ون عر من البزهان:الرايهع »_تقول,البراهين الثُلااثة السبانقة افيا 
تقول .أن المتكان:أؤز الزمن.ذاحد' شاهل. و أن سابق غل.. أسجزائه :. ترط هذه 
النقظة بالنقظة:الاساسية فى البرهان:الرابع وم أن المكان أى الزه معط لاتباتى 
ومن ثم يمكن القول إأن: المرامينجنينا تفلترك فى :القول::بآن 'المتكا نأو الرمن اند 


- 00 
ا ممم" | الس سسسب 1 05 ادالاي-؟ 3 ١‏ : 5 : 9 لل :2 
1 5 3ه 1 ١‏ 0 ا 8 0 .| . اي الكل 1 1 01 -. 1 أي 3- 1 أ 5 


.10 9)صاءب ا لنأى مو فردريك بك وا يز يان لامندونة 3١17‏ هه اأحرتبه تناع . الوضمية 
المنطقية: المماممرة باليارز بن! :قله فى مقإله 21537 596 لبان بع جرش رو ع اوقا 
.لبتم لقال مر م :1 ؛ ثانية في كناب 5 153 عيناات 8 لاط 0 اما 2 وأجهم1 
06 0 آل 1951 ,بقعبغهز ا يلله«طعماظ رقفل 117 وم 
! ببدم ٠‏ تفصيل هذا 1 رأى فكناينا الاحدراء والنبج العادي يدوت 1133 امي - ا "١‏ 


د و4 اسم 


على لاني لت فنا من قلقو ل كتطبالمكان الوا-مد والزمنٍ الو احدطلأنا 
املق بِالْتجرْيد أى ميد المكاناو الزمن ما بهمأ من أشياء أو موادت 0 

مم أأى أمد الخلاقات المكانية أو الرءنة بلا حدود فى الخيال » وذلك بتعدمن 
5 يمكن لمتكا الؤائخد او الوفن الواحد ان بوجهدا وجودا واقميا . 'لكنا 
جد البرهان 1ل بع القريل لتاءان المكان :والامن معطيان لا نهائيا نأ مااتمالاجائيان 
“فب ومس قمع سين #االسابق :للكننقسيرنا يتعارض مع القو ل بأنبم|معطيان. إن كان 
المكاناى الهنمعطى:إذنفب اذ امامنامبائرة ف الحدسومن *مفبوواقمىولن 
:نصل المه:بالتجر بد.::ؤن كنا قصل اليه-.بالشجريد فقط فلن يكون معطئ .. فاذا 
نفمل ؟ لقد وجه بعض الشراح انتقادات إلى البرهان الرايع قاثئلين أنه فى صؤرته 
إلى أن عليبا,.رهان قاسم وإن من !مل الم يكن كنبل قد عأ يه حسن الصياغة 
افقط وما أن يكون كنط. يسارب الأنكار. أحد الإنتفادات أن القدرة 0 
- وذ كل : دو د الى اده د لاك دود 7 8 


قم 


الاتنقاد ات هو أن الطرن بان اكات الا لمن مل نا باق اكسن أن لزه 
الإعبائية مشل غلا لصاف اللكان ا على القديزة ,. الحسية-عؤمن م لعزأ هذا المعظى 
اباللانبائق الى المَقلْ لطنالمن؛ وهو «لبلكندا:المطلقة ,عت كنط ع لكين هذا القول 
«هنداوت لآن كتلط أسمتككر. فع'ء الى التراشتد نتالى » ان'المكان لانيلاى:. .مكديااى 
مو هدم -الاعتبارات ان.: فون إن .كن مخطنى..إن. “كات عئى سمها .ان الميكان 
ع الومن معطلا بلانبائيان .جلك لان اللانباى لا بعلن لا على الاطلاق * . .. 


يه 


مكنا أن نصلح من برهان كنط بأل تقول لا أننا ندرك المكان اللاماق 
“وز الولن: الل نجائى أو ها اميق تق أن »كناك ,ب ؤرما فى هل! الاصتقاد أن“ لاقدرة 
"اللوننة أ نفد ىا لتكنيل" اللأثبا قب لتسن د : ممكننا دتما ان نتخيل مكانا ابمت“فن 
'التكان الذق" صن ءانه طغطى | لناء قل مثل ذلك بالنسة للزمن : تميل إلى عدم 
اوضع عد د للمكان وَالؤْم لاثثنا ين متيل للمكآن از امن حدآ مان الحد تضمن 
مكانا او زمنا عارجا عل هذا الل : حون ' فقول أن م يخوار ف او تمد فإ 


ل له 


لقرل انبها من قبل ففمكان واحد وزمن واحد (6) .ذلك ليس تفسيراً ل_كنط 
و[ثما اصلاح إرهانه. ولبذا الموقف:جعل كنط بقول أن المكان و الوعن كل هموما 
واحد خالص ؛ وكل منبما سابق سيتا متطقيا على اجزائه » وكل منبما لا تجا , 
لكنه ليس معطى و[عا #صل ليه بالتجريد . 


١4‏ نار بة كنط والس_ياضّيات الصتم 


يمكن نيان علاقة نظر بة كنط ف المكان والزمن والرياضيات البحته بالاشارة 
اليفو تف كنط من ثلاث نط : مصدر اليقين فى الفضيةالرياضية البحتة؛,التأ ليف 
القبل » . صلة الرياضيات اليحتة بالعالم الحسوس . ١‏ 

1 قصد كدط نتظر يتنه ف الملكان والزمن ا أشرنا من قبل أن دب 
عل الال . كيف تكون الرياضيات البحتة يمكنة؟.. لم يكن يقصد أن يتساءل 
عن إمكان وجود هذه العلوم » فكان إهل كنط أتها مكثة لانها علوم قاعة فعلا ؛ 
وإتماكان يشقصد أن ببحث فالشر وطالضرورية النى حققت للقضية الرياضية الصدق 
واليقبن وكفلت الر باضءاتالبحتة التقدم . كان مث كنط وطي.عة القضمة الر ناضية 
إذن مصدر نه فى المكان والزمن. تلاحظ أن كذط أهمم بالقضيةالحتدسية بنوع 
عاص . ومن لم نقتصر هنا عل الاشارة إلى موقفه من طبيعة هذه القضية ‏ 
وقد فصلتا هذا الموقف من قبل )5١(‏ لست القضة الرياضية البحته قضية 
تحليامة [ذ مها معدل [ كش من جرد ليل التصورات الواردة فبا . إذا بدأنا مثلا 
تعريف ااثلك يأنه الشكل المندسى شاط بثلاثة خطوط مستقيمة متقاطمة فائنا 
لن فستطيع أن تصل الى القضية الهادسية «١‏ زوانا المثلث الداخلة قاتمتان . ؛ من 

يرد ليل تصور الخط المستقيم وتصور الزاوبة وتصور العدد م (7؟) . وما 


(ه٠؟)‏ قارت 7 لك .م0 ,رعوصا؟2 , 
أنظر أيما : 5 ص 1 ,ره كلت .02 م 1308 


(9؟) أنظر س 59> 
6 4 8 رعسو 21ت 


4ه عب 


ليس محليليا فبو تركدى : [ذن القعديه الرياضية قضية تركيبية.وما دامت تركيبية 
تقوم إذن على حدس . لكنا للاحظ من جبة أخرى أن القضية الرياضية يقيثية 
مطلقة الصدق ععنى أنه يترتب عل إنكارها نتاقض , إذن لن يكون الحدس الذى 
تقوم عليه القضية الرياضية حدسا تمريبيا لآن ليس فى عالم الخبرة الحسيةضرورة 
أو يقين . تقوم القضية الرياضية إذن على حدس قبلى أو خالسءوكان يعتقد كنط 
أن مصدر اليقين أو الخضرورة [ثما هو العقل فى قدراتهالقيلة . لكنعل المتديه ع 
يقوم على المكان. إأزم أن ,يكون المكان حدسا قبا . فإن كان الل كان ش.ا 
واقعيا عارجا على الذات . لصارت القضايا الهندسية قضايا تجريبية ومن ثم لا 
نستطيع أن نفسر يقيتها وضرورم! . ما دامت هذه القضاءا يقيئية يب أن إكون 
المكان ححدسا قيليا . وذلك ها أثبته كنظ ف البراهين الآربعة الابشة . 


نت د التأليف القبل التصررات» 5امععممء عه صملعع سووهم : 

تكتسب معر قتا الررياضية بدأليف تصورات. يشير كنط بالتصورات تنا 
على ها ببدى ‏ إلى تصورات الاشكالالندسية او تصورات الاعداد » ا اقصود 
تألف التصور تقدم حدس تقد ا قبليا يطابق النتصور(ه». وي.ب ان «-كون 
الحدس هتالا يمر باو ان بكون شيا وا<ددا أعءزطه عاجزدزة ٠.‏ عكن فبمالعيارات 
السابقة بايحاز م يلل : كن ان غنيم تألرف تصور المثاث بأن تحدد خواص هذا 
التصور وان ابر عنها فى قضية . انها قضية ضر ورية كلية ومن شم فبى فستقاة تماما 
عن أى شىء يحريى . يب ان يجرى تحديد تلك الخواص على نحو قبل . جب 
ان يجرى هذا الترد يد لقبلى فى صورة تصورات او حدوس لكنا لا استطيم 
كا قلنا ‏ ان #صل الى خواص المثاث من بحرد تحليل التصورات المتضمئة فى . 
تصور المثأث », يازم ان يكون تحديد الخواص فى صورة ددس . اق لف التصور 
فى الحدس القبلى تعنى ان احصل على خواص التصور ف الكان ‏ وهو حدس 
قبل . اصل الى ذلك التأ ليف فى الخيال وحده او فى الحجيال وكتابته على ورقة . 


فيه 4 82 ,114.8 


سه 488 سه 


المقصود بتحديد خواص المثاك فى الخيال أن لا أهتم بطول أضلاعه أو حجم 
زواناه . بضرب كنط مثالا يوضم ما شول . إذا أراد عالم ه:-دسة أن عرف 
أن زداءا المثاث الداشلة قامتان ٍ 4 برسم مدنا على ورقة وه, ربعم من قبل أن كل 
الروايا الاجاورة ا كن تألفيا من نقطة على خط مستقيم قائمتان .عد العالى أسود 
أضلاع المثلك فسحصل عل زاوبتين متجاورتينمساوءتين للقامتين ٠‏ عمريقسم الزاوية 
الخارجة يأن برسم خطا موازيا للضاع المقابل فيلاحظ أنة قد وصل الى زاوية 
جماورة عارحجبة نساوى!لزاوبة الداخلة » و بفضل سلسلةمن الاسةدلالات مستئد! 
بالمدس بصل إلى خواصالثاث . يرى كنط أن ما قام يه العالم على ورقة تو ضيح 
أو سيدا فط لكن ممكنه أن فعل ذلك فى الخال دون عاجة إلى ورقة وقل(1 4 
أننا لا نسل فقط ف الخيال إلى حقائق عن ال شكال المندسية و[نما نصل أيضا إلى 
خواض المكان الذى نؤلف فيه هذه الاشكال . :صل مثلا إلى أن الكان ثىء 
واحد ؛ لانها فى ذو اماد ثلاثة( ١‏ ؟) 


يصف كنط المكان # كا سبقت الاشارة ‏ يأئه حدس قبلى و أنه 
صورة الحدوس التجربة . عيز كنط كذلك ‏ كم قلنا ‏ بين المكان والاامكنة 
الجرئية امختلفة وأن الامكنة ما هى الا اجزاء من المكانالوا-د الشامل اللاسافى 
يمكتنا الآن ان تقول ان المكان الواحد هو الحدسالقبلى وان الاجزاء هى صورة 
المدوس التجرسية . كاو بقصد كنط ايضا ان المكان كحدس قبلى- م محتواء 
هو الاجزاء او الملاقات المكاءة الى يجب عل الحدوس التجرببية ان تعطى لنا 
فى اطارها . ( وقل مثل ذلك فى الزمن ) (١؟)‏ . يازم إذن ان تكون هناك صلة 
وثقة بين المكان الر باضى والمكان الفيزياق ‏ لا ان حقائق الرياضيات البحتة 
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ا وو - 


مشمتقة من عالم اخبرة الحسه ) واما المكس هو الصحيح نعى أن سحقائق الحندسة 
تنطيق عل العالى احسوس أو أن العالم الحسوس يحوى مامليه عليه حقائق المندسة 
أو أنه بحب أن نتفقمو ضوءعات!احواس معقضايا الحندسة بكل دفة . يمكن التعبير 
عن موقف كتط بايماز بقولنا هذا المكان الفين يا فى زناهو مكان هتدمى (؟١١)‏ . 


م - نظاريء كنظ وافر يمو لوعيا : 


لنظرية كنط فى المكان والزمن جانب آخر ( غير الجانب المتعلق بالرياضيات 
ابحته ) هو المتملق بالادراك الى كما أشرنا من قبل . نلاحسظ أن كنط 
لابذكر نظربته فى المعرفة ووجه عام وى الادراك الحسى بوجعه نخاص فى 
باب « الاستطيقا الترنندنتالية » الذى تحن الأن بصدده واتنما يذكرها 
كاملة فى الباب الثاق من كتاب نقد المقل الخالص وهو باب « التحليل 
الرستدئتالى » . لكن حرثك أن ماتدركة ادراكا سيا يجب أن ندرك فى سكان 
وزمن فانه يمكن اعتبار نظريته فى المكان والرمن عثابة مقدمة الى :ظرية المعرقة 
الى سيذكرها فيا بعد . يمكن الاشارة إلى الجانب الابستمو لوجى من نظربة كنط 
فى المكان والزمن فى النقط التاليه : المكان والزمن صورتان قبليتان للحدوس 
التجربية » المكان صورة الاحساس الخارجى والزمن صورة الا حساس الداخضل. 
.يتعلق المكان والزمن يعالم الظواهر لايعالم الاشياء فى ذاما . الواقعية التجريبية 
والمثالية الترنسندنتاليه . نوجز الحديث عن كل من هذه النقط . 

: المكان والزهن صورتان قبليتان للحدوس التجر بيبة‎ ١ 

تدأ معرفتدا لعالم الآثبياء الجرنية حصولنا على ادوس التججر ددة . -حين 
أرى أماى منضدة مثلا وأقول0 أنها مربعة الشكل » ؛ فان هذه القضية تمبر عن 
موقف ادرا فى حىكامل . حين تريد أن تحلل العناصر المتدمئة فى هذا الموقف 
الذى لم يأخذ زمنأ فى وصول اليه ول ابذل فيه هد استدلال أو انتقال فكرى - 
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يمد دوسا حر ببةعنلون المنضدةو شكلبا وصلاتها ومايسبا وحو ذلك . يلْبثى 
أن نلاحظ هنا جيدا أن الذى أعى رثبته وأشعر بوضوح بو جوذه هو الماضده 
لا الحدوس التجردبة ؛ هذه لا أعبا 9 الواقم ولا أشعر 2 ولا أميزها إن أول 
ماتوجد أماى متضده أصدر حلا إدراكيا سيا يدلعلىمام الادراك الديث 
عن الحدوس التجريبية وغيرها من المناصر التى براها كنظ متضمنة فى موقف 
إدراك حى معين حديث عن كليل موقفععقد,أننا لانعرف هذه المناصر فى 
الواقعم متميزة متفصلة . نعود إلى الحدوس التجردبية . يقول كنط عنها أمبا 
ومادة» الادراكالحى ؛ وأناكلمادة وصورة يب أن ترئب فيباهذه المادة » 
ورأى أن لمادة الادراك الحسى صورتين قبليتين هما المكان والرمن . تلاحظ 
أن المكان والرمى فى هذا السياق هرا ماءماهما كنط فى براهيته السابقة العلاقات 
المكائة والرمتية أو الامكنة الختلفة والازمئة الختلفة أو اجمزاء المكان فى مقا بل 
المكان الواحد الششامل اللامباقوالزمن الواحد الشامل اللانهااق . إن المكان الواحد 
والزمن الواحد محتو (هما تلك العلافات المكانية والزرمتية التى حب عل الاشياء أن 
تعطى لنا فى اطارها . 

مين يتحدث كتمل عن الحدس التجر بى والمكانواازمن كادةوصورة لابمنى أن 
لدينا أولا مادة ثم ضمرا فصورة أو أن إدينا أولاصورة ثم نضع قيبا مادة . إن 
الحدس التجر بى كعتصر من عتاسر الادراك الحسى ثىء مولف مزمادةوصورة 
اتداءءوما حداثنا عن الصورة والمادة وفصلم ما [لا حو منالتحليلالذئ لا بعس عن 
الواقع ب التحليل لتوضيم أن الحدس التجربى نستقبلة من مصدر غارج عليما 
وأن للصور القبلءة :تقبلبا من ذواتنا . 

يتيغى ألا نفبم حديث كنط عن المكان والزمن كصورتين قبليتين فى قدر: 
الحسية ععئى مكاق ؛ وإلا يكون حديثه فارغا من المعنى . يحب أن تأخذ كنط على 
أنه يقرل مثلا : حين ندرك شيئاجزئيا ندركهءلى هيئة بموعة من صفات حسية » 
وأبضا عل أنه ذو علافات مكانية وزمئية » لكن حيث أن تلك السلاقات لا 
استقبلها من خارج كثل استقالناحدوس الصفاتالمسية » يبقى أن تاك العلافات 


تصدر عنا. ذلك «تضمن مصادرة 58 لكنطؤالمسرفة اشرنا اليبا عن قيل60 
هى أن اليرة الانسانية بالاشياء الجرئية لا تتطاب عقلا [إنانيا مستةيلا 
للاطاعات المسية فقطواتما تتطلب ايضا جانبا فاعليا منذلك العقل لحقق ل 
ظ مع الانطباعءات ‏ حدوث الادراك والمعرفة . 

ب ب المكان والزمنى صورتا اللاحساس الخارجى والدا خلى : 

برى كط ان المكان صورة الاماس الخارجى ؛ وان اازمن صررة 
الاحساس الداخل » المقصود انالحدوس التجريبية ترتب فى صورة المكان . وان 
تنابع الحالات العقلية ترتب فى صورة الرمن تلاحظ أن كنط يست,بعدمن صتوى 
الا-وساس الداخل الوجدانات والرغيات وت:صر هذا انحتوى عل مادةالااءساس 
الخارجى . م ليس المكان إلا صررةكل ظواهر [لاساس الخاريي؛ أنه الشرطل 
الذاق للقدرة الحسية الذى يفضله يكون حدسنا الخارجى مكنا » (4؟) . و ليس 
الرمنغيرصورةالاحماسالداخلىأىصورةحدستالانف تاو سالا تنا !لد اخلية(٠م.‏ 
يغهم من هذين النصي ن أن كنط يفصل المكان عن الزمن ؛ لكن هذا الفصل لايور 
موقف كنط تصويرا دقيقا لانه لابشك فى أن الاشاء الجزئية الاارجية تو جد فى 
زمهن كا توجد فى مكان وإنكانت الحالات الداخلية توجد فى زمن فقط . لعل 
الذى دفع كنط الى هذه النصوص وأشباهها المضللة أته تذاول المكان والرمن 'كلا 
عل حده . ْ 

المكان والزمن وعالما الظواهر والحقائق : 

اشزنا هن قبل الى تمييز كنط بين عالم الظواهر وعالم الاشياء فى ذاتها .الآول 
موضوع ادررا كنا الحبى ومعرقتنا » والثاق لانعرف هه شا . امنا يعرف 
الاشياء ما تبدو لنا لاكا هى فى ذاتها » يقصدكنط بذلك ألنا نعرف من الاشياء 
بقدر ماتسمح به قدراتنا الحسية والعقلية . توحى العبارئان الاير تان وكنط 
(؟؟) أ ظر س5م-/اىو, 
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يكررهما فى نقد المقل الخالص ‏ إن الء الم المادى الارجى هو عال اللاشياء فى 
ذاتا وأنا لادر ف كل شى عنه وما نعرف منه ما «تفق وقدرانا الحدودة . 
وتجحبل ما لايتفق معبا . فبم كنط على هذا التحو فيم خاطىء ء ل'نه حين فصل 
موقنه فى القيبن بين هذين العالمين (2) . #ل أن عال الاشياء فىذاتها عالم معقول 
لامهب م انتج أااععمة ومن ثم أنكر عله أن يكون عالما ماديا ومن م لسرعالما 
مكانيا زمئيا , وأن ذلك العالم فيذاته [تما هو ماتبحث عنه الميتافيزيقا كدرضوعبا 
الأصيل . مثل لنظرية ليبئتز فى المونادات . حين يتحدث كنط عن ءالم الاشيساء 
فى ذا لايشير إذن إلى الال المادى الخارجى . إن الء._الم المادى الخارجى هو 
الدى يسميه كنط ءالم الظواهر . وذلك موضوع إدرا كنا ومعرقتنا . ذلك العام 
لانعرف جافيا منه وجول جانبا آخر و[نما يمكننا من حيث المبدأ معرفة كل ثىم 
عنه . تتعضس الحوبة بين عالم المادة وعالم الظواهر ححين يتحدث كنط عن الدوهر 
والعلية وحين برؤض المثالية (07؟) . 


: فصل كط فى نظرءته لكان والرمن التمدن بين العالمين وإنما أشار إليه 
فقملء وقرر هنابوضوح أنمنأهداف الاستطيقا الأرفستد؛تالية أن يتكر أنالمكان 
والرمن شيئان فى ذاتهما أى لمما وجودهما الموضوعى المطلق مستقلا عن الذات 
الافساقية ٠‏ و انكر أنبما علاقات ين الاشياء فى ذاها. دن نكر ذلك [ما 
يتوجه إلى نظريتى نيوتن ولبة: ف المكان والزمن بالرفض . 

و - الواقمية التجريببة والمثالية الث رنسندنتااية : 


بقول كنط عن المكان والرمن إنبما من الناحيية التجريبية واقعيان » ومن 
الناحة الترئتدنتالة مثاليان اوء10 ز1[واصعءلمءعقصمص فده لدءء ولأ ء عامس 


(5؟) الفصل الثالث من الياب الثاني من نقد العقل الخالس 
(0؟) أنظر الفصول السايم والثامن وااماشر من هذا السكتاب ٠‏ وحمد تفصيلة لتفسير نا 
لمالى اللواعر والحقائق عند كط في الفصل الحادي عمس + 


ف ووأ صته 


بول كنط : .. نقرر نطر ينّئا واقعية المكآن ععوره +0 بزؤ1او© أى هوضوعيته 
5-6 باع [طه 5 با لقياس إل أى 22-2 يمكن أن يقدم لنا من خارج 1 
ولكن ز تقرر نظر يثنا ١‏ فى نفس الوقت مثالية المكان ععقوة كه #بإإناوعلز 
بالقياس إلى الاشياء حينننظر [ليبا فى ذاتها بالعقل [ الخالص ] أى دون إشارة 
إلى تركيب قدرتنا الحسية . إذن نقرر الولقعية التجريبية للمكان بالقياس إلى كل 
خيرة خارجية تمكنة , ونقرر فىنفس الوقت مثاليته الترستدتتالية ‏ أى أنهلاثى, 
سرغان ما فسبعد الشرط السابق : نمنى [ حين نسقبعد ] تقييسده بالخبرة الممكنة 
ونتظر [ليه كقاعدة لللاشياء فى ذاتها (2؟) . ١‏ ... ما نقرره (ذن هو الوافمة 
التجريية للزمن - نعنى موضوعيته بالقياس إلى كل ما يمكن أن يمطى النواسنا , 
وحيث أن حدسنا حسى دائما , لايمكن لثىء ما أن يعملى انا فى الخيرة مالم يتف 
وشرط الزمن ٠‏ لكر على الزمن من سجبة أخرى أى زعم بالواقعية المطلقة 
677 ععأاتاموطعة تدى ننكر أنه الى إلى اشوا بالاطلاق [ درن علاة_ة 
بالقدرة الحسية فينا ] كشرط لها أو خاصة فيبا مستقلا عن أى إشارة الى صورة 
حدسنا الحسى . لايمكن للاما:س الاشياء فى ذانا أن تعطى لنا فى الحراس . 
ذلك ما يؤلف المثالية الترنسندفتالية للزمن (05) . إن م٠‏ يعنيه كنط بالواقعية 
التجر دبيه للمكان والزمن أن لمما وجبوذا واقميا شنارسا على الانسان فما لقص 
بعالم الاشياء الجرئية أى أن هذا العالم ‏ من حبيث هو مستقلعن وجودى كفرد ‏ 
مو جود ف مكان وزمن. للزمن كذ لك وجبود واقمى بالقياس إلى تتابع المالات 
المقلية لكل إنسان . أى أن كل إنسان يحس فى ذاته بالتعاقب الرمنى عي تتابع 
أفكاره ف عقله . إن المكان والرمن واقعيان موضوعيان بمنى أنهما ليسا من 
خطق الخال . فإنكانا من خلق الخيال كان يمكن لإنسان ما أن يدرك الاشياء 
الجزئية فى علاقات مكانية زمنية ولإئسان آخر أن يدرك تلك الاشياء ف غير 
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تلك العلاقات. أوكان مكن لافان ما أنيدرك بعض الأاشياء الجزعية فعلافات 
مكافية زمئية وبعضبا الااخر بدون هذه العلاقات. لكن الادراك الس ىالا ساق 
لعالم الآشياءالجزئية [تما هو مشروط دائما بالتحديد المكانى الزمئىومن ثم فالمكان 
والرمن ليسا من تعلق الخيال و إنما واقعيان موضوعيان عمنى أئهما عتصرمة ترك 
فكل [إدراك [تساق بلا استثناء . لانسبية فيبما بالسبة الى نلف الاشخاص . 


لكن قد بعترض مءرض بقوله ان المكان والزمن عند كئط لدسا مستفلين 
عن الذات الانانة وإعا يمدران عنبا ومن م ذاتان لاا موضوعيان ٠‏ يدقم 
كئط الاعتراض بتميز بين المكان والرمن من جبة والاحسانات ( الاحساس 
بالالوان أو الأسوات ) من عب أخرئ.. بالرغم من أن كلهم ذافى دبصدر عن 
الانسان غير أن بيئبما اختلافات رئيسية : #تلف الاحساس باللون مثلا من 
شضس لاشر ء بينا ادراك المكان وال.مان لاختاف باغتلاف الاشخاصك قلنا. 
لانشير الاحساسات الى ثىء موضوعى و[نما تغريرات فينا ( كا أعلن لوك من 
قبل( ٠‏ سا المكان والمرمن تشير الى واقسع خاريبى ٠‏ لسرح الاحساس باالون أو 
الموت شرطا أساسيا لوجود الاشياء فى السارج بمعثى لبس من الضرورى أن 
يكو نكل جسم ماونا أو له صوت بِتّا المكان والزمن رطان أساسيان لادرا كنا 
لللاشاء دل ولوسودها . ذفان لل للء”_ض بعد هذه الردوه الساشّة عل موقفه 
من أن القول بأن المكان والزمن يصدران عن العقل ومع ذلك فبو موضوعيان 
من الناحية التجريبية . يكننا أن :ونم موقف كنط بالحجة التالية : ٠‏ إما أن 
يكون المكان والزمن منصنع !يال . أو لمما واقعيما التجربى وموضوخيتبما؛ 
وإذا كا واقعين موضوعيين»إهاأ أنيكون مهدر فيا العالمالتتجربى أو أن بكرن 
الموضوعة مصدر أخخر . وقد فرغ كنط من انكار أنهما من صنع الخيال ياثبات 
ها سبق يانه . إذن هرا موضوعيان. لكن المالم الارجى أن يححكون مصدر 
أفكارنا عن المكان والزمن , وهنا تحرلك كنط عل براهيته ١لا‏ ريعة السابقة ؛ م 
يردف قائلا أن العالم الخارجى لنيكون هصدر الموضوعية. ها هو كلىوضرورى 
ومن ثم ما هو قبل - يجب أن يكون مصدره أاذات لا الااشماء 6 ولا ابد 
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كط بأسا من أن يكون للموضوعية والضرورة والكلية ممدر ذا . بل ذلك 
أحد ١‏ كتشانات الفلفة النقدية الكبرى . ٠‏ 


أثر نا الأن إلى معنيين للوافية اتجر يديه للكتان والؤمن : )١(‏ أنهما كليان 
بالنبة لكل انسآن (م) وأنهما ضروريان لوجود الأشياء ولمعرهتنا لما وأن 
الضرورة مصدرها قبل . بالرغم من وضوح موقف كط فى هذا السياق ؛ اتهمه 
النقاد بالمثالة ‏ حين نشر نقد العقل الخالس . فأضاف فى كتايه الثالى ثلاثة نقط 
ليدفم عن نفسه المثالية . قال ان المثالية تقرير أن لا وجود إلا للكائنات المفكرة 
وأن أى ثىء خارج هذه الكائنات ما هو إلا من خلق الكائنات المفلكرة . ويرى 
كنط أنه ليس مثاليا حسب هذا التعريف : (م) لاقه نادى و .مود عالم مستقل 
عن الذوات الفردية ‏ وهو عالم الاشياء المادية الجزثيه أو العالم المسوس ( عام 
الظواهر ) بل وبرهن على وجوده فى مكان [خر من كتابه ( بملوان «٠‏ رفش 
المثالية . ) . (4) الصفات الثانوية ءند لوك ذاتية تسيية بالقم اس إلى #تلف 
الذوات المدركة . وبالرغم من ذلك لم يبتم لوك بالمثشالية . (ه) كان ينيغى على 
يشير شك أن أقول فكرى عن المكان ليست فقطل عل اناق كامل مع علاقة 
قدرتنا الحسية بالآشياء , لاأن ذلك ما قد قلته من قبل » و[تما [ كان ينبغى على] 
أن أقول أيضا أنه شبيه شببا ناما بالثىء ؛ حك لا معنى له عندىء مثله كثل من 
يحم يأن الاحساس بالاحمر شديه بخاصة السيلقون مهنانصع:/ة الذى يشير ف" 
ذلك الاعمساس )1١(‏ . 

نفتقل!الآن إلى بان معن قول كنط أنالمكان والرمن منالناحعة الترئسئد نتالية 
مثاليان . لحما وجود واقعى إذا أدشلنا الشروط الذاتية للخضيرة ؛ فاذا استبعدنا 
هذه الشروط الذاتية فلا وجود لمكان أو زمن ؛ لاا وجود لكان والزمرنى. 
إذا قلنا أبما شيثان فى ذاتهما أى إذا قلنا أن لحما وجبودا واقعيا مطلقا دون 
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دحل مدرتئا الحسيه . (وهنا مختلف كنط عنثيوئن) . لا وجود للمكان والزمن 
إذا قلنا أنيما علاقات بن الاشياء فى داتيا ( وهنا مختلف عن ليبثعر ). للمكان 
والزمن وسجود بالقياس إلى عالم النلواهر فقط . ذلك الذى تنتدخل عناعر ذانية 
قبلية لتضق الموضوعية على المناصر التجريبية المشتقة من خارج . 


9 س# اعتراضات كنط على تيوتمهم وليفامز فى المفار, وال ماده 

كانت نظر بة كنط ف المكان والرمن ا أثرنا فى بداية هذا الفصل ‏ رد فعل 
لنظرءى نيوتن وليبتتز فى المكان والزمن . قبل كنط نظرية ليبناز أولا . ثم 
اعرف عتبا إلى نظرية نيوتن . م لاحظ من بعد أن فى كليبما جانبا منالصواب 
وجوائب من الخطأ » فوضع نظريته الجديدة المستقلة منتفماً بحنات الاثنين 
ومتجتيا ما اعتيره سات . فوجز فيا بلى أوجه الشبه وين نظر بتى يو تن وكنط 
وانتقادات كنط لثيوتن , #وجز بعد ذلك اعتراضات كنط على ليبتيز » لتبينأنه 
: يكن يصور اظلرية ليينز تصويراً أميناً 1 


تكن القول بأن ما مهاه نميوتن المكان النسى والزمن النسى ‏ وهما موضوع 

[دراك حم انساى ‏ هما ما سماء كنط الملاقات المكاةة والزمنية أو الا مكنة 
والا"زمنة الختلقة الى هى أجزاء المكان الواحد والزمن الواحد . المكان النسى 
والرمن النسى ( فيوتن ) أو العلاقات المكانية والزمتية (كنط ) هما ما بجلرما 
كنل فى[طار فلسقته النقدية ‏ صورتين قامتين للحدوس التجريبية . إن الخلاف 
الاساسى دين موقف /يوتن وكنط فى هذا السياق هو أنه بها جمل الاول للمكان 
والزمن النسبيين وجوذا خارجيا موضوعيا مستقلا عن أى [دراك [نساف؛ جعل 
كنط العلاقات المكانية والزمتية تصدران عن الذات صدورا قبليا لاأسباب 
سجلبا فى براهيئه على قبلية المكان وحدسيته . 


يمكن القول أن ما ماه #يوتن المكان المطلق والزمن المطلق هما المكانالوا-مد 


(41) آنظر البرهان الرابم السالف ذكره ‏ 58 8 ,06ا01111) 
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والزمن الواحد عند كنط » بل وكان يتحدث كط فى مواضع كثيرة من كنيه عن 
المكان المطلق أو الخالص أو الواحد والزمن المطلن أو الخالص أو الواحد بلا 
كيز . وقد أحال كنط المكان والرمن المطاقين حدسين قبليين لا سباب سجلبا فى 
راهيته المذكورة . تلاحظ أيضًا أن كنط حمل على مكانه الواحد وزمتهالواحد 
صفتين أعطاهيا يواتن لمكانه وزمته المطلقين ٠‏ هما اللانبائية و ١‏ الثبات , 
لم0 مت 

يكن ملاحظة أن المكان والزمن المطلقين عند كنط مختلفان اختلافا أساسيا 
عن المكان والزمان المطلقين عند نيوتن ‏ نفس الخلاف الذى لاحظظناء بين 
الملاقات المكانية والزمنية والمكان والزمن النسبين» هو أنالمكان والزمنالمطلقين 
عند نيوتئ وجودا موضوعيا مستقلا استقلالا مطاقا لايتعلق بأى إدراك إساق 
بن يرى كط أنبما سعد سسأن ليان ومن شم لاأوجعو د لما مسمكقلين ع الدات 


الإفماية . 


رأى كنط أن أم ميزات نظربة نيوتن فى المكان والزمن أنبا فسرت يقين 
القضية الرياضية (والهندسية بوجه خاص) كا فسرت [مكان تطبيق حقائق المندسة 
البحتة عل عالم الاشياء الجرئية . فسرت اظرية ميوتن يقين الرياضيات البحتة من 
حيث أن المكان الليوتوق موضوعى ولانباق. وذلك ما يتطلبه االمكانالمندسى. 
فسربت /ظرينه [مكان تطب.ق حقائق المندسة على العالم الحسوس منحيث اعتبار 
أن المكان الطبيعى ( الفيزياق ) مكان [قليدى . 

يمكن إيحاز انتقادات كنط على :ظرية نيوتن فى المكان والرمن فى ثلاثة : 

١‏ الءالم المادى عند نيوتن عالم موضوحى مستقل كل الاستقلال عن أى 
إدراك إنسافى وهو موضوع معرفةنا . ذلك العام المادى الذى وجوده مستقفل 
عن العقل الانساق يسميه كنط عالم :لا شياء فى ذاتها » ويرى أن ليست لتنا به 
معرفة نلاحظ أن ما يصفه كنط بعالم الا'شياء فى ذاتها فى هذا السياق ليس عالم 
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الاضماء فى ذاتبا فى مصطاحات كتط (؟ 4) . ما يقمده كتط هنا عو العالم المادى 
المستق لكل الاستقلال عن وجعود الانسان . 


. مه س تصور المكان والزمنكشكين واقمين لمما وسودهما المستقل عنا 
نصور متناقض » ذلك لآن المكان والزمن المطلقين بالمعنى النيوت وى يعنيان أنهما 
موسودان وغير موجودين ف الواقع . حين تقول أنه يوجبد مكان مطلق حيط 
بالمالم حيث ليس من الضرورى أن حوى ذلك العالم قول متناقض . المكان 
والزمن مستقلين عن الشروط الذاتية الحدس ١‏ عدم » 1:7غمعهمه(؟1) . 


حر تصادفنا صمو بات فى يحال الميتافيزيقا إذا حملنا على المكان والزمن 
المطلقين بالمعتى ااني و توق صفتى الخلود و اللانهائية » وهاتان يقررهما نيوتن 
المطلقين . إذ! تصورنا المكان والزمنشالدين لا نبائيين فلا سبيل لتصورمو جود 
آخر له نفس المفتان ؛ وأعظم متبما ٠‏ وهو ألله » ومن ثم لا يقاق الوج_-ود 
المطلق لكان والزمن بالمعنى النيوتوى مع الوجود المطلق لله . فاذا كان شر طين 
لكل ثىء واقعى كان ينْيمى أن يصبحا شرطين لوجود الله ذاته » لكن ليس الله 
كائنا سوسا لبوجد فى مكان و: من (44) 1 


تنتقل إلى اعتّراضات كنط على نظرية لييثز فى المكان والزضن 

مين لييئتن بين عالم ظواهر وعالم حقائق ؛ ميز أيضا بين درجات معرفتد.ا 
للااشاء : أدناها مانحصل عليه بطر يق الحواس ء وأعلاها ما نستعين قيه 
بالتصورات القبليه للعقل الخالص ؛ تلك الدرحات ف المعرفة درجات فى الوضوح 
أو الغموض 6 وق القييز أر الالتباس. من هذه القيزات رأى لببنيز أتا حجان 


(؟؛) أنشظر ص4 4ه 4من هذا ال كتاب 
(+ع) 49,156 8 رعناو 21ت 
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مظر إلى المام تسواسنا يبدو لنا متدآ مكائيا زمنيا ٠‏ ولسميه حيةئذ وعالمظواهره 
عالم ظواهر لآنه فى الحقيقة ليس كذلك . ين ننظر إلى العالم من خلال 
تصوراتنا القبلية ذانا لاترى فيه إمتداداً أو مكانا أو زمنيا . ولنما ثرا على 
حقيقته . رأى لبنتز أته يمكن معرفة العام عى حقيقته » ماهيته وخصائصه 
وعلاقة اجزائه بعضبا ببعض أنه عالم معقول لاحسوسء أ:ه عالم الموئادات . 
حين فعرى ذلك الءالم يطريق النواس تكون معرفتنا هذه ؤ. أدتى درجاتها , 
ب-كتنفها غموض والتباس ؛ ويقل هذا الفموض والالتباس كلا تناولنا العام 
بالمقل الخالص(١1؛)‏ . 

وافق كنط من حدثك الممدأ على ميز ليتيز بين العالمين و عبييزه بين القدرة 
المسية والعقل , لكن اضتلف كنط عن استاذه فى 'تفسير القبزين . رأى كتط 
أننا لانئعرف عالم الآشياء فى ذاتها على كو غامض ملتيس لاننا لانعرفه على 
الاطلاق لا بطربق ملتبس أو غير ملتبس(47) , وانما نمرف فقط عالالظواهو. 
رأى كنط من سبة أخرى أن الغرق بين القدرة الحسية والعقل الخالص ليس فرقا 
فى الدرجة وإتما هو فرق ف النوم - مصدران مختلفان للعرفة . وعمتوى كل 
مهما مختلف عن الآخر . رأى كط أيضا أن محال استضدام :صوراتنا القبلة 
ليس العالم المعقول وإنما عالم النفلاهرات فقط . إن نحن استددمنا #سوراتنا القبلية 
على عالم غير حسى وقعنا فى متناقضات لاعمكن رفعبا , معرفتنا لمالم النلاهرات 
تتألف من عنصرين : حدوسنا الحسية و تصوراتنا القيلية معآ . 


لم سب لل كنط انتفاداته على فلسفة ليينتز بالإجمال ف باب , الاستطيقا 
اللرلسةدنتالية » وإنما فى باب , التحليل الت فستد:تالى . و و الجدل الترفسدتتالى » 


(ه4؛)أظر س١» ‏ ورم 
(0) 60-3 8 بعديو © 
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لكنا أردنا الإشارة العايرة إليرا لآن انتقادات كنط لليبئتز فى نظربته اليكان 
والزرمن مشحقة سس اإتقاداتة لفاسفة الثافى بالاجمال 6 


المكان والزمن فى فلسفة لبيئتز كا يصورهما كنط ‏ علاقات بين الآشياء فى 
ذاتها» مستقلة عن الشروط الذاتية للحدس , ومن ثم معرقتنا لما جر يدمن الخخيره 
وحينجردها نصل إلى أفكار عنبما غامضة ملتبسة(407) ثم توه كنط بالتقدين 
التاليين إلى ليتق : 


| ليس العالم فى ذائه مومدوع معرفة لنا , ومن ثم لانعرف ثيدًا عن 
علاقاته . تصوراتنا القبلية وسيلتنا لمعرفة العالم فى ذاته قول دود لآن تلك 
التصورات تتملق بعالم (انلاهرات فقط . العالم فى ذاته عالم معقول ومن ثم ليس 
عالماً مكانياً زمنيآ , هذا النقد فى الواقع ند موجه إلى فلسفة ليبنتز كلبا لا إلى 
موقفه من المكان والرمن فقط ‏ لعل ه.ذا النقد كان بذرة موقف كنط فى فتح 
باب الفلفةالنقدية كلبا : العالم المعو لالذى هو الموضوع الأآصيل اكل ميتافيزيةا 
عالم لا سبيل لنا إلى معرفته ه ومن ثم لاسيل إلى اقامة الميتافيزيقا كمل رهاق . 

ب إذا كان المكان والزمن علاقات بين الاشياء فى ذاتبا فلن فستطيع 
تفسير بقين القعدية الرياضية وصرورتها »كا أئنا لن نستطيع تفسير [مكان تطبيق 
حقائق الرياضيات على العالم الحمسوس . لاء_كئنا تفسين يقين القضية الرياضية 
إذا كان المكان والزمن علاقات نجردها من الخيرة . لآن تلك القضية تصبح 
حيائذ جربيبة مشتقة من الإدراك الحسى ومن ثم لالستطيع أن نتحدث عن 
ضرورة مطلقة لتلك القَضاءا ٠‏ لا .مكئنا مثلا أن نقول إن القضية « لايسكن أن 
مد بين نقطتين أ كثر من خط مستقي واحد ء قضية ضروريةء بل أن تقول 
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قط أن الخثة الحسية علبتنا إياها(م؛) . يمكن صياغة هذا الفقد الكنطى على 
نمو آخحر . نبدأ بالتسلم بالمدق المطلق واليقين الضرورى للقضايا الرياضية شم 
نقساءل من أبن لما هذا الصدق واليقين ؟ إما أن كرون «صدره تصورات قلية 
أو يجحربية أو حدوباً قبلية أو نجحرييبة . إن قامت الرياضيات عل تصورات أو 
حدوس تحربيية فلن نصل إلا إلى قضايا "بمربية كا قدا و لدس فى هذه القضايا 
ضرورة » وإن قامت الرياضيات 'على تصورات قبلية تصببح القضايا الررياضية 
تحليلية ولايمسكن أن فتخرج قضية رياضية تر كيبية ٠‏ ل-كن قضايا الرياضيات 
ليمت نحليلية » إذن لاتقوم على تصورات قبلية ؛ إذن تقوم على سمدوس قبلة , 
هذا الحدس القبلى ذاتى فينا وليس ف للمالم الخارجى ؛ [ذْ لايمدر بقين عن العام 
الخارجى و[ثما بمدر عنا تحن(45) . 

٠‏ لم يصور كنط موقف ليبئتد من الل كان والرمن تصويرآ أميءآ : للامظ 
التقطتين الآتيتين . (1) يصور كنط عام المو/ادات عل أنه الم خبرة حسية وأن 
محري ء. مع أنه علد ييز # عالم ممقول لايدرك إلا بالمقل 4-1الص ؛ 
ومن ثم اتهام كنط لليبنتز أن الثاق أسال الرياضيات علوما تيمر ببيه طبقا لنظريته 
فى المكان والزمن اتهام باطل . 


(0) لم يقل ليبنتز أن الملاقات المكانية والزمتيه خواص تقوم بين الاشياء 
مستقلة عنا واما قال أنه توسمد بين الاشماء المستقلة عنا ( المو نادات ) علاقات 
تبدو لما علاقات مكانية زمنية لكنها فى الحقيقة ليست كذلك . وحدث أرب 
المونادات مى الموجودات الحقةة فاننا ندرك العلاقات القائمة ينها على نحو 
ملتبس » قال ليبتتز أيضا أن المكان والزمن تصوران من تصورات العقل الخالص 


(م:»:) 4ق , 7 - 183-56 ,عنو1ولء ) 
(41) 6 1:64,.ق:ط1 


سب 54[ به 


واذن فوجه الشبه كبير بين ليبتتز وكنط من ححيث أنالمكانوالزمن يصدران عئا 
وليسا علاقات موسودة فى امارج وتجمردما(0٠)‏ . 


: ممرمظات على نظي انط‎ - ٠ 


كان يعتقد كنط أن عل المنطق قد مم واكتمل على يد أرسطو 'كنسق من 
نار دات مطلقة الصدق ؛: وأن ليست يحبودات المناطقة من بءد سوى عرض 
أفضل لا سبق أن أرسى أرسطو قواعده أو اضافة تعديلات جزئية لتفصيلات 
لات رعرع جوهر تلك النظريات(١0)‏ . كان بعتقد بيعل أيضآ أن نيوتن قد دمل 
من عل الطبيعة بتاءأ راعراً من الفضايا المطلقة الصدقء وذلك بالمنبج الذى 
احتذاء فى أجماثه العلمية وبلا كتشافات التى وصل اليبا طبقا لهذا المنببج . حين 
يتعرض كلط لنقد نظرية من نظريات نيوتن لاعس النظر يات الفيزيائية فى ذانها 
بقدر مامس تضمئاتها المتافيزيقية . وقد نظر كنط إلى افليدس فى الحندسة ‏ 
نظر الى أرسطو فى المنطق وتيوتن فى الفيزياء . كلل اانسى الحندسى الوحيد فى 
زمن كنط هو النسق الافليدى الذى ظل موضع القبرل والتقدير هايقرب من 
عشرين قرنا من قبل , كا ظل مقبولا قرناً آخر بعد زمن كنط ٠‏ رأي كنط 
أن الحندسة الافليدية تنطوى على قضايا كلية .قينية مطلقة الصدق » ومن 
“م حين وضع نظريته فى المكان والزمن وضعها متسقة وفسق اقليدس . للكنا 
نعل الآن أن الحندسة الاقليدية ليست النسق الوحيد . بعد ظبور الهندسات ' 
اللا اقليدية تريد الآن أن نتساءل : هل لايثير ظبورالحةسات اللا إقلدية شكا فى 
:ظربة كنط فى المكان والزمن ؟ ستجيب فما بلى عن هذا الال بأن ,تناول 
صلاتكنط. بالحندسة الاقليدية . ومكائة نظربته فى الرياضيات البحتة فى ضوء 
المتدسات اللا (قلمدية ٠‏ 


اللاتس سح ياي ع موسو از 1 


1] رمق .ص0 ,عما‎ 8.53 )٠0( 
آأنظار الفمل الخامس » الفقرة (؟)‎ )*9١( 


لاس 


أ- لنط والرلرس: الوقليديٌ : 

توججعز أرلا الحندسة الاقليدبة ىكلات . إنبا عدد من النظريات ل 11 
برهن عليها [فليدس بالمعنى الدقيق لكلمة مو رهان و 0 أى تنتضمن العلاقة بين 
المقدمات فيبا والنتائج لزوما منطقيا وإ[كاما استتباطيا . تستخدم تلك النظريات 
عددا من التعريفات والبديبيات ويوهأ»ة والمماذرات 12:8ن0و20 - تعريف 
النقطة والخط والخط المستقي والتوازى والسطح وااسطح المستوى والا شكال 
والزاوية والزاوية القامة وحمو ذلك . البد.بيات قضايا بينسة بذاتما ويترتب عل 
[نكارها تناتض ؛ ومن أمثال هذه البد_ بيات : المساويان لثالث متساريان , إذا 
أضفت متاوبات إلى متساويات كانت 'لزو اع منساوية ؛ إذا طر ست متساويات 
من متساويات كانت النواتج متساوءة , الكل أ كبر منالجزء . المصادرات قضانا 
فبدأ بالتلليم بها » ولاستطيع اللفكر الحتدسى أن يشلك فيا لاه لا يتور 
[تكارها . ومن أمثال المصادرات . من نقطتين لا بمكنئا أن يمد أ كثر من" خط 
مستقم وإاحدع: كن للاى شط مسقم 9 تسد مستقم| امتدادا متصلا , 0 
الزوايا القامة مقساوية . يقرر اقليدس أن النظريات تتخذ طائدة التعريفات 
والبد.بيات والمصادرات ميادىء م نصل هنبا طبقًا لقواعد. الاستدلال إلى نتامح 
ومن هذه أصل إلى النظريات ببراهين مزطقية ضرورءة . 

ل بر اقليدس أن الصدق والضرورة فى نظرياته صبدق #ربى أو مزرورة 
يحر دبية ٠‏ واما صدق منطق وطذرورة منطقية ب ضرورة مصدرها الانساق مع 
قواعد الاستشياط . وكذلك شين اليدبيات والمصادرات ٠‏ هذه وتلك شنية انه 
لا مكننا تصور انكارها . المكان الطبيعى وما بوجد به من أششسياء شواهد عل 
صدق حقائق النظريات الحتدسمة ٠‏ وإنكان لا يمكن البرهان على هذه النظربات 

من تلك الوقائع . وهن ثم فالعالم الطبيعى متسق وحقائق المتدسة(؟ه) . 
(»ه) 05 قصه أو لسنن1 دق أكفمسعط هق كه برأومومائط ,وعطليد8 .8 .؟ 
,1964 .ك6 154 دل ]2 ,رعهة مللفقظ - معأيميوط ,وولمم5 وطدمومائهم 
2 - 16 ,مم 


]١١‏ سه 


نتقل الأن الى موقف كنط من الهندسة الاقليدية : 


١‏ - استهخدم كط فسكره والتأليف» ممعت وده ٠‏ وكذ لك استخدمبا 
[قليدس . نسوق المثل الأتى توضيحا لما يميه اقليدس بالتأليف . لكي ييرهن 
اقليدس على النظرية )١(‏ وهى « يمكن من تدط مستقم أن نؤلف مثلثا منساوى 
الاضلاع» يقوم بالخطوات التالية . افرض أن لديا الخط المستق, المحدث و ب . 
ارسم دائرة ب لح و مسكزها ا #قائرة أخرى وس هر كرها به . تتقاطع 
الدائرتان فى حر » يمكنك أن #سل حم و و حر ب . ححيث أن | مركز ناص وى 
فان م حر ى | ف متساويان ( تعريف ) . حدث أن ب مركز إ بص هر فان م به 
و ف سم متساويان ( تعريف ) . لكن رثك أن وحم و وف متساء بان فان 
كلا من الخطين المستقيمين وحم و ف ني مساويان للط وب. ولكن زرف 
و فا سم متساوءان ( بد.بية ) [ذن النمطوحل المستقيمة إحص فى ونا ف فيص 
متساوية . إذن المثاث حر و ب مقساوى الاضلاع. يتبين من البرهان أن اةليدس 
عنى بالتأليف - تأليف مثاك ما إذا أعطينا أسمد أضلاعه ‏ أنه يمكننا الحصول 
على شكل ما أو [راب المطلوب بإضافة أشياء جديدة من عتدما (الدائرتان) . 


منى كنط بالتأليف ‏ ت#أليف #صورات الاشكالالحندسية وتأليف شصائصبا - 
مثل ما عنى به اقليدس ؛ والكُ_ال الذى ضربه كنط عل التأليف هو إثيات أن 
زواءا المثاك الداضلة تامتان مشتق من النق الاقليدى ٠‏ وقد أشر ما آله في 
سيق(07) . وقد وصل كتط من التفكير فى فكرة التأليف الاقليدءة الى أن 
اققضية الرياضية ليست تحليلية أى لا يتكون ممناها من جرد تحليل تصورات 
الحدود الواردة فا واتما يتضمنممتاها شيئًا أو أشياء جديدة بالاضافة الى معاى 
حدودها . من مجحرد تحليل كليات الخط المستقم والزواءة والمثاث لا أصل الى أن 
المثاث زواءاء الداخلة قاتمتان . ليست القضية الرياضية اذن تحليلية » اذن هى 
تركيبية , اذن تقوم فى جافب منبا ‏ على حدس . 


(؟ه) أنظار الفقرة (ا) من هذا الفصل ٠‏ 


> لل 0 


سل كنظ بالضرورة المنطقية واليقين القعناءا الرياضية واستقلالها م 
الخبرة . ثم يسأل ومن أين لما تلك الضر ورة وذلك القين ؟ يحيب أن اليقر 
والضرورة والكلية لا تصدر عن شيرة سمسية وأنما عن العقل فى جانبه القبلى 
ومن ثم رقول أن صدق القضية الرياضية صدق قبلى » وقد سبق للكنط أن رأء 
أن ما هو قبل اما ما له الضرورة والعلية ( اسكن الضرورة هنا ضرورة منطف 
لا ايستمولوجية )(:0) . ومن ثم حين وصل كنط الىأنالقضية الرياضية تركب 
ونقوم على حدس ؛ أنكر أن يكون الحدس نحريييا لآنه ما يشتق من الخبر 
لن تنكون اه ضرورة وكلية ويقين ؛ ؛ق أن يكون الحدس قبليا . والحدس التبا 
الذى رأى كنط أنتصدرعنه حقائ قالرياضيات هو المكان . قبلية المكانو حدستن 
هما اللذان يفسران ضرورة القعنايا الرياضية . 


م جد وجه شه بين المصادرة الثانة فى هتدسة اقليدس و البرهان الواب 
الكتطى على حدسية المكان والرمن . تقول الممادرة و يكن لاى خط مسقم 
تحدود أن عد ماقا امتدادا متملام ء وشول البرهان الرابم و المكان وال مز 
معطران لا نبائيان » . تتضمن المصادرة ميدأ اللامائية فى المقادير وحيث أن 
المصادرة ليست مشتقة من شيرة ححسية ٠‏ فلا يميد اقليدس الإشارة إذن || 
مكان طبيعى لا تاق . وإيما إلى مكان هند.ى لا تاق ٠‏ تصل [إلينه بالخبال 
والتجر بد . دقف كنط نفس الموقف [ذ1 أخذناء عل أنه عير عن هوقفه تعير| 
غير موقق ( نعنى حشر كلة و معطى » ). 

4 أخذ كنط عن اقليدس أن المكان الطبيعى والاشياء الجرئية التى توجد 
به [نما تقسق جميعا وسقائق المندسة ‏ أى أن المكان الفيزيال مكان هئدمى . أدت 
هذه الصلة بين الحندسة والواقع فها ببدو . الى انخاذ كنط موقفه الذى وتنه 
لتفسير أفكارما عن العلاقات المكانية والرمئه . 


(84) قارن س بحل 


«- “!!!| مه 


: و الريسر سات المز اقأمر .: : 
نوجر أولاكيف نشأت المندسات اللا [قليدية وموقفبا من اقليدس . 


9١‏ آ5أتشفف بعض عذاء الرياضيات البحتة فى القرن الناسع عثر يعض 
النجوات الماطقية فى المندسة الاقليدية : اكتشفوا أن فى برامين اقلدس عل 
بدض نظر بانه فروضا ٠‏ تلزم لزوما متدلقيا عن بديبياته وه2_ادراته . شد 
اتنظرية (1) مثالا . برهن افليدس على اقامة مثاثك «تساوى الامنلاعاذا أعطينا 
شولا مستقما واحيد! عددا! , وذلك قر سم دائرتين بعت هذا الخط لصفت قطر كل 
منبما من جبتيه ؛ فنجد أن الدائرتين تتقاطمان فى نقطة معينة ء ثم نصل هذه 
النقطة بطرفى الخط الممطى فنحصل على مثاث متساوى الاضلاع . الفجوة النطقية 
المكتشفة هنا هى أن اقليدس لم يبين لنالم يحب أن تتقاطعالدائرتان . ثم ل يحب 
أن تتقاطما ف نقّلة واحمدة ولدبس فى أ كثر من نقطة واسدة 5 لم 0 اقاأيدس 
مصادرة بازم عترما هذان الفرضان , ل عمللا هذه القجوة » كان بذ نبغى عل 


اقل.دس أن لصيفب مسادرة محبنة جد بدذة . 


بو أثارت المعادرة الزاممة من موصادرات اقليدس اناه الر ياضيين . 
تقرل المصادرة : د إذا قطع خط مستقم خطين مستقيمين أخرين بشرط أن 
تكون الراو بتان الداخلتان وسانب 0 من التاطع أقل من قامتين فان هذين 
الخطين عكن أن يتلاقيا إذا امتدا من سانب هائين الراويتين الداخلتين» . لوحظ 
أن ليست هذه المصادرة واضحة كالمسادرات الاخرى . 6 لوحظ أنه يليغى 
الاستغناء عدبا كون النسق مدسقا . وقد سرت عدة مماولات من جاب 
الإغراق والعرب لاثيات أن المصادرة لدست مستقلة عن المصادرات الاخرى ,2 
ومن لم عكن الرهته عليها كنظربة تفترى اليد.بيات والمسادرات اللاخرى . 
لكن لم تنجح هذه الححاولات . حاول الرياضيون بعد ذلك الاستماضة عر 
المصادرة الخامسة »صادرة جديدة تحيث يمكينا أن تستنتج نظرريات الهدسة 


ل [١4‏ هه 


الاقليدية من البديبيات والمصادرات مبملينالمصادرة الخامسة وم فين المصادرة 
الجديدة . من تلك المماولات ها فلممعى بد.بية بلافين ددماعسة وثعته) زداط رهى 
من نقطة شار جية على خط مستقم يمكن أن نرم خطا مستقيا أخغر واسدا 
موازيا فخا الأول »ع وظلت هذه المصادرة معمولا ميا فيرة من الزمن كبديلة 
بالمصادر هنا مس وكانت تسمى شملا و ممادرةالتوازى»ع عنقاتعومم تعللوهم عدم 
تين من بعل أن هذه الممادرة ‏ وغيرها من محاولات أخرى . م تمقق الغرض 
المشود لانم لى تسكن أ كثر بساطة من المصادرة الخامسة : 
ظل النقاش حول ااصادرة الخامسة وحاولة تصحيسها حتى جباء سا كيرى 
فونطمعوع - وهو رياضى [نطالى فالة_نالثامن عشر. ساول إثبات أن المصادرة 
الخامسة ليست مستقلة عن المصادرات الاخرى برهان الخلف : أى فرض أن 
المصاهرة مستقلة عن تلك المصادرات وملاحظة أن نتاتع هذا الفرض شاطاءة . 
لىعحقق ذلك رممخطا مساقيا / ب وأقام من وو نب نطين متساويين عودين 
عل وفء ورأى ثلاثة احتّالات : )١‏ أن تنكون زاويتا الممتطيل العلويتين 
منساوبتين َ 0) أن تنكو نامتفر سمتين :2 ) أن تكونا حسادتين . فان مدق أحد 
الاحتالات الثلائة كذب الاحتالان الاخران . استطاع سا كيرى إثبات أن 
المصادرة الخامسة صادقة إذا صدق الاحتمال الآاول فقط , لكنه حصيث فرض 
كذي الممادرة فائه نظر فى الاتمالين الثانى والدثالك . ودين فعل ذلك وجد 
الاحتمال الثاتى متاقضا للصادرة الثانة وأن الاحتمال الثالث أدى إلى نتائج 
غريبة . لم يتجج سا كيرى فى إثبات استحالة الاحتمالين الأخيرين , ولكن 
كانت أيحاثه فى هذا الشأن خدمة كيرى للبندسة من حيث لم يشهر . 
- فتحت أحاث سا كيرى مجحالا جبديد! فى البحث الحتدمى . نظ رالر ناطى 
الآلمانى جاوس وودوق ف القرن التاسع عثشى فيما وصل [ليه سا كيرى فوجد أنه 
يمكن إقامة « نسقات لا اقا.دية» : كان بارس أو لمن استكمدء هذهالعيارة كرصف 
يج٠وعة‏ الابحاث المتملقة باثبات المصادرة الخامة أو بتثييرها بأخرى. 
١‏ م لقص .ورات جاوس الجديدة تموره للحي عربنوعوءن© كة.ابل 
السطح المبستوى : تقول أن الخط الراصل بين أى /قطتين فى السطوح 


سه ه11 مس 


المستوية أفصر المسستةرمات وهنا يكون المتحنى صفرا ٠‏ ولكن فى السطح المدحنى 
معوكعنة أوعاءعطدة تدكرن الاطوط المستقيمة أفواسا من دور كبيرة » ومن 
م لا مكون الزوايا الداخلة للءثاث المرسوم عل ىالسطح المنحنىقانمتين و[نما يعتمد 
حجم الزوايا علىمةدار اعمناء السطح ٠‏ ونكون العلاقة عكسة ببنمقدار الامحداء 
وحجم الروايا . من هذه التصورات شأ لنا نسقان هتدسيان لا اقليديان ‏ هما 
تسق لوباتشفى وريان . 


وضع لوباتشفسى - الرياضى الرومى- أسس هندسة جديدة ؛ من مبادما 
أنه من نقطة خارجة على خط مستقيم يمكننا رسم أ كار من خط مواز لدلك 
الخط اماقم ؛ جموحع زوابا المثاك الداشلة أقل داتما من قائمدين » وكلا صغرت 
ماحة المثاك قل حجم الزوايا عن القاأمين وكلا زادت مساحته زاد حجمبا علل 
ألا تصل إلى قائمتين . ل ير الرياضيون تناقضا فى هذه المبادىء وغيرها من 
لق لوباتعفسى . فلاحظ على هذا النسق أن المكان السيزيااق لا تسق 
وللكان الحتدمى . وأنه لا تطلب اتساقه وإنا بتطلب اتساقا مع قراعد 
الاستشاط فقط . 


وطح رعمان . الر ياضى الالماتى ‏ فى أواخر القرن التاسع عشر موعا آخر من 
النسق الحندسى يتفق هم نسق لوياثفسكى فى أن المكان المندمى ليس سطحا 
مستويا » وأن الانساق مع قواعد الاستدلال لا الاتساق مم المكان الفيزيانى هو 
ما تتطليه الئدسة لكته اختلف عن لوباتشفسى ف أن زوايا المثاك الداخلة 
أكثر من تائمتين داتما ء ويزداد حجم الزوايا كلا زادت مساحة المثاث . 
أصبحت و الحندسة اللا اقليدية م من ذلك الوقت عنوانا يضم أححاث 
لوباتشفسى ورعان . 


1 ماذا رأى عداء الحندمة المحدثون ف الهندسة الإقليدية؟ رأوا أولا.أن 
بها فجوات متطفرة نقيجة لافتر ض إقليدس فروضا غريبة عن يديبياته ومصادراته 


د كلا اج 


أى الوم -علبا لروها:استنباطا مأ ومنايم “م عوج النست الافليدى كام الاستإباير 
رإلذى حسمن 9 الوأبورة اللللقة الاظرياته.؟: رأيزل ثانيبا أن |اقلييس يؤكد التطابق 
عع اللكان: الفيزييا في -وفلاجيات ببق ومعارراتم-؛ ومن.م: بم ,التشسكيك ق الإحجكام 
«المنظقق_للسنقان» غمى "أن ارام | المبلة بين المالم'العلبيعى بالق المدسي يفو , 
لدليلا عل :طتزاوزة. :الثاق:ضرؤرة: مطلقة  ٠‏ أدى هذان النقدان وغير هيا ادس 
الاقامدية لى عييز فىدا خلاثر ياضيات البحتة . بين هند سيةتسرو رية عب مي اام 
اليا سودي 0 ة دالة 500 01 .تنطوى المند سة الصو رية 
بط عدم [غساء الالنا ل اندض ( النققلة أرْالحظل . !“ال ) معان عليدةوالكف 
عن اكيت عن اه ميدق ١البديلات‏ 'والممتاحزنات اوثكذ.اء» رمن ثم الام المندشة 
١‏ ري اترطاما يأ الوممنادزاما :ومو اد ارسؤية ٠,‏ ذلك ميكفل 
لم اتلامة الاقاط' والإحكم 'النلطفة! ٠..‏ تلج المن -ذللكة أننة' لن. لقول 
أن بد 6 يق مأ سادق او ا : طثر لروزية"آر كين منبر واربية »'“لانا البدبتانا فى 
0 3 ملم ليك حا لقنا ا أربالتالق لايجرى “غلبا المدق واللكذية . 
١‏ فتلا يون مباية جية الاتيذية” ١‏ ينين تكن هن خط ططتقيز” واالحد 
بينبما » صياغة صورية ممتة بقوانا و بين أى س, وان عكنه أن .مؤسبطال | 
.دايعا بملاقةرمعينة بينيما ور(رف مج البقِطة .٠‏ | ص اط ), . لا ممنا [ذن أن نضع 
: .بألفاظ خدحة مكان الزمورز رانم يمنا أن تقل من صيخم رم ية إلل' صمي أخرى 
...يقالا استفباطيا مجكار - ينتج عني ذلك أنه : كنك أن تضح ع نقطه ع قمة | 
انيه ديع قات فتصل إلى جنيئة لها مم لكر قد مكون شاد قة على العام 
الطيعى ١‏ أو كاذية أى تميل إلى : : بين أىا لين مستقيبين ' اوعد نقطة ا 
كلا التطان ينه سف! طاخم رس ل لوا “ا ل اء 
المتدسة الدالة تنطوى عل تفسير 00 الندسية واليد ميات. اا 
تفسيرا فيزيائيا أى تمتير البدسبيات والممادرات و 6 ع العام الطبيعى . 
27 لأسا ايند نب الالالييديةرعل هيم ١‏ التجو #نلاسة ودالة, بنتج عن 0 ك أنه لى 
١‏ منتصيح بستليات. [قاء هر ويم باورا صادقة يانم بناجا الك الخبرة ْ دمن م أن 


ه 7غ)! - 


_كون المندسة الأفليدية سنية . لكنا وصلنا هما سيق قوله أن اأسكان الحتامى 
منسن لاسطحا مستويا . فاذا أخذنا المندسة الاقليديه على آئها دالة . يلزم أن 
نمق مر بييا ماإذا كان المكان القيزياقى اقليديا أو لا اقلوديا ء فنعود [ل النتيجة 
الفاسدة وهى أن معيار صدق يدبيات الحندسة ومصادراتها هو التحقيق التجربى. 
يمكن حفظ يقين المندسة إذا جعلتاها صورية حتة . لافسمى هندسة لوباتشفسكى 
أو رسمان مددسة دالة لآنهما لا يقولان أن المكان الفيزياق يتطابق وتصورهما 
للمكان الحتدسى ٠‏ ومن م حفظا للبندسة اللا إقليدية سلامة الانتقال 
الاستنباطى فقط . 


لابآس فى هذا السياقم ن الإشارة [لالعلاقة بين الهندسة الإقليدية والهندسات 


اينشتين فى أحاثه الفيزياكية والقا_كية بريدنا أن نتوقم أن شماعين من الضسوء 
متوازيين يمكن أن تلاقيا ق وقت ما إذا امتد مسيرهما الى مسافات كافية ٠‏ وأن 
نتوقع أن زوايا المثأث المرسوم فى الفضاء أكثر من قامتين ويرداد ححجم 
الرواءا كلا زادت ماحة المثلث . ومن ثم نظريات النسبية ت#ترح أن المكان 
الفيزيا ف قد لا يكرن اقليديا وانما ريمائق . ذلك لا يمنى أن اينشتين ية-رر أن 
الم-كان الفيزياى راق وائما يعتى أن #تاتجه النظرية قد وحى بأنه قد يحكون 
كذلك ؛ وليس ف امكان أحد أن يقوم بتحقيق مجحريى لا كتشافات النظرية 
النسبية فى عل الفلك(*0) ٠‏ 


(ه٠)‏ أظر 3 .5 روعنتمسعطدئة عه بإطومءمائطم رتعطاتوظ 


سم || سم 


نتقل الآن إلى تقوم /ظدربة كنط فى المكان والرمن فى ضوء الحئدسات 
اللا اقليدية . 

و س كان يعتقد كنط أن النسق المندمى الافليدى سق كامل وأنه النسق 
الحندمسى الممكن الوحيد . كنط فى اعتقادهذاك عطىء. وذلك لقنيام لسقا تهندسية 
لا اقليدية فعلا . 

٠‏ قد لا يعترض كنط عل بعص مواقف الحندسات اللا افليدية » مثل 
ولا أن النظريات الحندسية مستتبطة طيقا لقواعد المنطق المورى بوجه عام 
وميدأ عدم التناقض بوجه خاص من جموعة البديبيات والمصادرات . ومثل 
الضرورة المطلقة والعدق المطلن للقضايا المندسية . لكن يمرض كنط على 
المندسات اللا افليدية اعتراضا أساسيا هو أن هذه المندسات لا ترى عذرورة 
اناق المكان الفيزياق مع حقائق الحندسة ؛ بيها هو برى هذه الضرورة لاسباب 
ابتمولوجية . يرى كنط هذه الضرورة لتسمح له بوضع نظرية فيطبيعة المكان 
المدرك . ولا نمكنه المندسات اللا اقليدية من وضم مثل هذه النظرية . كنط 
هنا فى موقف ضعيف لآن #ظربة فى مبادىء الرياضيات البحتة ينبغنى ألا تكون 
لحا أدق صلة بنظرية فى المعرفة ‏ هعرفة عالم الاشياء المكائية . 


؟ س قرى الحندسات اللا اقليدية أن المشكلة التى رأى كنط أن نظربته فى 
المكان والزمن حمل لها مشكلة غير موجودة . المشكلة ههمى ٠‏ كيف أن القعنايا 
الرياضية تركيبية قبلية ؟ أما أن القضية الرياضية قبلية فلاخلاف بين كط وعلياء 
الرياضيات البحتة عليرا. القضية الرياضية قبلية بمعنى أنم! ضروريةضروية متطقية 
ولا عكن إنكارها دون وقوع فى التناقض وأنها كلبة لا تمتمل استئناء » وآنا 
صادقة داتما , وبرون أن تلك الضرورة والكلية مشتقتان مناتساق تلك القضايا 
وقواعد المنطق . الخلاف موجود بين كنط وأغلب الرياضيين على أن القضية 
الرياضية تركيهية . يمكن أن تؤخذ و« تركيبية » بمعلين عند كط : الأول أنه 
يينبغى ان يكرن المكان المدرك متسقا والمكان المندسى , وقد سبق الإشارة إلى 
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أن الرياضيين لأ يرون هذا الوجدوب ٠‏ اذا اردنا للدسق الرياضى أن تنكون له 
الاحكام وسلامة الاستنياط , اثثاتى أن القضية الرياضيه لست تطلية .» ويرى 
الرياضيوت أن الجديد فالفضية الررياضية لا يرد[ حدس و [إتما يرد [لىالاستفياط 
من لشوعة البد.بيات والمصادرات ٠.‏ 


ع رأى كنط أن نفس راليقين فى القضية الرياضية حدسيةالكان وقبليته . 
هذا التفسير موضع شك . قد يكون [دراك الاش.اء فى خواص هكانية وزمنة 
أمرآ ضرورها بالقياس الى تركيب القدرة الحسية فى الإنسان » لكن (أضرورة 
فى النسقالر ياضنى ضرورة انتقال من مقدمات الى نتائي انتقالا استناطا متطقاء 
ولا صالة لذلك .وسود أشياء فى الخارج . لقد خلط كنط فما يبدو من «درورة 
المكان والزمن للادراك الحسى وذرورة القضية الرناضية(< )٠‏ 1 


(05) رن : 4# 41 بم .مح رعك .مه , مم18 
32 - 277 .2 ,11> .2© رتتموبمماع 


التحليك الترنسندنتاأقى 


المقولاات 


: مقرممٌ‎ - ١ 
عالجنا فى الفصل السابى نظر بة كتط ف المكان والزمن » :لك التى وضءبا فى‎ 
البابالاول منأبوا بكتابه نقد العقلالخالس يعتوان «الاستطيقا الترنستد/تالية»‎ 
حيث أجاب فيه عن أول الأسدّلة الثلائة الهامة التى وضعبا لنفسه : كيف تكون‎ 
الرياضيات البحتة ممكنة ؟ . نسالم فى الفصل 11 الى والفصول السيعة التالية الباب‎ 
» المتطق الترفسئدت الى‎ «١ الاتى من أبواب الكتاب المذاكور ستوار_‎ 
عأج هآ لمخمعلسععقمة:] . فو ل لنا كتط هنا مقصده من المنطق ااثرةسندمتالى‎ 
بأن بميزهمن المنطق العورى أو ماكان يسميه , المنطق العام » عتهمة لوتعصعع.‎ 
يقف كنط وقمة قصيرة عند المنطق الصورى ليقول لنا ما هو ويبين أنه ينقسم‎ 
فسمين كبير بن : التحطمل 1 5لفستق والجدل أعنوعهلوتط . كا لمات أن كان المنطاقف‎ 
الصورى مس بعه فى الوصول إلى ما سما , قائمة صور الاحكام » . ين ينتقل‎ 
كتط إلى المنطق الترنسندمتالى بعرافه لنا . و يقسمه إلى تحليل ترفستدنتالى وجدل‎ 
ترنتدتالى تتثرك الآن ما يتعلق بالقسم الشاق فسياأ فى تفصيله هله . ينقسم‎ 
التحلل الر؛ستدنتالى بدوره قسمين : تحليل تصورات وو ومعمم 2ه ععزامعمة‎ 
وخايل مبادى”م قعالم عملم كه عت ولممة نضمع كنط فى ليل التصورات‎ 
ولضم ف تحلىم_مل‎ ٠ نظربته فيا سمه م المقو لات »+ 8ع2682011؟‎ 
الممادىء جموعة القضايا التركيية القبلة اتى برى أتم-ا ميسادىء‎ 
الادراك العام عومءه «مصددهت للتفكير فى العالم الطبيعى ( أم مام '#ثاراهر )م‎ 
أنها مبادىء المعرفة العلبية . يجيب كنط فى ليل المبادىء على ثاتى أسمئلة الثلاثة‎ 
الحامة وهو كيف يكون الم الطبيعى الخالض ممكنا ؟ ومن ثم يعتير كط مبحث‎ 


ف #4] د 


تحدل التصورات مدغلا إل مبحث تحليل المبنادى. . ستعرض فى هذا الفمل 
صسحث ليل التصوات أو نظرية كنط فى المقولات . 


>" النطى الصورى : 

حين .يعر ف كنط المنطق الصورى يقدم أولا التعمريف التقليدى ‏ الل الذى 
ببحث ف القواعد أو القو!نين الصورية الضرورية لكل فكر » ومن ثم استبمد 
من المنطق الصورى البحث فى أى محتوى أو مضمون مجربى لذ! الفكر )١(‏ , 
هذه القواعد أو القوائي نكلية ضروريه -كلية بمعنى أنكل إنسان مضع لما فى 
تمكيره بلا استثناء » ضرورية بممى أن كل فكر إنساق لا يتصور نقايشس بلك 
القواعد أو القوائين . ومن ثم يقرركنط أن المذطق الصورى عل قبل ؛ حيشأن 
القلى عنده تعتى ما هر كلى وضرورى .كان بعتقد كنط أن الماطق الصورى قفد 
م واكتمل على يد أرسطو بحيث لم يسمح بزيادة لمستزيد ؛ وأن أى جبد قام به 
المناطقة من بعد أرسطو [نما هو مزيد من تين أو تنسيق لا إضافة نطرية 
جف يق أو تصحيم أخطاء (2. 


قم كنط المنطق الصورى إلى مب<ثين رئيسيين : التحليل والجدل . يقدم لنا 
5 التحليل ه لا معارف ججديدة عن العالم و[ نما المبادىء الصورية التى بير عليبا 
الفكر فى استدلاله ومن جبة أبعرى بلاحظ كنط أن اختلف القدماء فى فبمهم 
لمعنى الجدل . غير أهم متذقون قى أنه منطق الداع 101 نا 4ه عاجم1 ؛ 
يعنى كنط. بذلك أن الجدل فى أساسه يتتاول مبادىء صورية للفكر لكن الئاس 
صالون إلى استخدامه كآداة لتوسيع ممارفنا عنالاشياء » وهو مي لغير مشروع 
و من ثم فدعون حين يظنون أنهم قد | كتشفو بالجدل عدا سمديد! عنالعالم (؟) 


)١(‏ 879 بعنونضت 


151, فنفل» 8 ,ععماعوظ‎  )9( 
(؟) 8.86 نط1‎ 


هه ولإا| سه 


| ل - ا مايل وجدل ل - إلى حد ها ولكن 
ل نهاكلا نامُع مو فت انطو 1 لتيل لذن أأومطو.. شؤخ كاه 
الزلات “الأول والتغريلات: الثاهي' 4 زت تذاوالان” أفلة أنعن القما لن» «اليرهان.. بت 
وإلالهزاء 04 تراد (1) 0347١‏ عد رسا هو وال نكت 'الطى رقي" وتنازك: “أله تسن 
الجدل و رعو الراف ب من ن'مدماك العتيالينة”” 34 لالضفلة التق 2 امنيا لقصل اكيم 
التطيل رط ضوع ! الامددلال «'برئ كيذ أن المظليل لقان أمبت عد التضنز راك 
وَالقسَاءا إل جاتب من اد 1 “و عامل "لتيل املك انما 
كنتب المقولات والعبارة لآ سطو" إلى" أذا ب كتأايه “مول !اناما بتو ييا ييذى 
أرسطو أن الجدل هو القياس الاحتياان باجطهيم يمل بداب عون بمختلفت بي . 
ستفصل سدق في كنط أو سوء هيع للجدل الارسطى فيا بعد (0) . 0 


1 00 خم 21“ ىء ا 


مد 


02 0 

8 إل لي الفبودق والمقن. الغال* 4 

1 5 خط كط دما هانلق 5 #ظارة, أإرسطية طية جما خالصة. .وا أراد 
أنشا أزا, يجمله! غدصرا م أعتادر فاغته م التودءة 1 ا 
«النظزه .و النقادية. م. إل اللنطق:الصويجة:ظارته. إلى .لودل جنع عر فه, بزنه : منط 
٠‏ الخذاع. وتستدونك ك“أومية رهذآا التعنفا وم بعلم جم عرفأ الجدل التفستد: 0 

7 ؛ أملاس كنل للثورة :عللى. كثير مي الميتافيز يةببابعم إلجا بقة عليه جامد بخن هو 

:كش يفنه- للمنطق :. سبق" لها !أن قدمنا. بتع ريف كب للرنعاق: تمر ينا. :ليد با مر تدم 

1 :الآن'. لخر دمه الام #لأى ٠»‏ زهو ٠‏ تم لف يتنيؤل ؟ :. وافظ انتم ري همادر, المعريفة 

أو عمنى أدق وتظر يته فى العقل الفعال ٠‏ - أن المنطق امور ٠‏ عسل | اله واعد 

ا 001 
6 ابر هان ءتد أرسطو هو القياس الذى .ة دعا انون “بق الأشيغر الك #الارسمطلى 
نوعان « الاسستقراء التام » وما “مى بمد © الاستقراء المدمى » ١‏ تف ميلا( :ظريةأرسطو 

الاسدةراء ئة فى كتابنا الاستقراء وأائرج العامى » الفمل لاكلناي أذولتاة تروط ) ٠‏ 

(ه) أنار الفمل الثالى عمس ء العقركه؟(:1)4! ١‏ 


فل - 


اأصورية اكل فكر ء وأن العقل الفعال .عند كنط ‏ قدرة العون الانساق 
على [نتاج قصورات من ذاته (7) ء كلاهما لاستمد علىالخبرة الحسية إذن؛ ومن 
م كلاهما قبل . فيصبح العّل الذمال مصدر الفكر السورى ٠‏ ومن ثم يعرف 
كنط المنطق الصو رى بأ نهالملم الذى سبحث ف قواعد الءقل الفمال بالاجمال (7) أو 
العم الذى حوى قواعد الفكر الضرورية ضرورة مطلفة ؛ بدونها بكو ن استخدام 
العقل النعال مستحيلا » ومن ثم متاول المنطق العقل الفعال متجاملا إختلاف 
الموضوعات آل :توجه [ليبا ذلك المّل (3) . 


5 عه المال الفمال والنصور ووسكى : 


مين نط دين المعرفة عجلء1بسمدع1 والتفكير 8 أطساط (5) . لسمتازم معر فى 
لثىء ها عنصرين أساسيين ؛ هى الحدوس والتصورات ؛ مجحب أن يمط ل اأثى, 
موضوع المعرفة على هدّة حدوس مجحرييية كا يحب أن تكون لدى #مورات 
معرتة 'تحدد هذه الخدوس . أحد المنه ربن من دون الآخر لاعمقق مءرفة . تاك 
العبارة تلخص نظرية كتط فى مصادر المعرفة ‏ وقد أشرنا من قبل [ليبا )2٠١(‏ . 
+تم فى هذه الدقرة بما يقوله كنط عن الدمكير وعلاقته بالتصور والح . ين:فكر 
إعغا نفسكر بفضل تصورات )١١(‏ , أى أن التعكير هو استصدام آصورات , 
وأن القدرة على التفكير قدرة دلى انتاج تصورات . يسمى 5دط هذه القدرة المقل 
النعال فبو [ذن قدرتنا عل التفكير أو قدرئنا على [نتاج تصورات . على كنط 
التصور معنيين يكل أحدهما الآخر ٠‏ التصور فكرة عامة تنطوى عل خاصة أو 


(5) 75 8 عدو و6 

(10) 276 , ق4نط1 

 (‏ ) ,.هزط1 

(؟١)‏ 8146 ,.قنط1 

)( أنظر الفصل الثالت , الفقرة‎ )٠١( 
بعنونااءن‎ 8 93 )١ ١) 


ا وال( ب 


خمائس تعترك فيبا أشياء جزئية عديدة مثل تصور أحمر ؛ منضدة ... ال ؛ 
ظ التصور تهمو لح مكنع بع تهج 1 دا1 علطأققمح هم كه عتوءألع:م )١7(‏ يكل أحدالمعسين 
من حمث [نه حين أقول أن التفاسة حراء أكون قد جعلت خاصة الخرة ‏ وى 
معتركه ين التفاحة وغيرها من الأشياء الجراء ‏ مولا التفاحة فى قضية . لكنا 
يلا هل أننا حين أردنا إستاد تصور ما إلى ثىء ما أصدرنا .كا ما أو قضية . 
لكن العقل الفعال سا قلنا ع قدرتنا عل التفكير أو على [نتاج تصورات 
يكننا الآن أن نقول أن التفكير والتصور والكم إتما هى كلدات مترابطة عدل على 
فمل عمقل وأحمد ٠‏ وتعدر عن العقل القمال . إن !للم تألف من تصورات ؛ 
لابعى هدا أن التمور يسيبق الحم ٠‏ ذلك لان كل وظيفة التصور أن تتكورت. 
عدر | فى :كو بن المي و(ئما يعنى أنالتصور والحم متضابقان ؛. ليس لاحدهما 
معثى من دون الآخر ٠.‏ 

لقد استخدمتنا التمور فها سبق بمعتى يشير إلى النصور التجربى فقط . لكن 
كنط لم برد أن بعط.تا نظارية جديدة فى التصورات التجريبية وكيف نصل [ليبا؛ 
[نه يشبل الاظرية التجر ببة فى تنكوين تلك التصورات . أى بالمقارنة والتعمم 
والتجريد . إن الندظ ية الجديدة التى بريد كتط صحديئه ه.ا فى التصور والح حم 
والمقل الفمال أن بتقدم با هى أن العقل المعال تصدر عنه تصورات قبلية ٠»‏ 
وتشتق متبا قمدا يا هى القعضايا التركيبية القبلية. لكن حيث أن كنط لم يثيت بعد 
أن لدينا هذه التصورات فانه يستعين بالتصورات التجر يبي ةكثلتوضيحى ذفقط . 
ب سود وفسلى 

لم تكن النقط السالفة الذكر التى تحثها كنط ف المنطق الصورى إلا مقدمة 


(؟١)‏ 894 ,.10ط1 


هه 4'ا! - 


المضمون ثبو معناها أو ما مدل عليه » وأما الصورة فبى الطرية ة آلى يفلا 
رتبط -ودودها )١١(‏ . فإذا تار نا إلى القضايا رجه عام وعرك_ ١‏ الافكير فى 
مضموتبا ع« أمكننا أن :عرف الور الختافة الى تمكن أننتخذها القضاءا وول وصل 
كنط إلى ان عشرةصورة وقرر أن هذا العدد اعم كل صور القضابا بلا استشناء . 
وض كنل صور الفضايا فى أربعة قواحم . نخوى كل قاع..ة يالا به ضور . أما 
الوا م لاد بعة فبهى الم نااك والكيف ونلويو والعملاقة ددنعمامم 
لوه «وانأولمته ٠‏ 

قامة الم : تحوى القضية الكلية اووءستميد ؛ والجرئ-ة «ولدء دم ؛ 
والشخصية :واووءذة ٠.‏ 

قائمة االكيف: وى القضية الموجبة عوتووصءة 2د : والمالة عسولوجومم , 
والمعدولة ١‏ أو اللانهائية ) عكتماكم1 ٠‏ 

قالمة الملاقة : حوى القضية الخل ة (وءترموءؤوه . والشر طية "المتصلة 
لوعننوعطنمووط ,؛ والثر عملة المنفصلة ؟أيعهن و01 . 

قاعة الجبة: تحوىالةضية الاستالية عأعدصعء امطهدم ؛ والخيربة (أوالتقر رية) 
عألومتععوع ١‏ والطضرورية عن عقومو )١0١(‏ . 


يمكن توضيم هذا التصئيف بأمثلة : 


و كل التاس فانون (كليه ) . بعض الكائتات العاثلة فائية ( جزثيه ) . 


سه_اط فان ( شخصية ) . 

؟ - كل الناس فانون ( موجية ) ؛ ليس سقراط غالدا ( سالية) . سقراط 
لا خالد ( معدولة ) . ' 

"0 2-4 .32 ..1040ط1 


6 6 2395 , لنطاع 


فى رشاء ( شرطية متصلة ) . العالم ما موجود بالمدفة أو بضرورة ذاتية فيه أو 
بعلة خارجة عليه ( شرطية منفصلة ) . 


4 مملكة التحل قد تتفاهم فيا بينبا بلئة أيحدية (امالية) » الحديد مغئط 
(خبرة)» مانطديق على الكل متطيق على كل جزم من أجزائه ( ضرورية ) 8 


أعلن كط أن تصدر.فه لهور القضاءا متسق فى أساسه والمنطق الصورى » 
وإنكاتف يختلف عنه فى بعض التفصيلات . ويسجل بئفسه بءض ملاحظات 
شارحة لتصثدفه . 

و برد المنطق الصورى القّضية الشخصية [إلىالكلية .ولايجعلبا #وعا متميزا. 
لاسر ضكنط عل هذا الرد إذا كثا فى سياق استدلال . لكته بلإحظ أن 
النوعين من القصية عختلةان فى ااكم من حيث الواقع . 


ف س يقسم المنطق الصورى القضايا من حيث الكيف إلىموجبة وسالبة بيننا 
يز نط بسن الالية والمعديرلة . ويشير إلى أن الميز بين هاتين الاخيرتين لا هم 
المنطق الصورى و[نا يهم الماطق الترنسئدئةالى , ذلك الذى يعتى بالمضمون كايعنى 
بالصورة كا ستقول فى فقرة مقيلة . يرى كنط أن الفرق بين السالبة والمعدولة 
هو الفرق بين ٠‏ ليست الروح فافية » و « الروح لا فانية م. القضية الآاخيرة 
موجبة وليست سالبة . وحين يسميبا ممدولة أو لا نهائية يعنى أننا #ضع الروح 
فى قائمة عدد لانبافى من الاشياء التي لانفنى » وليس ذلك حا ساليا . 

ى ‏ برد المنطق الصورى القضايا الشرطية [للحمليات . و يتكر كنط إمكان 
هذا الرد ومن ثم حءلالشرطية المتصلة والمنفصلة نوعين «تميزين مر._ الجلية. 
بفسر ميزه بةوله ان العلاقة بين الحدود فى قضية ما قد تسكون علاقة مول 
؟#وصوع ٠‏ أو علاقة أساس مع بما رتب عليه عمعتوءقدنء أو علانة 
ذيء عا يدخل نحمته من أفراد تشمله كله ويستيعد كل متها الاخر فى نفس الوقت»ه 


أ لا 


فى الحالة اللأولى نول أن الأعدية حملية وف“ الْماائين الاخيرتين تقول أن القعدة 
شرطة متصلة أو منفصملة عل التوالى ١‏ ولامكن ردهما إلى حملية لان كل واحدة 
منهما لا “ربط بين تصورين وإتما بين قضيتين أو أ كسس . 

د تختلف قضاياالجبة عن قضا ا الم والكف والملاقة فى أن الآول 
تتم بالعلاقة بين القنية ككل من جمرة والنقكين فيبا من جبة أخرى» ولاتتتم رياط 
معين بين تصوراتها كالقضابا الشلاثة الآاخرى . يكنا الذظر إلى القضية على أها 
مكنة [مكانا منطقيا ععنى أن لا تنافض فى اثباتها أو إنكارها ( احنمالية) » أوعل 
أها آقر بر أمر واقع (خبرية) أو علأم! ع رورية طرورة ملطة .ة (رورية) 

5 يفترض كنط أن أى قضة من قانمه ما تاتمى إلى صورة أخرى ف قامة 
أخرى.ق نفس الوقت . قد تكون القضية الكلية موسية وحملية فى انس الوقت : 
قد تكون الجرئية موجبة أو سالة أو حملية فى 'تفس الوقت . قد 7-كون القضية 
الاحتيالة موجبة أو سالية » بلاحظ كنط أن القضية الشرطة المتملة أو المنفصلة 
كايا احتهالية ولن تسكون خيرية أو ضرورية )٠8(‏ . 


> - ممرمظات على موقف لط من المتطيه الصودى : 


و - ادعى كنط أن تعريفه للمنطق الصورى وتقسيمه له وتصليفه لصور 
الاحكام يتمق وموتف أرسطو » لكنا نشك وصدق الادعاء . لم حلط أرسطو 
بين الماطن والميتافيزيقا ونظرية المعرفة بيننا خلط كنط بينبا عن قصد ء لا لآآنه لم 
يعرف حدود الماطق ولما لآنه أراد الاستعانة بالممطن لتسقيق أغراعنه المعرفية 
وا ايتافزيقية » ومن ثم يكون خلط كنط الطتكار نطرا . يدل على هذا الخلط 
إدعال الءءلى الفعال ‏ وهو تصور ابستمولوجى ‏ ف تعريف المنطقء ا بدلعليه 
تعر يفه للجدل , ليخدم أغراضه الميتافيزيقية» وبعله القضية ااشخصية :وعا متميزا 


فل 96-1 83 ,كتطا 


سس إ|*خ! سه 


من القضية الكلية . وقد صدق العالم المنطقى المعاصر ولب نل حين قال : «١‏ ان 
كنط بمذهبه الترئستتراتالى قد يدأ ابكار الخليط الغريب من المتافيديقا 
والاستجولوجياء فقدمه هجل وسائرمثالى القرن التاسع عشر ع لأنه متطن » (05) 


بو ظن كنط خطأ أنكل القضايا الشرطية الماصلة من نوع واحد ‏ ذلك 
الذى يتطوى على الاساس وما يترتب عليه » ذلك يمنى أنه لم ولكن ملا بامماثك 
الرواقيين فى الضايا الشرطة ء وهم أول هن محث فبها . علمنا الرواقيين أن 
ان القياس الشرطى المتصل على صصور عدة مختاف فنا بيبا اختلافا منطقيا . نمورد 
هنا اشارات عايرة لبعض هذه الصور . نكو نالقضية الشرطية المتصلة صادقة اذا 
بدأت حقيةةوائترت حقيقة مثل اذا كانالابار كانالضوء؛ وكون صادقة اذا بدأت 
بكذب وانتبت دكذب مثل اذاكانت الارض تطير فلبا دئحة . و:سكون صادقة 
اذا بدأت صحقيقة وانتبت يكذب مثل اذاكانت الارض تطير فبى موجودة , 
وتكون كاذبة اذا بدأت صحقيقة وانتبت يكذب مثل اذا كان اانبار كان الظلام .ومن 
قبلالرواقيين بدأ زيئون الايل صورا أخرى مدل اداكانت إهى ب كانت حرهىو 
واذاكانت إغى ب كانت ب ليست و اذن و ليست ب . بين من هذه الصور 
الختإنة أن ليست القعنية الشرطية المتصلة من النوع الواحد الذى يتطوى على 
العلافة المليةيا فبمبا كط  249107(‏ 


م ذكر كنط أن قضية من صورة معيئة فى قائمه معيته من قوانمه الار يمة 
تثتمى فى نفس الوقت الى صورة اخرى من قائمة اخرى , وقد ضرب لنا أمثلة 
صحيحة . لسكنا تلاط أن ما يذكره كنط ليس مبدا متطقيا لآنه توجيد قضايا 
تنتمى الى ضورة فى قامة ما ولا تنتمى الى صورة اخرى فيقائمةاخرى. لانستطيع 
الائيان مثلا بقعنية شرطية متصلة سالية لان السلب للمقدم أو التالى نلا يجعل 
القضية الشرطية فى عموهها سالية . لس ملب القضية الشرطية المتصلة فى عسومبا 


177٠. 05008.ة ,0م04 ,عاع 10 كه امعموومككء؟24] عط 1 رعاوع م1‎ , )1١( 
11+ 95م ,1964.قه‎ 


(9) تجدعرضامفه لاانطق!اقضيةالدمرطيةفى كتاب في لالسابق وخاصةس8؟١--م؟٠‏ 


يب /إ] عب 


جكا شرطا متصلا ب لاستطيع الائيان بقضية شرطلية متفسلة جز ئية لاله حين 
يكون أى عتهر من عناص الالنصال إو سين :حكو نكل المناصر جعزئية فإن 
القض.ة لن يكون بها موضوع ومن ثم لا تندرج نمت الم 1 

4 لم يبين لناكيط المبدأ الاوجه لتصنيقه صور الاحكام . لنقرل معه أن 
تصتيفه صحيمم واله الوحيد والنى لامكن ان تضيف اليه صورة جديدة أو 
بهذف [حيد صوره . الحق ان ليس هن الممكن إحصاء عدد صور القضايا احصاء 
ناما . إحماء هذه الصور مستحيل م أن من ااستحيل احصاء قراعد الحو فى 
أى لغة . يستطيع فقا أن نقول إن هذه الصور الذى قال بها كنل أو أن قواعد 
اللمة التى نعرفبا اهم الصرر وا واعد لاصدار احكام ار كسب عبارات عل لى 

: الدطى, الى تلم الى‎ - ١/ 

كئط أول من استخدم « الماطق الترتسندنتالى » ؛ وقمد به أن يكون علا 
جد بدا وركنا أساسيا من أركان فلسفته الثقدية . يمكن قيم مو ضوع هذا العم 
بذكر نقطتين اساسيتين فيه : 

9 تثاول الماطق الترنستد,تالى ااقواعد والمبادى. المورية الضروربة 
التفكير فى عالم خبرة انسانة . هذه القواعد والمبادىء صورية هن حيث لا تتعلق 
بشىء حر بى معين وانها تتعاق «السمات العامة الى مكن تطبيقها على كل ما يكرن 
موضوعا لادر ا كفا او معرفتئا . وهى ظرورية مل حيث ان عالم الخيرة 
الانسانية يكون مستحيلا بدوئها . ومن ثم يتعلق المنطق التر تند نتالى لا بالصوره 
المنطقية الخالصة لفكرنا فحسب واتما بمضمون هذا الفحجكر أيضا . مز كئط فى 
المضمون بين ما هو تجحربى وما هو صورى (أو قبلى) . ويعنى بالمضمون'لصورى 
ما يسممه التصورات القبلية . وقى ذلك يقر لكتط ؛ و ... ينبغى أن يكون لدينا 
منطق لا فستيعد مئه كل مضمون اامرفة . يحب ان ستبعد ذلك المتساق ما له 
عضمو ننج ربى »وجب أن وى مقط قواعد الفكر الخالص فى ثيء ها ء )١8(‏ 


اليلق" 00 82 ء 1116 


9١#“‏ لس 


ب - بشثاول الماطق الترنستد الى بمثا فى مصدر هده الُواعد اوالتصورات 
والمنادىء ء وحدودها . يمد هذا المنطق ذلك المصدر ف المقل الفعال » وحسين 
يتساءل عن الموضوعات التى يمكن ان تنطيق عليبا هذه التصورات محيبه بأنما 
موضوعات الحمس : نقصد كنل بذلك أن موضوعات الادراك الحسى هى كل 
ما مكن لتاك التصورات والمبادىء ان تشير ليها » وبسمى ذلك ا(صدقالموضوعى 
يو أله" إنان لتلك التصو رات والمبادى”ء ٠‏ وق دلك 5-0 ل كنطو آنا 
نؤلف لانفسنا فكرة علم العرفة يتناول العقل الفمال الخالص والعقل الخالص 
حيث نفكر فى الاشياء تفكيرا قبليا محتا . ينبغى ان مسمى دلك العلم الذى 
يبمب ان تحدد مصدر تلك المعرفة ومداها وصدقهبا الموضوجى المنطق 
الترنسئدنتالى » )١5(‏ 


عد تعر يف المتطق الترئستد/تالى . تأتى أقامه . بقسمه كنط الى « تحليل 
تر نسندنتالى ه د و دل ع رتستدنتالى » موضوع التحليل الترنس:دنتالى مطل 
المناصر أو الشروط القبلية التى يضعبا العقل الفمال لكى يكون أى موضّوم 
لادرا كنا الحسى مكنا . موضوع الجدل الثرتسندنتالى نقد استخدام هذه العناصر 
القبلبة فى موضوعات ما وراء الخبرة الحسية كأن نطيق التصور القبلى الجودر على 
موضوعات لا تعطى لنافى الخيرة كالته والروح الانساقة وما الى ذلك ؛ سمين 
نستخدم تاك التصورات كدلك . مضخعلىء وتنخدع وبتعرض كلنط فى البدل 
الزلسندئتالى لتقدكل مءتافيزشات العقليين. )٠١(‏ 

ينقم التحليل الترف ندم الى بدوره قسمين : « تحليل تصورات . و ١‏ نحليل 
مبادىء . . يآناول كليل التصورات تاك الهٌسورات القيلية المتضمئة فى تفكيرنا 
فى الانشياء إذا عزلمتا كل ما هو “يحربى فيبا كحدوس أو تصورات يحريبية » ولم 
قصد كنط دكأمة 2 مطل 1 هما توضيحا وعميزا / وإجما الماك - فم إذا كان 
)215 81-2 8 ,.لقط1 
1514٠, 8 87-9 220)‏ 


سد 174 حم 


لديا هما مثل هذه التصوراتالقبلية أم لاء وإن كانت إدينا فها مصدرماو حدودما 
ومعيار موضوعيتها . و«أعنى بتحليل التصورات...تثر يم ملح اامق ل الفمال ذاته 
وهو محمك ادر سى (ألأن بت لل ترق (مكان [ وجود ] تصورات قيلسة 
وذلك بالبحث عنبها فى المقل الفمال وحده سقط راسبها . و بتحليل الاستخدام 
الخالص هذه الملكا. سلتعقب التمورات الخالمةاذن إلى بذورها الا ولى..., )»١(‏ 
مبح ككنط فى و محليل التصورات » هو نظرينه فى المقولات . ومن ججبة أخرى 
يبحث كنط فى وتحليل المبادىء » واستخراج بءض قمنايا يسءيبا قضايا تر كيبية 
قبلية برى أنها فرو ضأساسية لتفكير نا العلبى وفى حياتنا العملية ع لالسواء .كان 
برى كنط أن القوائين البى مضع لها العالم الطبيعى نوعان: حر دسة وقبلة, الآوللى. 
موضوع العاوم الطبيعية النجر يبية » والثانبة هىتلك المبادى.المشار اليبا آنما.(؟؟) 
وتحليل الميادىء» موضرع فصول الية , تحليل التصورات أو نظرية المقولاات 
كرحي الفمصل الحالى 5 
يقسم كنط عمثه فى التصورات القبلية أو اللقرلات قسمين : ف القسم الآاول 
شرل لنا عدد القولاات وكيف وصلنا اليبا ٠‏ وسمى كتلط هذ!ا اسم مر اليرت 
«التير ير المتأفيز بقى القر لات يمن نيموعنون عط زه مماغعسلء 2 امعتء وطم 6ق 
فى الطبعة الثائية م نكتابه نقدالمقل الخالعس (١؟)‏ . وف القسمالثاق شرح كنط 
لنا ضرورة هذهالمدولات للادراك الحسى ولمعرفتنا لعالالاشياء الطبيعية؛ وسمى 


0ع 901 13 ,ء 160 
م 5 5 بقوعصرمععامءم 
(؟؟) يجمل كنط عئوان هذا الاعحت فى الطبءة الاولى (مفتاح أكتشاف كل التصواث 
الخالمسة لأمقل الفعال ) 218ع6م0© عنتام للج كله بورع 1507ل عط 20 مولع عطكد 
دنةك هلمن عط ,ره , أنظر 15 76ل , عناوأءؤم) ١‏ الل أن كط لم يضمالتبر ير 
الميتافيز يقى للاقولات عنوانا لهذا الربحت فى الطرءة الثالية » ولسكن درج السكاماب على مية 
هاا البحت بذلاثاعتمادا علىأ ن كنط استخدم كلءة ميتافيز يقى فيسيان الببحث . انظار 28159 


فس وأ عه 


كنط هذا القسم من البحث والتبرير الترنستدتتالى للشولأت» أمعمه نممء قدو" 
8 16 01 ومتأاءعنك؟10 . سنيدا ب لهسم الاول. 


9 18 * ا - ع 
لد الكمر بر ال ممأ دمر يةى عقو يرت 


' ريد بادىء ذى هدء توضيم عبارة « الثير بر الميتافيزيقى »6 لوءذه رو طدمئعاة 

ومأأعنلءل كان لبعغى أن لترجدم العيارة « الاستتباط الميتافهز لقَى »> ء لسكن 
ما دفمنا إلى ترجتنا لها بالتبرير » أن كنط لا يستخدم هناكلية واستفياط» بالمعنى 
الذى يستخدمه الماطق الصورى أو الرداضى . و[نما ستخدمبا ‏ فيا يقول نفسه 
ا استخدمبا جلياء القانون ونوزيوز ٠‏ حيت تمنى « استنياط » ف القانون 
و تقرير حق » أو م الدفاع عن حق 6 لا إثمات دعوى . سستعيركنط هذا المءى 
القانو'فى للاستنياط ويطبقه على .بحثه فى النصورات القبلية أو المولات ومن ثم 
فان عبارة م استنياط المقولات » تمى عند كنط بمثا فما إذاكان ع_كننا تقرير 
أن لديا تصورات قبلية أو يمكننا الدفاع عنبا أو ما إدا كانتقرير تصوراتقبلية 
فى لإءان أمرا مدروعا أم لا . إما أن يكونفصد كتط بهذا المبحت إقامة برهان 
على المقولات أو بحرد تبرير لما . وكنط حريص على إعلان أن لا برهان على 
المقرلات بالمءى الدقيق لكامة م برهان ع ء ومن ثم حمثه فى المقولات [نما هو 
هو تبرير لها (؛:») ٠‏ تءنى عيارة « التترر المدنافيزيقى للقوللات » عدا فى تيرمر 
القول أن لدبا تصورات قبلية ويحثًا فى عددها ومصدرها . 


رأى كتط أن لدبا اثقى عذرة مقولة.وضمما فى قواهم أردعة هى قواهم الم 
والكبف والعلاقة والجبة » ومحوى كل قائمة ثلائة مقولات : 


ذو مقولات الم : الوحدة رونم . الكثرة ولذلوعسام ؛ اجملة وموم 


لت ا 00 


)»2 7 116 3 ع1 


> ظن بس 


مق ولا تالكيف: الاثيات ير ززوعء (ء ؟) ١‏ النفى دمنووعء دالتحد يدومن ىه أمم ذا 


و ل مقو لات الملاقة : الجوهص معدووأقطنهة ب معوءتغطمة .السلة 
وللمارل ععوعقوءدء0 - ا الهقتاوء ؛ التأ ثير المشادل بين الجواهر رأ نام دصدمج 


عي هقو لات الجبة : الامكان والاستسالة برو اأطتوووحجم! ‏ ري أاتطأوومم , 
الو جود واللا وجو د معوناداءت -ومد .. معدئؤوتءدة ٠‏ الضرورة والحدوث 
00 - لإاأودع26: (5؟) ٠‏ 

يلاحظ كنط أن المقولة الثالثة فى كل قائمة ماشئة عن ارتباط المقو لتين الأ ولى 
والثائية فى نفس القامة ؛ فمثلا مقولة الجموع [ماهى الكثرة منظورا البا كوحدة, ٠:‏ 
مقولة التحديد , نما هى الاثيات هن زاوية السلب ؛ مقولة التأثير المتبسادل [إبما 
هو الملاقة الملية المتبادلة بين الجواه » مقولة الشرورة [ماهى الوسود الذى 
بعطبه الامكان ( ؟؟١)‏ . 


٠‏ واضنح من قائة المقولات أنها متسقة وقامة صور القمنايا . شار كلط هذ! 
الانساق بأنالقا ئمة| لول مء مشتقةمن الما؛. بك و بعلن أن مبحثه ىتعمنيف صو رالا حكام 
لم يكن سوى مقدمة لمبحثه فى قائمة المقولات ٠.‏ كل صورة من صور الحم تقابلبا 
مقولة . يفسر كنط هدا الاشنقاق بقوله أنه وصل إلى قائمة المقرلات طبقا لمبدأ 
دقق محدد , يمكن التعبيد عنه فا بيلى مث كنط فى همل عقل ريمكن أن يضم ساار 
الامهال العقلية فُوجيده فى فعل الحم عماعنن[ (52) . ولقد سبق لكنط أن رأى 
أن الحك والتصور لا ينفصلان . وأن المكر انما يكون فى اطار تتصورات ومن ثم 
(00) لايقصد كنط بأول مقولات الكيف أن يشير الى واقم او وجود بالمتى المني 
أو ألمتافيزيقى وائما بالمعشى المنطاقى أى اثيات تصور لشىء ما أو لتمور آخر ٠‏ أنظر 
0 13 عناينافة.) لترى مقابلة كدظ بين أول مفولات الكيف والسلب»٠‏ 


3 1( 2516 ,1116© 
فد 11- 1014:8110 ., 
42 389 و ور شقنعءتصمجء201آ 


-_ 


فى أحكام , وأن المكر والتصور والحك ائما هىكابات تدل على فعل عق وامد 
وتصدر عن معصدر واد هو الدوّل الفمال . مكنا الان ان تقول انالمدأالموجه 
لكنط يوضع قائم:ه بالطريقة التى أقت عليبا والمدد الذى أحتوته هو أن المقل 
القمال من حيث هو قدرتنا على الفكر والتضور واملدك فى جانيها القبل تصدر عنه 
صور الاحكام ومن ثم هو ذاته الثذى تصدر عنه المقولات او التصورات 
القبلية : 


يلزم عن اشتقاق قائمة المقولات من قائمة صورة الا حكام أن قامة ا مقولات 
كاملة المدد ء وهى القائمة الوحيدة الممكنة » بمعنى أن لا مال لاضافةمقولة .جديدة 
الى القائمة الكتطية أو حذف إعداها » وانها فائمة التصورات القيلبة الممكنة 
للانسان ٠‏ 

بمكننا أن تزيد موقف كنط ايضاحا فى اشتقاقه مقولاته من صور الا حكام 
قبا يلى . يرى كنط أن المسكم أنما هو توحيد بين افكار او تصورات اى أنه 
يريظ حمولا بمو ضوع بانحاء عختلفة مي الصور المنطقية الختلفة للاححكام . لكن 
بمكن النظر الى هذه الصور اتختلفة للاحكام من زاوية اخرى . إما أن يويد الم 
موضوعات جهزئية كثيرة فى كل واحد بفضل ماببا من خصائس مشتركة فنمل 
الى الوحدة أو إلى كثرة ( مقولات الك ) ؛ وإما ان يتضمن الحكم إثبات تصور 
لشىء ما أو لتصور آخير ء أو سلب نصور عن ثىء او عن تصورآخر (مقوللات 


. اللكيف ) , وإما ان يتضمن الحكم إسناد حمولات معيئة لموضوع أول لنيكون 


ذاته حمولا ( وهر  )‏ أو يتضمن الح أساسا يرتبط بما بيترتب عليه ( عليه). 
أو يفصل ال51 أصنافا متعددة من موضوهات بعضها غن بعض مسع أنها درج 
جميعا نحت 'تصور واد ( تَأثير متبادل ) » وإما ان يتضون الحك إفكانااوتقريرا 
أو ضرورة ( عقولات الجبة ) (5:) 


(؟) أنظر 4 553 , 6 _ 295 ,طم 1 م ومغوط 


سم إرمو| د 


امك 9 حمر كنط هر لانه وأبان مصدرها وفسر اشتقاقا ٠‏ موجه إلى قائيز 
مقولات ارسطو بالنقد » ويمكن [جمال انتقاداته فى اثنين 6س بردد ارسطو 
ف عدد المقو لات فجعلبا عثر ة اول الاهر هى ؛ الجوهر ا انان الكيف 
م شان الم ممتتنموسو ء العلافه منيواعء الفمل متوعة ١‏ الا نفمال وأوووم ء الرمن 
01100 ؛ المكان أن » الوضع ونعته , الملك قمواطوطا لكن اضطر أرسطلو 7 
بيعل ان بضيف خمسة مقولات اخر هى : التقابل نص أذممجه ١‏ قبل ١‏ قراءم , 
فينفسالوقت اسدونن »حركة وبؤوصءالملك مرعطوط , لا حغلكنط أن بض هلء!لية 
موجودة من قبل ف القائمة الآولى . يفسر كئط تردد ارسطو ف [حصاء مقولان 
واضطرابه فيبا أنه جمعها حيما اتدق له فكانت أشتاتا لانظام فيبا [04 مقط ول 
مجر ها طبقا ليدأ محدد . 


ات أخطا ارسطو ‏ فيا برى كنط فى اعتبار الكان والزمن من 
المقولاات 595 و ععنى أدق هن درللات العقل الفعال : وذلك لاا لا بشدران 
عن العقل الفعال وانما عن القدرة الحسية )٠١(‏ 


© - ممومْطات على التسرير ا يداف يقى الممودرت : 


١‏ الم يتضمن بحث كنط فى التبرير الميتافهزيقى للقولات اثبانا أو تبريرا 
لتصوراتنا القبلية ؛ ؟منى أن هذا البحث لن يفحم خصو مه من الفلاسفةالتجر بين 
الذين يتكرون ان لدينا تصورات قبلية . الحق ان كنط لم يقصد بالتبريرالممتافيزيق 
أن يكون ثابة هذا الدفاع عن وجود تصورات قبلية وانما قمد به مقدمة إليه : 
ومن ثم فبذا البحث فى ذاته حث ناقص . ولى يكن يقصد به كئط أن يكو نكاملا. 
مسجل كنط إثياته لوجود تصورات قبلية فيا فى مبحثين [آتغرين : الاو لما يسميه 
الْعَب ِبر اللرنسندئتالى للقولات حيث يثبت ذرورة هذه المقولات للادراك الى 


)0 9 5 , همعصصمععذه8 


4م ا 


والمعرفة العلية » الثاتى مايسميه تحليل المبادىء حيث يثبت ضرورة كل مقو لة على . 
حدة . اسكن يأبغى ان نضيف الى هذه الملاحظة أن مبحثه القادمين فى المقولات 
وتعرضان للخطر اذا رفضنا أقواله فى الهرير الميتافيزيقى ‏ اى اذا رفضتا قولة ان 
المقولاات مثيقة من صور الاحكام . لان التبرير التر تسد تتالى وجلل المادىء 
ائما يعتمدان على صدق التبرير المتافيز سَى . 

« ل إن فى اث شنقاق كنط المقولاات من صور الاحكام تسفا . شتق مقوله 
الجوهر مثلا من صودة القعنية الخهلية وذلك يتضمن انكل قضية حملية انها هى 
قضية عن جوهص . وليس هذا صحيسسا .كل انسان فان قضية حملية لكن لا ,يدل 
أحد عناصرها على جوهر. يعرف كنط الجوهر يانه الموضوع الأول الذى لنيكون 
جحممولا . انسأن ليست جوهر اذن لانبها قد تكون حم_ولا فى قضية ات رى مال 
سقراط ١نسان‏ . يشتق كنط مقولة العلية من صورة القضية الشرطيه المتصلة وذلك 
نحي أن كل مان هذا النوع ننطوى على علاقة علية » وليس ذلك صحيحا. 
ان حجج زيئون الابلى ضد الحركة قضايا برطة متصلة لكتبا لا تضمن 
علية(9؟) 

# لا أساس لتقر بر كئط إن قامة مقولانه كاملة العدد وأنهاالمامةالوحيدة 
الممكنة ٠‏ سيق ان تعرضنا بالنقد لتقريره ان قاكمته لصور الاحكام كامله الدد 
وانها القامة الوحيدة الممكة . فان صم هذا النقد , يصم بالتالى نقد تمام قاممة 
المقولات حيث ان هذه مشتةة من صور الاحكام . لقد كان كنط نفسه واعنا 
6قولات اخر لا تتضمتبا قامته مثل التصور القي_لى لاوسسدة العضوءة 
عنمت عتموعمه والغاءة في الكائنات العضوية قددوتههعده وذ برع10معا1ج » السكنه 
لم ضمتبا قامته لارنا فما يقول لا نستطل..ع ان ؛-كون فكرة ع_ددة عن هذه 
المقولاتٍ . :ضيف الان أن هيجل فى ااقرن التاسع عثر اقترح قائمة (لقولات 
مختلفة عن قاكمة كنط , وأن وايتبد فى القرن العشرين رأى أن لدينا تصورا قبلا 


(١9؟)‏ انظرس ١7١‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


صم .44 سم 


للحوادث ذرات الأساد الاربعة ومء؟ه' امدهأفمعءعصال عنه؟ ؛ ولس هاذايا 
يندرج قَْ مقولات كتط إففة 


فلاحظ أخيرا أن انتقادات كنط على مقولات ارسطو فى غير موضمما 
قد يكون كتط على حق فى قوله ان ارسطو قد جمع مقولاته حيما اتفق له ومن بم 
فلس لما مبدأ موجه ل-كن ليس كنط على سق فى جمريح مقولات ارسطو وقوله 
ان المقولات الكنطة بدبله . ذلك لآن مقصد الفليسوفين من مقولاتهها مختلف , 
فلا تنبغى المقارنفة . مقولات ارسطو ذات طابم منطقى انطو لوجى يبنا مقولات 
كنط ذات طابع ايستمولوجى . مقولات ارسطو قضيف لانواع الموجودات الى 
يمكن ان توعد سواء كانت موجمودات بزثية أو معان . مقولات كنط تصتيف 
لتصورات .رى أنها شروط أو عناصر ضرورية لادرا كنا الحمسى للإشساء أو 
لعرفتناللمالم . 


1 التير بر الر نس:د تتالى للمةولاات”؟2) 


٠‏ - | مقرم 
موضوع « التبرير الارلسندتتالى للقولات » هو الجانئب الآخر من نظرية 


60١0‏ .2 رتنس , تعورم]1 

(؟ ؟)ارنع202 كه معنو 1ت 02 وتقامء تسمه اأدمطة ل رعو لم2 

0 .22 رومهنووءع 1 
(8) أعاد كط كنابة التبرير التري:د الى الدقولات حين قدم نقد المقل الخالس امل 
الثا نيه » لا لآنه رجم عن شىء ما قاله فى الطرعه الاولل وانا أزيد من توضيح وتلايق »6 
فقد اعترف أن ما قد كيه عن الموضوع ف العابعة الاولى شديد النموش وااتمقيد ما أدى الى 
سموء فوم قرائه واثارة لقد ئقاده العامر إن(راجم 5119 -- 8011 عمواعع2 رعتدول 21) 
لكن بالرغم ص أنننا فى غصون هذا الكتاب اعتمد أعماها اساسيا على الملبمة الثانية لمق-د 
العقل الخااس .حيث هى ادق على تصوير موقف كنط غير أن فيمنا الترير الر فسند تثالي يكون 
ناقصا اذا أغفلنا الطبعة الاولى لانه «ذف هنا أو أوجز ما اطال فيه هناك أو المكى ومن ثم 

ستهتم فى عرضنا هنا بيا ورد فى الطبعتين مما , 


سد 1غ سه 


كنط فى المقولات » وهى نظريته فى المعرقة بالاجمال ونظربة الادراك الحسى 
بوجه عاص . وكان «١‏ التبرير المتاقيزن يق » «قدمة إلى هذه الاظرية . نظربة كنط 
فى المقولات بحث شاق طويل . ومن ثم حمسن أن ل [لماما بنتيجة هذا البحثك 
قبل الخوض ف تفاصيله . يقف كنط فى هذه النظرية موقفا وسطا بين نظريات 
الفنلامفة المقلمين والتجر يبيين ف المعرفة . رأى المقليون - وعثليم ينيز أروع 
تمثيل فىرأىكظ . أن لدينا مقولات وأنها عنصر ضرورى لمعرفتما الميتافيزيقية 
أى للعرفتنا لحقائ قالاشيا. أو عالم المونادات (الاشياء فى ذاتها) . رأىالتجريهيون 
وعدمأهم هيوم أروح “سل فى رأى كتط أن ليس لدينا تصورات قبلية. أو 
مقولات : وأن ليس لدينا معرفة بعالم ما وراء خبرتنا الحسية . وأن أفكار ناجميعا 
مثتقة من الا'نطاعات الحسية : 


جاء كنط ليوافق المقليين فى قوم أن لدينا مقرلات وقر لحم بوجود عام 
الآشياء فى ذاتها(؛ ؟) ؛ وليختلف عنبم فى قوله أننا لا نعرى هذا العالم الحقيى , 
وفى قوله أن الوظيفة الاساسية والوحيدة للقولات هى مكيننا من ادراك عالم ' 
الخيرة المسسة ومءرفته ) عاأم الظاهرات ) . ومن يديه أخرى أنفق كبط مع 
التجر ببيين ف قوطُم أن معر فتنا عورد ودة بعالم الظامرات وان ا تطباعاتتا الخجسمبة 
شرط أسامى لتلك المعرفة ؛ لكنه اختلفعنهم فى قوله إن ادرا كنا الحسى لعالم 
الانطباءعات الحسية والتصورات القبلية(ه ؟) , ْ 


ما الداقع إلى وضع النظرية الكتطية فيالمقولات ؟ الدافع [ايبا وجودمشكلة 
ومحاولة حلبا . بدأت المشكلة فى ذهن كنط من النظر فى الحدوس المسية . وصل 

(4") أنظر الفصل الحادى عدم اتاصيل :ظرية "كط في تقرير وجود هالم الأشياء فى 
ذاحها وهدى ءا :ا به ٠‏ 
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كنط فى و الاستطيقا التراستدئتالية ع إلى-أن الشرط الاسامى لإمكان استقيالنا 
للحدوس السسة أن تصاخ فى الصور القبلية المكان والزمن ؛. لكنه لم يمد 
ضرورة منطقة للمقولات كشرط لاستةبالنا تاك الحجدوس ؛ أنى يجب أن تصاخ 
الحدوس الحسية فى صور المكان والرمن وسبويا منطقيا . وإن كان لين من 
الضرورى أن تصاغ هذه الحدوس فى تصورات قبلية كالمفولات . تلك هى 
المشكلة . وفى ذلك :قول كنط . 


... حيث يمكن لثىء ما أن يبدو لنا بقضل الصور القبلية القدرة اللمسية 
[ المكان والرهمن ١‏ ومن 5 سم مو ضوعا لللمدس التجر بى ٠‏ فان المكان والرمن 
حدسان غالعان محويان الشرط القبلى لإمكان [ معرفة ] الاشياء كظواهر ... 
ومن جبة أخرى لا تمثل مقولات العقل الفمال شروطا بفضلرا مكن لللاشاء أن 
تعطلى لنا فى الحدس . يكن للاشياء إِدْنْ أن تبدى اا دون أن ترتيط ارتياطا 
ذروريا بتصورات العقل الفعال ؛ وهن ثم ليس الضرورى أن حموى هذا المقل 
شروطبا القبلية ... من البدهى أنه يحب أن تتطابق موضوعات الحدس الحسى 
والشروط الصورية للقدرة الحسية القائمة فيليا فى المقل » وإلا لن تسكون هذه 
الموضوءات موضوعات لنا . ولكن لا توجد أسس واضحة منبا نستنتج أن 
تلك الموضوعات يجب بالمل أنتتطابقوالشرو ط النى ليها المقى الفعال | لتحقيق] 
الوحدة التركيبة الفكر . يمكن للظوامر أن نكون عل تحر عقتضاء لا تر تيمل 
لشروط وحدة المقل الفمال ... ه(85) . 


هذ كرا وضم كنط لشكاجه الحااية عرقف هيوم من طبيعة الاانطباعات !ا لحسية. 


يرى هيوم أن الانطباع الى فى ذاه وجمود عمقل ام يذاه ولا رمم فل ف 
وجوده على أى ثىء آخر ( [ذ يرى هيوم أن من اأعبث تقرير جواب مقمْع عن 


(5) 123 121 8 نزط1 
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ممدر الانطباع أو علته ) .كا يرى أيضا أن الانطباعات الحسية التى نشير يبا الى 
ثىء مادى خارجى [نما هى مستقل يعدبا عن بءض ومةنصلة ومتباعدة .» وبرى 
أخيرا آنا حين ناظر إلى درعة معينة من الانطياءات على أئها تؤلف انطياعا 
حمسا مكيا أو فسكرة م كبة نشير مما [إلى ثىء جمز فى فإن مصدر م-ذا التأليف 
هو الخيال . 


يتفق كنط مع هيوم فى استقلال الانطباع المسى وانفصاله عن أى 1 نطبساع 
حسى آخر ٠‏ وهن ثم ليست هثالك ضرورة متطقية فى وجوت ارشماط الا نطباع 
تصور قبل ٠:‏ لكه ختاف عن هيوم فى عنصر التوحيد . يمكئنا الآن صياغة 
مشكلة كنط الخحالية هكدا . ليست التصورات القبلية شرطا ضروريا لاستقيالنا 
الحدوس الدسءة و بالرغممن ذلك فبى شرط ضر ورى لإدرا كدا الحسى لللاشباء » 
ذلك لآن كنط قرر من قبل أن الإدراك الحسى حتّاج لحدوس حسية وتصورات 
قبلية معا . حل كئط لامشكلة هو : ليست هتالك ذرورة متطقية للقولات 
كشرط لاستقيالنا للحدوس الحية » لكنبها ضرورية ضروية أبستمولوجية 
لامكان الادراك المحسى لللاشراء ومعرفتها . اأضرورةاللبتمولرجية تعبى عند كدط 
ذلك الشرط أو جملة الشروط الى تحمل المدعرفة الانسافية بمكنة . وبدونبها نسكون 
هذه المعرفة ممتحيلة - الدفاع عن هذه الضرورة المعرفية للعولات هو داع 
كنل الى نظريته ف المقولات (07) . 

نذتقل بعد هذه المقدمة إلى تفصيلات #ظرية كد_ط ف المقولات . وهى فى 
أساسبا نظ يته فى الادراك الحسى . دين قبل أن :عرض هذه النظرية أن نقدم. 
تحديراً . سقبين ما بلى من تفصيلات التظرية أنه ١‏ يم إ[درا كنا الحسى لثىء 
ما جزى ؤاننا مر عرا<ل كثيرة معقدة . وضى”ء فبم كنط إذا نظر”ا إلى هذه 
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المراحل على أنبا مرادل جريبية متعاقبه #شهر شعءورا واض حا كل منها وأله بير 
الادراك الحسى حمين نعل الى المرحلة الاخيرة . إن الادراك الحسى عند كزمل ل 
مر مم رأحول تمر ببة متعددةومشمورا ببا و[كا ١م‏ فى لا ز من و لا يتضمن استدلالا, 
حين بقع بصرى مثلا على ماضدة وأقرل منضدة مربعة الشكن أو بنية اللرن الى 
7 وقتا لك أصدر هذا الحم وم أمى عرال زمئية . واتما أصدرم لتوى 
وبلا مقدمات . واذن مين «تحدث كنط فى الادراك الى عن مرا عل فانه لا 
دايز تجرببيةواتما بمرف تحليلالما ,تضمته هذا الموةف الادرا ق المبائى 
من عناصر ؛ أو بق ليلا للمناصر المتضمنة أو الى امب أن تكون متضمنة 
فى كل ادراكحسى للاشياء الجرئية (2*) . إته ليل ايستمو لوجى معقد طويل 
لموقف لحظى لا يستغرق زمنا ولا بدا . 


٠‏ ست ب مراءل الو رر الك الإسى 


(1) موسا ى.: 

اتفق كنل مع الفلاسفة التجر يبيين كل الاتفاق ا قلنا من قبل فى أن 
المعرفة الانسانية فى جانبها النظرى [نما هى معرفة يعالم الخبرة أو عالم الظاهرات 
أو العالم الطبيعى الذى لعيش فيه » وأن حدوسنا الحمسة أول مصدر انا لله 
المعرفة ٠‏ إنا حاصلون على هذه الحدرس بيفضل ما لدينا من قدرة حسية أى 
قدرتنا على استقيال معطيات من الخارج. اتفق كنط أيضا كل الاتفاق مع هيوم فى 
فى أن المعطيات أو الحدو س السية التى نستقبلبا إنما نستةبلبا متميزة مستقل 
الواحد منها عن الآخر . حين أقول مثلا أى أماى برنقالة ذلا شاك ألى قد 
استقبلت انطياعا عن لونها وآخر عن شكلها وثالت عن ملمما ومكذا . وبرد 
استقلال الحجدوس الى تعده الحواسوان لكل حاسة وظيفتياالاامية با . سمى 
'كنط الخدوس الحسية على هذا النحو و ادوس المنفصلة ااساعدة , . 


(ه») 7 .سج , 1 ,.لنط1 


3 00-2 


لاعندمد (5©) . يلاحل كنط أن تلك الحدوس المتفصلة المتباعدة نما نستقلبا 
عل تعاقب (40) . لكر ينيغى أن تلاحظ هنا أننا لالشعر أننا استقبلنا حدسا 
ما فى لحظة ما ثم حدسا آخر فى لهظة تالية . إن الحدس المتفصل المتباعد [تما هو 
محر بد ولا نعى به ف الواقع. مانعى به فى الواقع فعلا هو [درا ى الحسى للبرتقالة 
فى لا زمن ء و[ما حد دك كتط هنا عن الحدوس المسدية الماعدة امتعاقة لما 
هو تحليله لآول عتمر من العناصى المتضمنة فى هذا الادراك اللمتلى . 


ست الهر رسن اليم : 

الاشياء المادية الجرئية ود فى مكان وزمن », وإلا لاتكون جزئية مادءة ؛ 
معتى ذلك. أنه ما أن لكل ثىء مادى صفاته الحسية . كذلك له غصائعه المكانية 
والزمنية . وقد أثيت كنط من قبل أننا لا نستقبل الاصائص المكانية والزمنية 
للا شاء من خارج ها كتقبل الصفات الحسية . تيم هذه الخصائص هن طبيءة 
قدرتنا الحسية فى جاتنيها القيل . هذه الخصائص هىمامماها كتط من قبل باادور 
القيلية للحدوس الحسية . أى أن حدوسنا الحسية يحب أن تصاغ فى صور المكان 
والزمن , يلبمى ألا نموم تلك الصور على هيئة مكانية أو فسيولوجية أو على أا 
أشياء موجودة فى المخ وأن الهدوس الحسية وضع فى صور المكان والزمن ا 
بوضع الرض فق اللة . وإلا يكون كلام كنط فارغا من المعنى . إن مقصد كنط 
أنه ما دامت الدوس المسية تنطوى عل علافات أو شضما:س مكانية زمنية 
ومادامت هذه الخصاتص ليست مقتقة من الخيرة الحسية » بق أنبا تأبعة من طبيعة 
قدرتنا ااقبلية » فان أنكرنا هذه الطبيعة وقعنا فى النتيجة الفاسدة وهى أن ليست 
للددوس الحمسة تلك الخصاةس . 


أثيت كنط أيضا أن المكان والزمن حدسان قبل_ان وقصد بذلك أن المكان 
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والرمن ليسا فقما علاقات و إئما هتالك أبسا المكانالواحد الشامل والرمنالواحد 
الشامل » اللذان تصبمم كل العلاقات الكانية والزمنية اجزاء قيه . خذ مثالا. حين 
أقو ل أن البرتقالة فوق الماضدة فالى هنا أصدر كا على علاقة مكانية بين اب رتقالة 
والمنضدة ء لكن هذا الم «تمددن فى نفس الوقت ‏ ممديد علاقات مكانية أوسع, 
مكان الماضدة من الحجرة . ومكان الحص_رة من المازل ومكان هذا من المديئة 
والدولة وتحر ذلك . ذلك ممنى أن العلاقات المكائية اسزاء من مكار واحد 
شامل. قل مث! ذلك بالنبة للزمن. كل ذلك قاله كنط ف الاستطيقا الترنسندئتالية 
لكنه يضيف فى فللر بته فىالاد_اك الحسى نقطلة جديدة . المكان والزمن لادءطيان 
لنا فى الواقع على أن كلا منبما واحد ٠‏ و[نما من ححيث هما حدسان فانه ينطبق 
عليرما طبيعة الحدس وهى أنبما ذاتهما أجزاء متفصلة متباعدة ء لم ترتيط بعدفى 
كلواحد شامل. والمكان والرمن ينطوبان على تياعد أجزائهما وانفصاهما ..., 
لكن إذا أريد لنا معرفةتلك الاجزاء المنفصلة فانه يستلزم أن ينشط الق ل الفعال 
نشاطاتلةا) لير ط تلك الأ جزاء وذلك العم لاععيه التأليف 50 (١4؛)‏ 
0 يذكر كنط ذلك بمراسة فى الاستطةا الترس:دنتالة حين كان بتحدث عن 
المكان والومن الواحد الشامل لآنه لم يكن قل قدم نظر بنه فى المعرهة سد (؟!) , 
ح الال : 
المدوس وحدها لاتؤلف [إدراكا سيا ومن" / لانؤلف معرفهء لآنه يلبغى 
أنبكونمو ضوع الادراك الحسىئكلا واحدا.م إذا كان كل حدس غربيا كل الغرابة 
مسقلا متباعدا ع نكل حدس آخر فلن ينكأ بأى سمال ما فسميه معرفة. لآن 
المعرفة فى أساسبا كل" تقترب فيه يعض الحدوس من يعضها الآخر على نمو 
يتضمن المقارنة والارتياطي (45) . ومن ثم كي يقوم دراك حدى » يازم أن 
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ترنيظط الجخدرس وتتوحد 1 لكن حرك أن المدوس فى طسعتيا منفصلة متباعدة 
يازمبا إذرت متصر عارج عليبا يربط بينبا » ذلك العنصر الرابظط سسميه كتط 
0 التأليف 4 5نم مره أو د فمل التأليف 4 لأقعطعمرزهة كه عمو . يعرف كتط 
التأليف تعريفا عاما فيقول « أعنى بالتأليف فى أوسع ممانيه فعل إضافة أفكار 
متعددة بعضبا إلى بض , [دراك كير تجافى فمل معرق واد (4:؛:) ب عتى أن 
التأليف ما يفضله ترتيط اللددوس المتباعدة المتعلقة بثىء جر فى و[حد فى -جدس 
واحد مركب (ه4) . لكنا نمل أنالقدرة العقلية التىتصدر عتبا الافعالونتصف 
بالتلقائية فى مقابل الاستقبال الانفعالى هى العقل الفعال؛ يصدر ااتأليف إذنعن 
للمقل الفعال . لكن رازم أن مين حيئئذ بين هذه الوظيةة التأليفية للمقّل الفمال 
هن وظيفة أخرى له سيق الاشارة زليبا وهى [إصدار صور الاحكام وما شق 
هنبا من تصورات قبلية أو مقولات . تلك الولفة التأليفية للمقل اللفعال بين 
المدوس يسميبا كنط « الخيال » . سئقول بعد. قليل أن كنط يز بين التأليف 
التجر بى والتأليف الترنستدغتالى ؛ إن التأليف الذى هو من وظظيفة المقل الفعال 
نما يدل على التأليفالترنسندنتالى فقط. و:سميه كنط كثيرا التأل ف الثر سد نتالى 
للخيال داهم أع مسا 01 وأوعطغصرزة [أمامعلممعممموت . 

يتحدث كنط أحيانا عن الَأليف الخيالى على أنه المنصر الرابط بين الحدوس 
يا يتحدث أحيانا عن ثلاثة أفواع من التأليف :قوم بوظيفة الربط . عمنى آنخر, 
برد كنط التأليف إلى الخيال أسيانا . وإلى ثلاثة قدرات عقلية متميزة ما الخيال 
إلا قدرة منبا أحيانا أخرى . تلك القدرات الثلاثة هى : () #أليفف الضع فى 
الحدس 0 8210 2زم تصمأقمء طعرومه 02 15و16 هنزو 01 تأ لف الاستدعاء 
في الخيال 11 مقط مذ مماأععسلوومءم كه فتأوعطعصزة ‏ (ى) تأليف 
الادراج نحت لصو رما 21 8 15 02 ءأمعمعء2 01 15د5عط سورع 0_) 
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يننشى آلا عأخذ هذه التألينات الثلاثة على ما متميز يعضبا من بعض ؛ و إن كان 
بوهم كنط أحيانا ببذا التمبي . وإنما أن تأخذها على أنها مظاهر مفتلفة منت ليف 
واحد هو تأليف الخيال (7:) اسلو جه فما بم رأى كنط فى التأليف الخرالى . 
نشير أولا إلى أن كنط ين بين التأايف التجر بى والتأليف الث تدتتالى ؛ نسمى 
التأليف مر ببيا حين #تحدث عن الفعل الرابط بين الحدوس التجريدية . ونسمى 
التأليف ثر سند نتاليا دن #تحدث عن الفعل الرا بيط بادرس القبلية . سنيدأ 
الآن بالتأليف التجربى . 

الحدوس المسة ف طسعتابا متفصلة ومتاعدة _ كا قانا | ولزم تو حردها 
لى نتوصل إلى إدراك حمى . أول عناصر التوحيد هو أن نتضم الحدوس 
المتعلقة بثىء ها بمضبا إلى عض .شوم الخمال هذا الفمل ؛ افرض أن أماءى 
مئرلا ما . [ق فى الواقع أدركة فى لازمن ودون جبد عقلى ما يتضمن استدلالا . 
لكن حدين أريد نطلل هذا المرقف الإدرا ى ااحظى إلى عناصرء فاق أؤتر ض أنه 
لايد وأن قد استقيلت حدوسا حسية عنه , استقيلت حدسا عن لو زه وآخر عن 
شكله وتالف عن مسأ حته ورابع عن مد شه و حول بقيمه وضامس عن ارتةساع 
طوابقه ... الخ ولابد وآأن هذه الحدوس المتميزة المتباعدة قد ذم الخيال 
بعضبا إلى بعض » وذلك ماحماء كنط أحيانا تألف الضم فى الحدس (+4) . هذا 
الضى لايكنى لتكوين سمدس مركب عن المأزل , وإتما لابد وأن تدسل الخيال فى 
استكوال الحمدوس الخاضرة محدوس ماضية عن هذا المأزل أو ذيره , وذلك ما 
سميه كنط أحيانا تأليف الاستدعاء فى الخيال ):١(‏ يتم هذا الاستدعاء أو 


22,0 أغلر : 164 8 , 151 13 ى 102 فى ,100 38 بعسولءاينت 
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الخال بفضل قرانين النرابط مثل التتاسم فى الرهن والتجاور ف المكان والمشابهه 
وحمو ذلك. تأليف الضم وتأليف الامتدعاء لايكييان لالمصول على حدس مركب 
عن ادل ء لال حين أستعيد حدوسا ماضيه مرتبطة حدوس حاضره » فا قأفمل 
ذلك مسبرشدا! شاعدة معئنه . هى إشارة الجدوس الحاضرة والماضية إلى (مه.ود 
تجحربى لثىء دون غيره . لابد أن يكون تصور الءل ماثلا فى ذهتى وأنا أقوم 
بعملية استدعاء المدوس فى تصور (200) . تلك أم العمناصر المتضمئة ف التأ ليف 
الخيالل الجربى . اود أن نلال أنه شدر أن يكون شاعرين عا يوم به الخيال 
ف تأليف المدوس الحسسة وإضافات الذا كر . لكن عدم الوعى به لاايقومدليلا 
على عدم حضور الفمل الخيالى ف الموقف الإدرا ى المسى . 


لنتقل الآن إلى التأليف الترنسندنتالى للخيال . أثرنا [لىأن مايقوم بها لخيال 
التجربى نما هو تأليف الحدوس الحسية المتفصلة المتباعدة سدس مركب واحد 
ولكن الحدوس الحسة كا قلنا من قبل لاتعطى لتسا إلا فى صور مكانية زمئية 
ومن ثم يفبغى أن يكون تأليف الحدس المسى المركب قد وضع فىهاتين السورتين 
ايتداء . لكن المكان والزمن منحيك هما صورتان قيليتان للددس المسى تمر نان 
المكان والدمن من حث هما حدسان غالصان . وه_ذان ليسا مجمرد خسائص أو 
علاقات وإما كل متبما كل واحد شامل . لكن المكان الواحد أو الزمن الواد 
ليس عا تستقبله القدرة الهسية وإ[نما تستقيل هذه القدرة علاقات وتصائس 
متعددة متميزة م.تقلة . إن الذى ير مدل ينها ونؤاف كلا ملم واعددآ شاملة إنأ 
هو المقل المعال أو عمنى أدق الخيال فى جافبه القيل أو الترنستد نتالى . أى أن 
التألف الترنستدتتالى للخيال بوحد بين اشتات المكان والزمن المنفصلة المنباعدة. 
ومن ثم فان التأليف الخيالى التجربو, يشترض التأليف الخيالى الث قسئد نتالى . واذا 


م هذان التأل.مان فد ١‏ كتملت لكا صورة حسمية عيلدون:! اد حدس عر يي 
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سوف تسميه من يعد بالمدرك الحسى . المدس المركب ليس المدرك الحسىو[تما 
هو علصر فى نكوينه . 

إن ما وصل [ليه حليلتا النقدى للادراك الحسى هو الخدس المركب . لكى 
يصيس هذا مدركا حسيا يحب أن يكون المقل الفمسال قد سام بتصوراته القبلية 
نميه . عمى آشرء لاسظ كط أن المقل الفعمال ملك اافكر القبل و أن القدرة 
الحسة 0 الاستقيال الى » ورأى أن الخي ال هو الواسطة بين القدرئين أى 
يقدم الخيال الحدس المركب إلى العقل الفمال بعد أن أصبس ملاتما ‏ أى بمد أن 
تضمن صورا قبلة و.حدوسا قيلية . إن الاطوه التثالية فى ممليل الادراك اللاسى 
إما هى فعل العقل الفعال فى الحدوس المؤلفة . لكن يأبغى أن نقدم أولا عنصرا 
بالغ الاهمية فى نظربة الادراك الحسى الكنطية هو « الف_كر الواعى » . 


5 ب الفار الواغى : 


العنصر الذى نتحدث عنه الان سيب من أسباب إعادة كنط لكتابة التيرير 
اللرنستدم :الى فى الطبعة الثانية من كتاب نقد المقل الخالص )0١(‏ . كان ينظر 
كتط إلى هذا العنصر على أن له أهميته القصوى لنظريته النقدية فىالادراك الحسى 
أراد فى الطبعة الثائية أن يظبر هذه الاهمية على مو لم تستطع الطبعة الأولى أن 
تفعل . ذلك العنصر سميه كنط الفك, الواعى الخااص صم نامع ع رمع غنوي 
ويستخدم كط فى سياق عرض نظريته فى الفنكر الواعى الخالص عبار ت أخرى 
صادفة مثل : مسدأ الوحدة الأركيبية للحدوس المافصلة المتباعدة ؤه ه1واعذمف,م 
4 ه6١‏ 0 لزلأمن علأعطعملزة عطع (116 م) الرحدة الرنستدنتالية 
للفكر أثواعى ل عع رع مره !0 لاأندنا أقخسعلصيعء5مون ( 18ر ى ,139 8 ) 


الوحدةالثر نب 'دنتا ليةالوعى بالذات 3 )ا)نءة زه لالمن المخصع نل ممع ونا 


(51ه) قار الحاءش (؟8) السابق 


وى ل 


( 132 8 ) . عبارة الفسكر الوا عى م16امع 02د مسثعأرةٌ من لميتيز الذى 
كان يدل برا على ذلك الفعل المقلى الذى ينطوى على نوع من الوعى بالذات أو 
الشعور بالذات المفكرة فى جال إدراك الاشياء . كلى عي لبائز بين إدراك حسى 
0 وع 61م وفكر واع مهأ ورعمضء رمع الآولهو الخالة الداخلية للموناداى 
تمثل الأآشياء الخارجية . الثانى هو المعرفه الذاتية لتلك الحالة الداخلية (؟0) . 
وكية الفكر الواعى مرادعة كلمة وشعور ع أو و نفس ©6 وتامغءوم0»© أو 
ممع دمناه كمه أو انامه فى استخدام ديكارت (+20) . لكنا نلاحظط اختلافات 
بين ديكارت وكنط حول هذه النقطة : لم يبدأ كنط بالشكويئرك حالة الشكحين 
اكنشف أنهكائن مفكر أو نفس مفكرة , ولم يقصدكنط بالفسكر الواعى أنه 
جوهر روحى متميز من البدن . ير ى كط أن الفكر الواعى الخالص ليس #نسا 
أو روحا وليس وسودا على الاطلاق وإنما شرط ضرورى لكى بوجد إدراك 
حسى وتوسد معرقة . [نه الميدأ اللاول لإمكان المعرفة . 


نظر به كنط ف الفكر الواعى الخااص نظرية صعية القهم لغموض عيآراته 
واضطراءا فى كثير من المواضع . ففرة يقول ان الفكر الواعى هو فحكرة أنا 
أفكر . ومرة يقول انه القدرة التى تصدر عزبا م أنا أمكر » ء مرة يجحمل الفكر 
الواعى هو التألف الترنسند نتالى للخيال ومرة يرى أن ه ذا التأليف يفترض 
الفمكر الواعى )٠14(‏ . لكن إذا عز لنا هذه المنات اللنظية وض الاضطرابات 
الفكرية » يكن فبم هاذا كان يسعى إليه كنط . يكن [يحاز نظريته فى الفكر 
الواعى الخالص قما يلى 8 


لى نفبم الفكر الواعى الخالص نبدأ من أسغل ‏ أى من الحدوس الحسية . 
(؟'ه) ل6 .م رعمفكا ,تعصعمكرز 
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لاممى لاحدوس المسية إلا إذاكانت مشوعا لوعى ما أو شعور ما ؛ حدوس 
لا أعى با ليست شيدًا بالسبة لى . «الحدوس ليست شيدًا ولاتهمنا على الاطلاق 
إذا لم عط ا الوعى ... وعلى هذا النسو فقط [أى إذا أصبحت مو ضوع 
دعي] تنكو نالمعرفة مكنة» )٠0(‏ . بم ىآخرء يحب أننو-جدعلافة بينالحدوس 
والذات الى تستقبلتلك الحدوس؛ نستلزم المعرفة وعود ذات فىمقابل موضوم 
للمرفة , وإلا لاممى للعرفة . يسمى كتط العلاقة بين الذات العارقة والجدرس 
المعطاء عبارة و أنا أفكر » ويسميبا فكرة أنا أفكر . ريحب أن تصاسيهل, 
الفكرة كل سعدومسى وإلا ان تكون هذه الخدوس حدومى ؛ ولن أستليع أن 
أقول أتها حيدومى ؛ وأن أدرك اننا تنتمى إلى دون سواى (5ه). يمير كبط 
هنا عن بد.بية لاشك فيبا وهى أنه لى يتم إدراك حسى أو معرفة يلزم أن 
توجد ذات مدركده لهذه الحدوسء أو أنه لا قيمة دوس تمطلى [لا إذا توفر 
رط ذرورى هو وجود ذات واعة بالحدوس ... تلك الذات الواعية هى 
الفمكر الواعى الخالص . ١‏ 

بعير كنط هنا عن قضية حليلية : لي تكون مثالك سيدرس أسي يا حدو.ى 
أناء يازم أن يكون هذا الآنا موجوداء أو لكى تنتمى حدوبى إلى يازم أن 
تنتمى إلى لا إلى غيرى ولن تكون حدوسا تخص لا أحد (اه) . 

يازم أن يكون الفحسكر الواعى الخالس وحدة مطلقة ولا يمكن أن يتألف 
من أجزاء . ولا حتى من أبزاء منرابطة . دين أستقبل دوسا متعددة منفصلة 
متباعدة يازم با وتألينها . ولكن إذا أريد لهذه الحدوس الاؤلفة أن تكون 
موضوغ وعى ؛ يلزم أن :.كون موضوع وعنى واد , وإلا يكرن ميدس مأ 
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موضوع وعى ماء ودس آخر موضوع وعى آر وحيئذ لا يتم التأليف 
والريط . التأليف والربط يستازمان وبحدة الوعى . الحدوس المتباعدة المءطاة 
لن يكون كل منبا أو هى جميعا حدومى أنا إن لى تتعلق بوعى واحد . 


يا مي كتط ‏ من قبل ب بين الحدس التجريى والحدس القبلى » بين الخيال 
التجربى والخيال الترنستدمتالى , ميز أيض ٠ل‏ بين الفكر الواعى التجريى 
200 له تعتدووءع والفكر الواعى الترنستد:تالى تفصع مع مص 
صماع ريع ععع جره . والشعور التجر بى [ الفكر الواعى الجر ب | الذى ص_احب 
الحدوس المتعددة هو فى ذاته متعدد وبلا علاقة مع وحدة الذات . تنشأ هذه 
العلاقة لا فى مصاحبة شعورى لكل حدس وإنما فقط حين اريط حدساً بآخر 
وأكون واعيا بتألينبا جميماً م(4٠).‏ ,قصد كنط بالشعور التجريى الشعور 
بتعاقب الآفكار فى نفسى الواحد تتاو الاخرى ء آو أنه الوعى بالذات حين 
استخدم الاستبطان . يتضمن الفكر الواعى التجريى الحم ؛ « أرى الوردة 
وأعل أى أراها » . 


آما الشكر الواعى الترنستدئثال ف و ماسيق أن أوجزتاه ‏ الشرط 
الاستمولوجى الضرورى للادراك والمعرفة ‏ لايتضمن هذا الفكر وججود نس 
جوهرية ولا كائنا متميزا من بدن ول'ما يتضمن شرطا أومهيدأ للعرفة ما مكتى 
التعبير عنه بعيارة وأنا أفكر » . الحديث عن الف_كر الواعى 11الصص -حمديث 
لاعن ثىء مو سود وانما شرط ضيرورى لوجود موضوع [دراك حسى يلزم 
أن تو جد حدوس حسية تتعلق به . ولامعنى للحديث عن هذه الحدوس [لا إذا 
كنت أعيبا . الوعى بها ليس إلا وجود فمل فكرى . وف هذا الفعل الفكرى 
أنا لا أعرف نقسى كا هى فى حقيةتها ولا حتى ا تبدو لى و[با أعرف فقط أق 
موجوة وده 1 عوط ووجودى هذا لابعى سوى شرطأ الى أستطيع أن 


(م» 32 3 ,.ق101 


00-200 


أقول أن أمائى موضوعا ما للادراك أو الممرفة (5ه) . 


هل نحن واعون بهذا المكر الواعى الخالص أويهذا الشرط المعرق داتما؟ 
إننا لا نمى به دان , وحتى حين لعيه إسكون وعيا عافتا غامضا غير واضم, 
لكن ذلك لابشي من الفيقة بأن علافة الذات الممكرة عمو ضوح التفلكير 
شرط ضرورى لكل فكر(50) . 


© - المقريوت : 


لك يتم إدراك حمى يحبأن يتوفرعتصران هما الحدوس اللسية (تمريدة 
وقبلة ) ؛ والتصورات القبلية » قد فر م كنط الآن من بيان أن الحندوس المسية 
الى نستقبلها منفصلة متباعدة يحب أن تتوسحد وتركبط عل م ومعين , وأنالخبال 
فى جافبيه التجربى والتزفسندنتالى يشوم بهذا التوحيد والربط فيذعأ لدينا حدس 
مركب لما سوف يصبح هدركا حسيا . فرغ كنط أيضا من بان أن الذات المدركة 
ينبغى أن تسكون وامية شاعرة. من حيث المبدأ ‏ باستقبالها للحدوس وتألينبا؛ 
وذلك الوعى هو الفكر الواعى الخال . ( الوعى هنا يندر أن يكون وعا 
واقعيا لكن ينبغى أن يكون قائما . قل إنه الوعى كشرط ايستمولوجى وإن 
لم يكن من الضرورى أن يكون وعيا من الناحية السيكولوجية ) . تلك عنامر 
متضينة فى الوقف الإدرا ى الحسى سبق أن أوجزناها . نتتقل إلى عنصر آخر 
متضمن فى هذا الموقف هو عنصر التصورات القبلية أو المآولات . 


إن الحدس المركب المشعور به محتاج إلى تصورات قبلة ىق بكرن هدر 
حسما . لكن العقل الفعال مصدر هذه التصورات . إن الخال الترلستد/تالى هر 


(9ه) أظر 87 عنو 06 , وآأينا 2 - (8 .رم .غك .ره ,وموك 
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حلقة الوصل بين الحدوس المسية والتصورات القبلية » إنه هو الذى يقدم 
الحدس المركب إلى المقل الفعال . يمكن القول بأن الفكر الواعى الخالص هو 
المقل الفمال ‏ [نه قدرتنا على التفسكير , أى يمكن القول بأن المقل الفمال حين 
يفكر وحين بعى أيضا بفكره يكون الفكر الواعى الخالص١21)‏ . وحيث ان 
بالعقل القمال صور الحم فانه بالفكر الواعى الخااص هذه الصور . مادة الحم 
هى ما يقدمه اليال إلى ذلك الفكر الواعى . حين يضم الخدس المركبالمشعور 
به الى صورة من صور الحم اصبحت هذه الصورةمقولة » لآن الفرق بين صور 
امك والمقولات ليس فرقا فى الماهية وائما فى التطبيق اى تصبح صورة الحم 
مقولة -حين ترنيبط بحدوس معيئة(؟3) وحين يصل الحدس المركب إلى هذه 
الم حلة من ارناعله عقولة ما أصبيح مدركا حسيا . يمكننا الان ان تقدم تعر ريف 
كنط لللقولات . « المقولاات تصورات مو ضوح مايا لجال و بغضابا ننظر الى 
سدس هلا الموضوع على أنه تدده صورة| اواخرى ]هن الصور الماطقية 
للحم )؟د)ء الموضوع مهنا هو مو ضوع الادراك الحسى 5 

ها نبسط نظربة كنعل فى الإدراك الحسى مثال . اشرنا من قيل الى ان كنط 
حين يعرض نظريته فى الإدراك الى على هيئة ماحل يادئا يحصولنا على 
الحدوس التجر يبية والقبلية ثم نشاط الخيال لتأليفبا . ثم الوعى يبذه الحدوس 
وتألقباء ثم ندراج هذه المددورس نحت مقولة ماء اشرنا الىأن كئط حين بعر ض 
نظر يته كذلك لم يكن يصف مراحل تحر يبية تأخذ زمنا وجبدا من قيل الانسان 
المدرك قبل أن يصل الى موقف ادرا ى واضم عحدد . واما ما هذه المراحل . 
الا تحليل موقف ادرا كى يتم فى لازمن وبلا جبد عقلى - انها العتاصر المتضمنة 
فى ذلك الموقف . 
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افُرض أن امانى الأن مثزلا . الى ادركد ؤ, لازمن وبلا بد وبلامقدمان , 
وبمكتتى أن أصو خ هذا الموقف الإدرا ى فى صورة حدم أو قضية سين أفرل 
هذا المتزل جميل االون مفسق المدخل مس تفع الطرابق.. .ام .. هذا الم يتضمن 
العناصر التالية ؛ بنبغى أن أكون قد حملت عل -حدوس حسية عن لونه وشكله 
ومصاحته وارتفاعه وصفاته الأخرى . يلبغى أن بحكرن قد لعب الخال 
دوره أيضا فتمكنت من افتراص انه من الداخل مقم الى غرف وسالات وان 
به اثاثا او ليس به وان يه مصاعد و:حو ذلك عل اساس إلى قد دخلته م 
قبل او دلت منولا او متازل مثله . 


بغى أن أكون قد وضحت ١«ذه‏ الحدوس للنزل فى علاقات مكانية وزمنة 
معيئة «النسبة لمكا وزمن رس له رددقم المزل من المدبلة و تمر ذإك . بلبغى 
أن أكون ميزت نفسى من هذا المتزل كوضوع لإدراى ومن ثم كنت على وعى 
بوجود ثىء مستقل عنى متميز منى ٠‏ يلبغى أينا أن أ كون قد أصدرث حم 
تحريييا «هذا المنزل مرتفع » تتضمن الى استخدمت التصور التجربى « مأزله 
وطبةته على دوس ححسية راهلة وماضية , كا يتضمن افى استخدمت التمور 
التجربى «سستفع . وحملته على هده الحدوس . لمكن ينيقى كذ لك أن أ كون قد 
استخدمت التصور القبلى الجوهر أو مقولة الجوهر وإلالما استطمت أن أل 
صقية الارتفاع عل المذل, نعم الا ر تفاع والمازل تصو ران يمر بييان ؛ (.كن لا بسكن 
أن أصل اليبما إلا ان كنت من الردء مدركا ان المزل جوهر وان الارفاع صفة 
له . د الجرهر مقوله ‏ قبلية لاتعنى سوى انكل ثىء موضوع للادراك الح 
له صفات فعرفه بها وان أى صفة حسية لابد أن تكون صفة م ثىء ه . و لدى 
مقولة الجوهم 4 لانمنى سوى ألى قادر عل استخدام تصور الدوهر بالمحنى الذى 
وددتاء آننا .وين يتحدث ترط عن المقوللات وانها مادرة عن المقل الفمال 
وان الخدوس ينبغى أن توضع فيي! لكي يم إدرالك حبى . ين يتحدث 
هذا الحديث لاتحدث عن قوالب قسرولوجية ف المع أو مو جودات ميتافيز بقية 


صب ©[ ب 


اصل اليا بالتأمل وائما كل المقصود هر ان الحديث عن المولات حديش عن 
إن إى ادراك حمى ١ما‏ هر 6 يمريى » وهذا مؤلف من :صورات مجريدية . 
لكن هذه :فترض تصورات ليست مشتقة من الجمس واما قيلة . الحددث عن 
المقولات انما هو حدوث عن الطريقة (الغرية التى فصوع بها فكرنا. المنزل مى تفع 
تفترض ابتداء إلى اتصور شيا ما واى ثىء آخر ‏ له صفات تلتمى اله , 
وان صفة ما اما هى صفة لثىء . 


١١‏ - مسال ابر ولجومين) 


المشكلة الى نريد الاشارة [امبا فى هذه الفقرة هى اخدّللاف ما سوله كدظ فى 
كتاب البروللجوميئا عما يقوله فى كتاي نقد العقل الخااس ما دص يضرورة 
القولات للإدراك الحسى ؛ وهو اغدلاف يذطوى عل تناقض لامكن رفعه. يرى 
نقد العقل الخال ص أنالمة لات ضرورية عرفتنا التجريبة ولاحكاء:ا الادرا كية 
الحسية بوسيه خاص ؛ إذ شول كتط فى هذا الأكتابي ١‏ . . كل تأ ليف وزيوطءموة 
ب حتى ذلك الذى يحمل الادراك الحسى مكنا ضع القولات . وحيث أن 
الخيرة معرفة عن ططر رن إدراكات حسية مترابطة . فان المةرلالات 2روط [مكان 
الخبرة . ومن ثم صادقة صدقا قباما على كل ..وضوعات الخيرة (:2) ٠‏ 


يسجل اليروليجوميئا من جببة أخرى أنالمقولات ضرورية المع رفتنا الاجر دبية 
لكتبا لدت ضرورية لكام الادراك المسى ٠‏ يقول كةط ذلك فى سياق ينزه 
وهو مالم برد فى نقد العقل الخالس ‏ بين ما يسميه الآ _كام التجر بيية 
00 لهء تامجه أو أ حكامالادر اكالسىمه06 ممع هم !0 25 ؟# معنن زمن 
ديه وأحكام الخيرة ععموتؤمي كه +معصعننز منجبة أسخر ى ٠‏ بقول 5دمل 
ان أحكام الخيرة أحكام أضيف فيها إلى ها يسطى فى الحدس تصورات قبلية أو 


3140 ازنالذةا 201110106 


عد اهأ ب 


مقولات: و هن كم صادقة صدقا موضو عيا نألو 'ز1وأىةءء لطن يرما كام الادر الك 
الى لامحمتاج إللهذه المقولات ومن ثم صادفة صدقا ذاتيا ذاه واءرلمءزطنه 
بر بد كط أن يقو ل أنه حيث أنااقولات مصدر البقين والموضوعية ؛ وح .ثأن 
لاضرورة ولا بقين فى أى حك من أحكام الادراك الحدى فان هذه الآ كام 
لانتطوى عل المقولات . من الامثلة التى يضرببا ك:ط على أحكام الابرة:الشس 
تدقء الحجر ١‏ مقولة المليه) . الحواء مطاط عنععداه [ أى بنقشى فالفر اغ ويتمدد] 
١‏ مقولة العليه ) , من أمثلة أحكام الادراك الحسى : حينتسطع الشدمس على! لاجر 
ندفأ الحجرة دانةة» الذكر ساو . إن أمثلة الادراك الحسى لاتتعلاب أن :كون 
صادقة داتما . ولا أن تكون صادقة لكل الزاس (ه٠*).‏ 

دتبين ما سيق أن كئط بقف فى الرو لبومينا من ضرورة المقولات موقنا 
عن موةقف كاط أنه كتب بعد النقد . لكن هذا اله ل مر دود لان ااطيمةالثائية 
صدرت أريم سئوات بعد البروالجومينا ومع ذلك حمافظات عل تقريرات الطبعة 
الآولى فيا عختص ضرورة المقولاات . دين نرى اخوتلاها موهرب دن نقد العقل 
الخالس وار ولهويفا ٠‏ ينيغى أن بكون سئدنا هو السكتاب الأول ؛ غاصة 
إذا علمنا أن الكتاب الثاقى قصد به تبسيط النقد ؛ 

نظرية ألبروايجومينا فالمقولاات ناقصة من ثلا ثة وبعوه عل الافل ١)‏ )الدعر ىَّ 
بأن أحكام الادراك الحسى أسمكام ذاتية عمضة دعوى باطلة . نعم ليس فيبا يقبن 
مطلق أو صدق منطق ء نمم هى أحكام ذاتية لأنها تصدر عن شبرة شخص معين 
وقد يكون الح صادقا على الواقم أو كاذبا. لكن يمكننا أن تمس كذب المدرك 
ثلا [داكانت ظروف الادراك سوية والحواس سليبة ومتظورنا لموضوم 
الادراك لايتضمن خداءا . إذن + الادراك الحسى الذى يصدر عن شخص ما 


)0 21 _ 18 55 ومسعممميجعامم2 


وه[ سه 


ينبغى أن يكون عاما يممى أن الطعن فيه غير جائر , إن صح ذلك : يمكنئا القول 
إذن <ك الادراك المسى «تضمن مقولات ومن ثم فبو موضوعى » المقولات 
ضرورية للإدراك الحسى بمتى أن كل إدراك حسى [نما هو حك وكل حك يتطوى 
على وص أى ( مقولات الم ) أو إثبات صفة لثبى. ما أو سليبا عئه (مةولاات 
اكيف ( أو (سناد دول إلى مو دوم أوعلافة ثىء عمصدره (مقو لا تالاضافة) 
ونمو ذلك . لابد أن ينطوى كل وم على واحد أو أكثر من هذه الصور 
الفنكرية . (90) حم الادراك الحسى ‏ فا يقول كنط فى البروليجومينا ‏ ينطوى 
على علاقة احساسات معنة يذات ممكرة . لكن هذم الملاقة بالذاته لمفكرة 
تتضمن نشاطا وكريا فى أى درحة من درسايه ب ومن م فالعةل الفعالو ااشكر 
الواعى القالس بلعان دورهما الاستمولوجئ: ومنثم فالمقولات نو دىدورها 
() يقول كنط ف اابروليجومينا أن-ك الادراك الحسىما مو [لاريط [حساسااق 
فى حالى المقلية دون إشارة الى موضوع ما. ذلك قول غير جار لان الك 
ينبغى ان يتعدمن الاشارة إلى موضوع للادراك الحسى ى يسكون حكا ادرا كيا 
حمسا . فاذا خلا الحم من هذه الإشارءه فقد بطل ان يكون حك ادا كيا عسيا. 
هناك عفرج واحد لفبم عبارات البروليجومينا هو القول بأن هناك خيرات او 
احكام لاتتصمن المقولات . وهى احكام الوسدان مودذاء؟ ,6ه معمعصعمدز 
لا احكامالادراك الحسى. حين أصف <الة ذاتية اعانيها مثل لذه او الى او دفء 
او برودة أو قلق والى (صوغبا فى قضية قد لانتضمن اشارة [لى موضوع تحدد 
متعلق هذه الحالة او تلك . تلك قضية وجدائية لا قضية ادراكية ومن ثم 
لدست يتمتاجمة لقولات . 


الفصلالساون 
المبادى.ء القيلية للبعرفة العدية )١(‏ 


١‏ - مقرم 


أثر ما فى بداية الفصل الابق إلى أن كتلط قم المبحث الشاى من مباحث 
كتاب نقد العقل الخالس (التحليل البر تسد نةالى) قسمين : عليل م التمررات , 
وه تحلل المادىء , , وقد عالجنا لهسم الارل ف الفصل السايق نمت عتوان 
نطرية اأقولات. تعاجقسم «نحلي ل المبادىء , فى هذا الفصل وؤعولةالية ‏ يتحدث 
كنط فى , تحل_ل الممادىء , عا نسميه و هيادىء العقيل التثمال الخالس , 
اف ععص] ؤه وعلعاعملءص ؛ ويقصد بيبا جموعة من القوانين القبلية 
يمليها العقل الفعال كأساس ضر ورى لمعرفتئا المامية التتجريد.ة . وف شر مه له_ذه 
الميادىء أو القوانين بحيب عن ثالى الاسئلة الثلاثة الى وضمبا لنفسه وهو , كيف 
يكون المل الطبيعى الخالص تكنآ ؟ , يمتقد كنط أن جوايه عن هذا الوال نما 
يؤلف الشروط الذرورية لآى خبرة موضوعية ومن م لآى معرفة علءية , 
ويرى أنها البادىء الوحياءة الى يمكنأن تؤلف مايسميه , الممتافيزيقا العلمية , . 


قل بدو « عل الطببعة الخالس * 12175105 عن عياره متنأقضة ا أن 
عل الطبيعة فى أساسه عل تجحربى نصل إلى قوائينه ونظرياته بالمشاهدة والتجر بة , 
الكن كنط دين معده من هذه العبارة بأن عيز بين القوانين الطبيعية التجر بية , 
وما يميه القرانين الطزرعية الكلية أو الخالمة للاه! 1[ه5مء لالمتد عرهن مكلام 
231111 2ن ؛ القوانين الأولى تعميات نجرببية وليست كلية أو هو ضو_عبية بالمعنى 
الدقيق ؛ الذوانين الثانية ‏ وهى ما عاها الميادىء القيلية لأحقل العمال أو التو انين 


١١‏ سه 


القبلية العمل الطبيعى - قوانين كلية موضوعية » بل هى الى جمعل القوافين التجر يبية 
تمكئة . إن بموعة هذه القرائين القبلية هى مايسميه كنط ه عل الطبيعة الخالس  »‏ 
المبادىء أو الشروط القبلية للمل الطبيمى التجروى(١)‏ . 


بصنف كن؛ط المادى القيلية لعل الطبيعى تمتفاً رياعاآً بأسق وتصئدف 
الاقولات : مبادى. قبلية تتصل عقولات الى . وميادىء أخعرى تتصل بالكرف 6 
وثالثة تتمل عمقرلات العلافة 6 ورابعة تتصل عةولات الجبة . 


للتصورات الخالمة للعة الممال . متوععمه© عند عط كن دوتتمصعطل5 مطل" 
ومتنفموءوع لو عه . نريد الاشارة إلى هذه الرسوم أولا . 


”ل الس سوصم اولي الس تئر ناليم 


م كتبه كنط عن «الرسومالشورالية الترلسئد نتالية» 11د ل تعن 5 نهنا 
حب اللين ه «الفرض قوق [ غازا غلا وترون ار عدي التعوض. ٠»‏ ركني 
ها بورد تعييرات جديدة بلا نعريف . حتىحين يعرف لا بعض هذه التعبيرات . 
تزداد غمرضا . وكان كنط يمل ذلك . وقد أسند كنط ذلك إلىصعوبة الموضوعء 
ونراه .تحدث عنه أنه م ساف دآ ومل مع أنه لا يمكن الاستختاء عنه » . فاذا 
أردنا مزيدآ من تو بيس وتبسطل لهذا البعث فى اللكتاب الذى هدق منه كتعل 
إلى تبسيط نقد العقد الخالص وهو كتاب اليروليجوميتا .لم نجد عوفاً ؛ يشير 
البروليجومينا إلى الرسوم الخيالية فى سطرين أو ثلاثقر؛) . 

ما غرض ك5نط من هذا البحث ؟ أشرنا من قبل إلى أن الوظيفة الرئيسسية 
للقولات الكتطية هى استخحدامبا استخداماً تيحربباً أى أنا :ولف مع الحمد وس 


هه ا 


)١(‏ 23,36 55 ,سم سسمعجء1ه:] 
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ما لسميه إدراطا حا للاثشياء الجرئية ومعرفة عاة بعالم الظاهرات . السكن 
كتط بقول أنه يصادف مشكلة فى إمكان تطبيق المدولات علىالحدوس أو إمكان 
اندراجالحدو سيت المقولأت يغ بععهم ععقهن قمهأكتنغصاأ كه ممتازس اوطيرل؛ 
ومكمن المشكلة فى أن التطيق يستلزم نجانسا بروفعمءومصوط بين طرفيه , لكن 
الحدس الحمسى والتصور القبل متنافران ؤانة التذافر : يصدر الحدس الحسى عن 
القدرة الحسية وهى جباز استقبال معطيات . وتصدر المقولات عن المقل الفعال 
وهو جباز تلقاق خلاق . نحل المشكلة إذا استطعنا إيمساد طرف ثالث له الطايع 
الى والطابع القيلمعار ؟) ٠.‏ 


لقد وصفنا مو شيمأ » قصءطءة بأنها 2 رمم تحيالى 0 لآن كنط ترى أنه العبسدر 
عن الخبال ؛ وسفه كنط ١‏ - ترقندثال . لاته سدس عن التألاف 
الترنتدنتالى للخيال أى الخيال فى جانبه القبل . ما الرسى ؟ [ئة قأعدة تصدر عن 
الخيال الة.لى وظيفتها [يحاد التجافس بين الاقولة والحدس ويتعين 5:ط فى ذلك 
بالاشارة إلى الرمن . ليس الزمن هو الرسم و[ثما ياعدنا الزمن للومول إلى 
الرسم . نعرف هن قبل أن المكان صورة الحسالأارجى وأن الزمن صورة الس 
الداخلى ؛ تقول الان أن المكان والزمن ليسا متفسلين كا وى عي_ارات كنط 
محمث أن للحدوس الخاريية الخصائص المكائية والزهئية همأ ؛ امكن حين 'ستقيل 
الحدوس الخخاريية أصيحت موضوعا الحس الداخل الذى صو رته ال من فَفَعل , 
ومن ثم يمكن القول إن الزمن هو الشرط القبل لكل حدس سواء ما وصلنا من 
خارج أو من حالاتنا الداخلية الباطنية . يمكننا على هذا التحو فبم قو ل كنط أن 
الزمن سييلنا لمعرفة إرتياط الحدوس بالمقولات . لقند رأى كتط أن الزمن 
متجبانس مع المقولة والحهدوس معا ؛ قبل كاه ولة . وصادر عن القدرة المسية 
كالحدوس التجر ببية . 


(>)) 177 - 176 قط ,2111006" 
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تقيض الس سوصم الخ الي 


بعد سان معى الرسم الخيالى الترنسئد/:الى , /أق إل ما صدتاته . بصئف 
كنط الرسوم تقسما رياعيا شابل تمطليف المقولات . للمقوللات الم الثلاثة رسم 
خبالى وامد هو المدد «مطصيم ؛ لمرولات الكيف الثلابة رسم خالى واحد هو 
الدرجمة عععممءق امشولاا' تالعلاقةالثلا نه رسو م بلادئة: القياتالدا م عع عن بوععم > 
يقابن:مقولة الجوهر ؛ التعاقب حسب قاعدة عانم هع جرمللجمععة ممزموعءتة 
بشابل مقولة العلية ٠‏ المعية مسب قفاعدة كلية ه ل عمتجرمععة معمءعئونءهه»© 
عانم لدوءه ادر نقابل مقرلة التفاعل المتبادل بين الجواهر . لمقولات الجبسة 
الثلاثة رسوم ثلاثة : الاتفاأق مع قروط الزمن بالاجال طنتم عمعسعع جه 
لمعمعع هذ عد ءه وممككتقصم عدا يقابل مقولة الإمكان , الو جود فى زمن 
يحدد عمدل؟ عنومتصععئععءق عصرمة مذ ععمعووترء سابل مقولة الو جود ء الوجعود 
فى كل زمن وعصصة؛ 1له عه معصوئؤوايره شايلاأضرورة . 


شرح كنط لتصتيفه للرسوم اأخيالية مبهم خامض » لكن يمكننا الاشارة إلى 
هذه الرسوم الغتلفة من خلال شرحنا للمبادى. القلية المقل المسال . نوجز فى 
هذا العصل شرح كنط للمبدأين القبليين لمقولات الك والكيف . ومن لالحا 
عكنا فم روم العدد والدرجة . سمى كنط مدأ الم «ميدأ يدسهيات!الحدس » 
وميدأ الكيف 5 ميدأ اسقاقات الادراك الحسى» . سوق تنتحدث عن الممادىء 
القيلية لمقولات الجبوهر والعلية والجبة فى الفعمول ااتالية . 


5 - مب يعبات ا حدس 


«صوع كنط مدأ بد.هيات الصدس 01 قتترمايرم 2ه ع1ماأعماءم2 
3 بل : « كل الخحدوس اقيات ) أو مقادير ) ممتذدة ) م232 1]1:028نطنن1 [آلى 
1ن م لالقمععه (4) ١‏ أرايد انو ضيح التعبيرات الواردة في النص أولا , 


الب لي > ييه لومم 
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الحدرسهنامقصرد.ا المدركاتالحسيقمه و مععععم ره وىء زطه لا الانطياءات 00 
مأ له م تعنى هذا ما يمكن قياسه أو مامكن مهر فته معرقة عددية دقية__1 حمسي 
مقماس هعين . واتخاذ وحدة معيئة لهذا المقياس ؛ متد هنا تشمل الامتدادالرمى 
كا تشمل الامتداد المكاتى . ومن ثم يمكن الرجة المبدآ كا بل : كل مدرك حسى 
يحب أن مضع للمقياس سوآء من حيث أبساده الما نيه أو دمومته الرهثية. ‏ ( 


قلنا من قبل ان كنط فى النيربر التر/ سئد لنالى للقولات برهن عل المقولات 
بالاخال دون البرهلة علبا وامدة والعدة . سرمن كل مقولة عل ححدة سين 
شرح المبادىء القبلية للعقل الفعال . ومن ثم مبدأ يديبيات الهدس [نما ببرهن 
على مقولات الك . ما بريد كنط أن يقوله فى هذا اابدأ أن كل مدرك سس [ماهو 
تمتد ومن ثم حكن قسمته [ل أسراء وأرن تلك الاسوزاء متملة اتصال 
تتابع :أو تعاقب , فاذا أعدفنا تلك الاجزاء إلى سض تألف الكل » وان اجراء 
الكل متجانس ؛ وان الكل مكن المقياس . يريد كنط أن يقرل أيضا أنك إذا 
أردت أن تقيس شطا ما مجب أن تدرك اسوزاءه واسسدا سد آخر “.م تعنمبا 
جميعا فى إدراك واحسيد . لا يعد انك مين تدرك تطا يجحي أن #يدا باللتمتر 
الأول مثلا لم ننقل بيصرك إلى ااسنتيمتر الثالى وهكذا ؛ وانما بقصد انه يمكن 
تحليل طول الخط إلى اجراء . وبالمثل نتنارل اعاده الاخرى و شكله فى المكان 
وحجبمه » وزمئه(0) ظ 


بدو أنلكئط من هلآ المدأ هد فين : الحدفى الأول اننا تسرف قليا أن كل 


مورسوم للادراك الحسى ج#مبه أن كرون ما عتدأ , وان كنا لانعرف قبلا مامقدار 
هذا الم الا بالتجاء الا الاحظه التجرية (9) . الحدى الثاق (١ثبات‏ أنالر ياضيات 


)2( 0 ,ص رخصهك1 ,اعطممكا 
)3( 15 وأ ,جره بسصمغة"؟ 
11١ 4 (000)‏ ,لاما 


حم 148 هس 


البحنة ممكنة التطبيق على الأشياء الجرئية ف المكان : كل موضوغ للادراك الحسى 
يمن المقياس [ هو كدلك لآنه ينسق وبديريات الهندسة لافليدية . ومن أمثال 
هذه البد.بمات : لايعكن إقامة أحكتر من خط مستقم واحد بيننقطتين , خطان 
مستقبان لاي لفان شكلا عحددا فى المكان ٠‏ المكان الحندمى متجانس و يكن قسمته 
إلى أجزاء ..ءالخ(م). 


يمكننا الآن شرح الرسم الخيالى الترفسئدنتال لمقولات الحم وهو المدد . إننا 
تمن ف المقولة الكنطة بين ثلاثة عناصر : المقولة الخالصة ورويءووء عنام ء 
المقولة المملومة لاتمجرعاوهت 0عقأ مسعطعة » الر - الخيالى التر مد متالى (5) . 
اللقولة الخالمة ليست إلا صورة الحكم » والمقولات الخالصة للم ليست [لاصور 
الحم الكلى والجز فى والشخصىء انبا صورة فارغة بلا متوى؛ ولاصلة لما بالمكان 
والزمن وحيت أن ادوس التجريبية مكانية زمنية فانها لانتدرج تحت المقولات 
الخالصة. المقولة المملوءة هى المقولةالخالصة مضافا ليا الرسم الخ يالى الث رفستد نتالى. 
مقو لات الحم المماوءة هىصور الحكم المتعلقة بالم مضافا اليها الرسم التر سند تالح 
للع وهو المدد ,ع ومن “م فالمذولة المماوءة لام هى مقولة الم الممتد . وقد قلا ان 
مقولة الحم الممتد [» ا هى مقولة تتضمن تمديدا زمتيا ٠‏ ويجانسا بين أجزاء 
امتدادها . وتعاقب هذه الآاجراء الجزء فى إثر الجزء الآخر . لكن ذلك عد , 


2 2 و11 15105 

(5)ل بره هذا التحليل لمنامس المقولة فى كثابات كط طر يق مباشر » وإنا هذه 
الكتابات تتشمته. كانءيز كما فقط بين المقولة الخالصة و « المقوة » و « الرسم». التحليل 
منوضم باتون - أنظر : 2 ,11 رعاء .هه ,ه2850 » ومن م مين كان يتحدث كنط فى 
التبرير الثر نسند تتالى عن تطبيق المقولات على الحدوس اعى توّلف مدركا حسما كآن يتحدث 
عن المقولات المملوءة لا 11ااصة , لكنه لم يدسر إلى ذلك؛ لآأنه ل يكن قد وصل بعد ةشرح 
الرسوم الخيالية ٠‏ 
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وما ينتج عن هذا عد [غا هو العدد . وحين تنكون ٠قولة‏ الم ملوءة «لى هذا 
النحو أمكن الحدوس التجر ببية المتعلقة بثىء جز قابل السك عليه سكا كيا أن 
تكون موضوع هقياس . 

ه # ميرأ اشاقات ابر رراك الى * 


ميدأ استياقات الادراك الى )ه مولعووك همق عط كه عاوعواءم 
ع2 هو البدأ القبل المشئق من مقو لات الكيف ٠‏ وعن طر بقه شرح 
كنط لنا هذه المقولات . يصوغ كنط هذا المبدأي بلى: دف كل الظواهرءالواقعى 
الذى هو موضو 42 الاحساس 1 لصفاته , نعنى له درجمةه 6 ,80663 71قع بره لأه د1 
ولااأأهوتن ©للقععاطا قوط صم [إققوعة 5ه عععلط6 ضع مز عمط لوعم عل 
ععموءك ع روز عمط )٠١(‏ لشرح يعض الالفاظ الواردة فالامسأولا. اللتصود 
« بالاستباق » أننا قصف الخصائس الضرورية النى يحب أن حصل عليبا أى 
ثبىء جراى لكى يكون مدركا لنا . وهى شصائص فبلية لا تشتق من الخيرة : 
وإن كانت تنطبق عل كل خبرة جزئية مناسية . م الظاهرة » هنا هى الثىءالمادى 
الجزفى موضوع الادراك المسى. « الواقعى » هنا هو ما علؤ لاكان والزمن من 
صفات  )١١(‏ الفرق بين الظاهرة والواقعى هنا هو أنااظاهر ة موضوعالادراك 
الحسى وهو -حصيلة الحمدوس والتصورات ٠‏ نيا الواقعى هو الجدوس النجر دبية 
المتعلقة بالسفات الجسية لهذا المودوع. ومن م حين يقول كنط للواقعى درجة 
سَمد أن للاحساس بالصفة 5 . وه ذا الم درجة . يقصد يذلك أن حدومرا 

| التجريبية المعطاة من صفات حسية ما لها مقدار أو درسسة (؟؟) 1 


له 7 23 , عتاوتااء 
()أظر 9 11 ,ممعوم 
)١(‏ أغظر 26 5 رمسعسدع 01م 


قلح 47 مدص 


يمكننا الآن شرح المبدأ فيا يى. للاحساس جاتبان : جائب فستقبله استقبالا 
|تفعاليا من خارج ؛ ولافضل لذا فيه » وجافب نعرفه مءرفه قبلة وهو أنه يجب 
أن يكون للاساس درجة . والجائب الحدبى التجريى المعطى هو الذى محدد 
هذه الدرسسة٠‏ سين يتسدتث كنط عن الا ساس هنا كرك عن الا ساس بالصفات 
المسي ةكاللون والذوق والحرارة والوزن والمقاومة (؟١)‏ . فاذا أدركنا شيثًا على 
أنه أحر الون فقد ندركه دا كنا أو قرمزيا أو أحمرا باهتا » إذا سممنا صونا فقد 
نسمعه عاليا أو منخفضا , وكذلك الاسساس بالحرارة والبرودة على درجات . 
يقرر كنط أنكل إساس أحس به نما يمكننا أن #ثول قبليا انه موضوع درجة 
أى مو توح (أز مادة والنةمان » ويمكننا أن نقرل قبلا أن متالك درجات بين 
(حسان معطى لى والمعدام ذلك الاحساس ؛ وان هذه الدرجات لا متناهية أى 
مكنتى أن أحس بامخفاض صوت مرتفع وأنأحس بهذا الاضفاض در جما تكثيرة 
لكن لن يصل هذا الاتضخفاض إلى درجة الصفر أو انعدام السماع . أعرف قبليا 
أنى لن أصل إلى إدراك ١نعدام‏ الاحساس يبذا !الون أو ذاك أو هذا الصسوت أو 
ذاك . يوعد تدرج لاهالى بين أى درجة فى شدة الاحساس وبين درجة الصغر 
فيهذا الاحساس و.. . بين أى درس ة معطاة لى بين الضوء والظلة » بين أى 
درجة من الامتداد المكاى والكأن المطلق . توصد درجات أقل » بل يومد بين 
الشعور وفقدان الوعىالعام درجات وسعلى لامتناهيه . .. وبالمئل فى كل مالاات 
الاحساس . . . ذلك هو التطبيق الشاقى للرياضيات على العم الطبيعى» )١4(‏ . 
لابقصد كنط إلى أستيققيليا درجة شدة احسامى بالاحر أو بالحرارة وإمايصد 
فى أستيق أنأى احساس كن أن أعانيه بدرجة أقل فآقل إل مالا :باية قبل أن 
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أعاقى درجة الاحساس بانعدام هذه الصفة أو تلك تماما فى يمال الاحراك ؛ إن 
اتعدام الاساس بصفة ما تماما سالة لا وود لمحافى شيرتنا . 


لقد مبد كتط ببذا الميدأ لنظريات قياس درجمات الاحساس فى القرن التاسم 
عشر مثل قانون فيير فشثر فى قياس شدة الاحساس ؛ ولمل كنط استبق عيدله 
هذا عل المقا بيس السبكو لوجدية تمع صم طءزوط وعم الافتماد الرياضى 


8 0ه 


ا#سراماع 
المبادى”ء العملية للمعرفة العلمية ؟ ( 
الجوهر 


١‏ - مقرم 


أشرنا من قبل إلى أن كنط ف الفصل الذى معاء م حليل التمورات » أحد 
فصل ١‏ التحليل النرلسندنتالل  »‏ وهو ما أل فيه نظريته ف المقوللات - أثيت 
طرورة المقولات كشروط قلبة ضرورية لإدرا كنا المسى للا شساء الجزشة 
المادية ولمعرفتنا لعالم الظواهر و حينذاك أثبت ضرورة المقولات بوجه عام أى 
دمن إثيات ضرورة كل مقولة عن -مدة . شبت كنط طرورة المقولاات واعحدة 
واحدة فى الفمل الذى سماه و تحال الميادى. ه ‏ الفصل الشانى من و« التحليل 
الترلستدنتالى ه ٠.‏ يضع كئط فى هذا الفصل الاخير المادى. القبلية أو القوانين 
القبلية لممرفتنا التجر بيبة لعالم الظواهر . أشرنا من قبل أيضا الى أن كنط صف 
هذه المبادىء تصتيفا رياعيا يقدق وتصئيف المقولات : المبدأ القبلى « يديبيات 
الحدس » يقابل مقولات الم ؛ وقد أثيت فيه ذرورة مقولات الحم لإدرا كنا 
المسى للا شياء؛ المبدأ القبل«استياقات الادراك الحسى» يقابلمةولات ال-كيف 
وقد أثيت كنط فيه ضرورة مقولات الآكيف لإدرا كنا المسى للا شياء ٠‏ وقد 

يضع كنط ميادىء قبلية ثلاثة لمقولات العلافة وفيبا بثبت ضرورة مقولات 
الجوهر والعلة والعلية المتبادلة بين الجواهر كا يشير الى مبادىء مشستقة منهذه 
المقولات ضرورية لمعرفتنا التجريبة لمالم الظواهر . يضع كئط أثر_! ميادى”, 
قبلله ثلاثة لمقولات الجبة . ستتناول فى هذا المصل موقف كنط من ضرورة 


- 1 


مقولة الجوءر لإدرا كنا الحسى ومن المبدا القبلى المشتق فيبا الذى هو طرورى 
لعرةننا العلبية ‏ سئتآناول فى هذ! الفصل باختصار نظرية كنط فى الجوهر . أما 
نظرءاته فى الملية وفى مبادىء الجبة ذانا نتنالحا فى الفصلين التاليين . 


قبل أن موجز نظرية كنط فى الجوهر نحسن الاشارة [لى نقطتين . الآرل : 
كان نسمى كنط المبادىء القبلية المتعلقة يمقولات الء_لافة « نظائر الخبرةع 
مع نع م1 5ه قعاع دلأسدمق » ا معنى هذه العبارة ؟ ال انية : لعب تصور 
الزمن دورا أساسيا فىنظائر الخبرة, فا سيب أهمية هذا التسور فى تلكالمبادى,؟ 


؟ - نظمرة الدمرة 

و النظيرة ع روماومه كلة مستعارة من العلرم الرباضية ؛ النظيرة الرياضية 
هى النسية الر.راضية 00000 لوعتأق سعط هم 2 وهر سدعة تعير عن تساوى 
نسبتي ن كتين » فاذا كان لدثفا كيتان مو ىكل متبما حدىين : وأعطينا ثلانة 
حدود منبا . أمكننا أن تؤلف الحمد الرايع . فاذا قلنا مثلا أن 0 ء' 
أمكننا أن نوسمد س ,كل دقة وتحد يد . بمقد كنط مشاءبة بين النظيرة الر ران 
والتظيرة الفلسقية أو بظيرة الخبرة . نظيرة الخبرة صرغة تمي عن تساوى علافتين 
كيفيتين ء فاذا أعطينا ثلاتة صفات بيتها علاقة مميئة » أمكئنا أن لعرف معرفة 
قبلية نوع علاقة الصفةالرابمة بالصفة الثالثة » قياسا علىعلاةة الصغة الثانيهبالأولى 
ألتى لدينا . فاذا قلنا مثلا أن العلاقة بين المماول والعلة هى :فس العلاقة مين ذوبان 
السكر والمتغير س نكون قد عرفنا معرفة قبلية أن س علة لذو بان السكرء وإن 
كان يصر كنط على أننا لا فستطيع معرفة ما هى هذء العلة على ويه التحديد إلا 
بعد الالتجاء الى الخبرة الحسية . سوف تقول لنا الخبرة أن العلة قد تمكرن ماء 
و خامضا معيئا أو سالا آخر , لكنا نمرف معرفة قبلية أن هذا الجبول إثما 


سه إنا4 لس 


هو علة ذوبان الكر )١(‏ . 


يعطى كنط معى نانيا لنظيرة اليرة ‏ هناك وجه شبه بين ثىء ما أو 
ظاهرة من حجبة وبين المقولة الخاامة من ججبة أخرى . هناك وه شيه دين ما 
لسميه جوهرا فى عالم الظواهر من ج,ة وبين التعريف المنطاق الجوهر وهو 
ما يكون موضوعا منطقيا وما لمكن أن يكون حمولا؛ هناك وجه شبه بينعلافة 
مله بين شيئّين أو حاد تين من ججبة وانصور الاسم اس المنطق قمسومع عا يمكن 
أن ورتب عليه ومعناوعقمم )١(‏ . 


ست لنظائر وال سيم 


نلاحظ أن نظرية كنئط فى نظائر اخبرة تقوم علل #ليله لطبيعة الزمن ٠‏ يمكن 
الاشارة إلى نقطين لندرك الملاقة فى ذهن كنمل بدن هذه النظائر والزمن . 


أولا : النظائر متعلقة بموضوعات الادراك الى أى عالم الظواهر » لكن 
هذءالموضوعات سواء كانت أشياء جزئية أوحوادث طبيعية إتما يتحدد وجودها 
فى مكان وزمن (؟)ء ومن ثم ترتبط النظائر بالزمن من ححيث يوجد موضوعبا 
فى زمن بالضرورة . 

ثافيا : تر قبط نظائر الخيرة بالزمن من -حيث الوجوه الزمنية أو العلاقات 
الرمنية الى توجدد همبا الاشياء . محدثنا كنط عن أعاء ألزمن عمف 4ه وع00صص ١‏ 
ويشول إنبا ثلاثة: البات والدعمة معمعمويمءهعم » التعاقب ومنووععءنة » المعية 


)١(‏ 222 3[ ,عتتون21© أهار أيضنا 06 عتورطممئع86 وتصفكة رمماوط 
19-2 .رم ,11 ,ععصعامعم:2 أعغزر أينا 83 .م م,قصفكة رتعمممكز 
2)»0 4 3 ,92922 8 ,عدوا لان 
( ؟ ) آشار دور المكان في النظائر فى ذقرة ااكان والنظائر فى هذا الفصسل 


#/] لت 


أو الصاحة ؤ. الوجود بوأعصة:؟1ناساك (4). ليست هذه الانصاء أو الوجوه 
هى الزمن ذايه وإما وجوه للأاشاء الى تو جد فزمن »2 أى أننا حين نار إلى 
الآشياء نرى أتها إما أن نكون ثابتة دائمة , أو متعاقبة يتلو الواحد منها الآخر, 
أو أمبا متصاحية فى وجودها . يسمىكنط ه_-ذء الاحماء أو الوجوه الزمنة 
و علاقات زمتية » بن الظواهر أى علافات تحدث ف زمن . ويقرر كنط انه 
لابمكن لهذه الملاقات أن توجد من دون الزمن . وذلك يذ كرنا يما سبق لكنط 
أن قاله فى م الاستطيقا الترنسئدنتالية » عن القييز بين الزمن وعلاقاته وأن الثائية 
تفترض الآول كأجراء منه . [ننا لالستمد معرفتنا لحذه الءلاقات الرمنية من 
الخيرة الحسية وإثما نعرفها معرفة قبلية . ومن ثم يقول كنط ان هذه الملاقات 
إنما هى ذاتها الرسوم الخيالية الترنستدنتالية للقولات . مقولة المبوهر الخالمة 
(أى الموضوع المنطقى الذى لن يكون مولا ) محتاجة الى رمم ( أو قاعدة )فى 
الثبات الداكم لكى تكون مقو لة مملوءة ليمكن تطبيقها على لحدوس الحسيةالمناسبه 
للجوهر . مقولة العلية الخالسة ( أى علاقة اللاساس الماملقى يما يترتب علج ) 
حتاجمة الى رسم التعاقب ليمكن تطبيةا على الاشياء المرتبطة ارتباطا عليا وهكذا 
ومن ثم يقسق فول كنط أن العلاقات الزمنية معروفة قبليا مع قوله أن الرسوم 
الثر نسندئتالية صاهرة عن العقل الفعال » أو عمنى أدق عن التأليف الترتسئدئتالى 
تلخيال (0) . 


1 - الجوظر والتغير 


عَنى عن البيان أن مشكلة الجوهر من المشكلات الرإعزة فى الفلسفة النظرية , 
بمعى أن لا يكاد ملو فيلسوف من التعرض لما [ما باقرارها والبحث عن حل لا 
أو برفضبا . وترجع المشكلة الى طاليس أول الفلاسفة النظرين اللاغريق فالفرن 
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السادس قبل المملاد . اختلف الفلاسفة فى النظر إلى المشدكلة وفى طريقة تنا ولا 
وحلها أو طريقة رفضبا ؛ بلكثيرا ما يمد مفبومات متمدذة لتصوز الجوهر 
ومواتف متيايئة فى الحل عند الفيلسوف الواحد الذى. يتناولما ؛ مثل ارسطو أو 
ديكارت . نلاحظ إذن تعدد المنبومات وتعدد النظرنات فى الجوهر ‏ ول فصل 
يمد إلى تعريف للتصور وحمل لل.شكلة يتفق عليه الميع , ٠‏ لعل ذلك مما دفح يعض 
الفلاسفة ب ضمن أسياب أخرى الى يمان أن التصور وهمى واإمشكلة زائفة 
ومنثم الى تردد بءض الملاسفة فىأهمية التصور أوالرفضهمدل : تيقولا أوبر كور 
01 23 ( فى أو١‏ آل العرن اأرا دع عشر ) وجو ن لوك وجو رج بركأى 
يمعى ما ء ثم فصل الى هيوم الذى رفض التضور رفضا تاما . 1 


يمكن حصر تعر بفات الجوهر لدى ختلف الفلاسفة فى خمسة تعريفات : 
)ما يكون موضوعا داتما ولن يكون مولا فى قضية ( ب )الماهيه ( ح ) 
ما ليس عحتاجا لاى وجود آخير غير ذاته لكى يوجد ( ى ) الموضوع الثابعاى 
الحامل الثابت لتغير الاعراض وتبدلها . (هر) حامل الصفات الحسية الآولية فى 
الثىء الجزقى المادى . لقد قدم كل فيلسوف له نظرية فى الجوهر واحدا من هذه 
التعربفات أو أكث ءا تحد فلاسفة رفضوا تعرينا منبا أو أكثر . نلاسظ أن 
ليس بل تعر يف من هذه التمر يفات متميزا مستقلا سام الاستقلال عن باق 
التعر يفات» لكذبا علىأى حال تعر بفات ختلفة. لحذه التعر هات امختلفة ما صدقات 
#تلفسة عمنى أن كل فيلسوف له نظرية فى الجوهر ومتحمس لتعريف مايرى أن 
هذا التعريف أو ذاك يشير الى موود مع.ين إسميه جوهرا . يكن حصس 
ماصدقات المجوهر فما بل : اله , انحرك الأول الذىلاتّحرك . الميولى الآولى؛ 
المادة فى الكون » الثىء المادى الجزى اند فى كان وزهمن وبكون موضوعا 
.للادراك الحسى . سامل الصفات السية الاولة فالثىء المادى الج فى «الافسانء 
النفس الافسافية , #لاسط أن الفيلسوف الذى له نظربة فى الجوهر يانادى بأن 
واسيدا أو أكر من هذه المرجودات جبوهر وردكر على موجود أو ١‏ كثر مماسيق 
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ذكره ان يكون جوهراً . ليس هنا محال :فصيل نظربات الجرهر من قال ببذا 
التعريف أو ذاك ومن انكر هذا التدر يف او ذاك وسدب ممه أو اتكارة 
وا اننا لا نتحرض هنا لذكر اسماء الفلاسفة الذين حمسوا لهذا المورجوداو ذاك 
كجوهر او الذين انكرو عل هذا الوجود او ذاك ان يكون جوهرا . ذلك 
مخر جما عن موطوع محئنا . قصدنا هذه الاشارة العابرة إلى تسجيل الراك 
الفسكرى الذى وجده كط امامه فى مشكلة الجوه . 


لقد استبعد كن ط كل التعريقات السايفة للجوهر إلا تمريفين : «م المرضوع 
الأول » فى القضية والذى لن يكون مولا , المرضوع التايت لاتغير » وأسايمد 
كل الماصدقات السابقة الجوهر إلا نرعآ واحدآ من الرجود الذى مهاه جوهراً , 
هو المادة فى الحكون . لقد حدد كنط إذن مرضوم عثه فى الجورهر . عرف 
الجرهمر بأنه الموضوم الآول لكلا حمولات وعئوءتلعمم أله عه ععء زطتهة عنودداغانا 
ورأى أنه حين صوغ هذا التعريف صحميث بتضمن عتهر الزمن تيصبح الجوهر هو 
ا مو ضوع الدا بت للتغير أوالحامل الثابت الدا عم مين ,مسرب ويتمطس هدع مقسمعم 
ع#عدقطء ؛ ومن م أخذ كنط الدمى نفين عل أ نه يكن أن تديما ف تعر يف 
واحد . رأىكئط أيضا أن انجال الوحيد 2طبيق هذا التعريف لأجوهر هر 
عام المادة . 


ث - الهرهر نتصور أصل : 


يستخدم كنط الجوهر بمعتى تحدد ؛ بمعنى ذلك الثىء الثايت الداكم الذى يكون 
موضوعاً لتذير الصفات أو الاعر اض . بقول إن الجوهر ,بذا ا معىفكر أصملة 
راسخخة عند الرجل العادى والعالم على السواء ؛ “ذقان فى و جود ثىء ثابت دام 
عبر تغيرات أعراضه » وإن كان مختلفان فى بيان ما يشير إليه ذلك الثابت الدائم. 
فق الرججل المادى والعالم من حيث الميدأ ب أي ضرورة وجود ثىء ابت دام 
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فى ظاهرة التغير ب وإن كانا مختلفان فى تطبيقهذا المبدأ+) يعتقد الرحلالمادى 
فى خبرته اليومية ‏ وكلنا نسل معه ‏ إن المقمد مدلا ببق هوهو حين نكون خارج 
الحجرة » وأنه هو هو حين نعود [ليبا ؛ فسل بذلك أيضا حتى حين ترى المقعد 
قد تثير كانه أو كسر جزم مله . تضرف كزمل مثالا . أن يدرك قائد السدفيئة 
حركة سفينته فى عرض البحر إذا كانت مياه البحر تسير فى انجاء السفيتة [لا إذا 
كان هنالك ثىء ثابت أهامه مثل سزيرة ما . بالقياس [ليبا بمكنه ملاحفلة ركد 
سفينته(؟) . لا يعتقد كنط أن الجزيرة جوهر وائما يذكر المشال تبسيطا فقط 
وتوضمحا ؛ يريد فقط أن يقول أنه يمكتنا إدراك المركة أو التثير حين نقرتما 
بثىء آخر ثابت . 


المالم ١‏ كثر تمد يدا من الرجل العادى فى تعيين ذلك الشىء الثايت الداتم . 
لايرى العالم. مكلا ثياتا فى الوضع المكاى ( بالنسة للقعد ) » لانقول شيات 
الارض وانا قد نقول مع كوبرنيق تحركة الارض وثبات الدمس ٠.‏ بل نقول 
الان مع نظرية النسية بعدم ثيات الشمس هى الآاخرى . لقد أراد كنط أن يقرر 
مبدأ ‏ وهر لكى ندرك الحركة أو التذير ينيغى أن بود شىء ثبت دام 
بالقياس إليه ندرك هذا التغير ‏ وان يرك للمل تطبيق هذا الميدأ ؛ وان كان يشير 
كنط إلى موقفه من التطبيق . كان الائد فى زمنه ان الثىء الثابت الدائم فى 
الكون هو كمية المادة او ما سمى د -.ظ الكتلة م » وهو سعزء اسامسى من 
العم الطبيعى النيونو فى . وكان يعتقد كط بالصدق المطلق لهذا العلم . اراد كنط 
إذن ان يضع الااساس القبل لهذا القانون الطبيعى اانيوثوقى . /لاحظ ان كان 
اهام كنط بالتطبيق اهتام! عرضيا ٠‏ و لكن كان هدفه الا"سانى اثيات المبدأ : 
أى اثبات انه يحب أن يوجد فى عالم الظاهرات ثىء ابت داثم » وذلك سميه 
الجوهر . فيما بل اثبات كنط الجوهر عمنى الثابت الدائم عير التغيرات . 
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+ اير شان, على الجرظر 


رهان كنط على الجوهر برهان عل قضية تركيبية قبلية » يصوغ, ١‏ فما يل : 
فى كلتغيرات الظواهر. الجوهر ثابت دام , كيته فى الطبيمة لاتزيد ولاتنقس, 
م ,6621 فتمتعم هذل عءضؤةةاناة ,45> مهعغكوةءطجهة 01 جعصمط أم م[ 
لمعاقتوتصساق «مم لعموعععصا عغطلاعه عننااقم صل ماتكرويو ١‏ (2) ممكن 
إبحاز برهان ك:ط عل هذه القضية فم بل. 

شول صعكعاط : 


«استقبالنا الحدوس التجر يبية المتباعدة لاظواهر دائما متعاقب . ومن ثم دائما 
متغير . ولن نستطيع من هذا الاستقبال التعاقب وسده أن صحدد ما إذا كانت 
هذه الحدوس ‏ كوضوع الخيرة ل موجودة مما أم متعاقبة . يارمنا لهذا 
التحديد |[ وجدرد | ثىء أشا من يود ىكل زمن . نمنى شيدًا ثابتا دايا لا 
يكون فيه كل تغير ومصا<ية سوى وجوه متعددة ل أنماء الزمن ) لوجبو دالثاتك 
الدائم . وحيث أن المصاحبة فى الو جود والتعاقب هما كل العلاقات ف الرمن افان 
هذه العلاقات مكنة نقط فى ذلك الثايث ادام ... أن 'نكون هنالك علاقاتز منة 
بدون الثابت الداتم . وحيث أنه لا كنا [دراك الزمن[دراكا مسا . فانالثات 
الدائم فى الظواهر هو حامل كل التحديدات الزمنية » و بالتالى شرط إمكان كل 
وححدة تركيبية للادراكات الحسية , أى الخيرة. ومن “م مكن الذظر ىكل و جرد 
وكل غير فى الرمن علٍىأنبما مظبر لوجود ذلك الذى ببقو يدوم . فىكلالظواهر 
الثابت الدائم هو الثىء ذاته , أى الجوهر كظاهرة ...»6 (5). 


[إفر ض أنك 2 موقف إددا ى صى معين و لسكن إدراك ميزل أمامك . ان 
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أول خطوة من خطوات الإدراك - فى بظرية المحرفة النقدية ‏ هو استقبالك 
له وعة من الحدوس التجر يبية الممطاة المتباعدة وضمرا . د«رى كتط أنثا نستشيل 
هذه الجموعة من الحدوس ف تعاقب داتما , أى أنك تستقيل حدسا ما ولكن 
لون المتزل . يتلوه حدس آخر . شكله . وهكذا . يقصد كنط يتعاقب الحدوس 
الى لستقلها أنها تأخذ زمنا . وهنا يفبغى أن نميذ بين ماهو واقع حريى وما هو 
ليل أ بست ولوجى ؛ يتحدث كنط هنا عنالتحليل لا عن الواقع . إن إدرا كلك 
للنزل رتم فى لا زمن , للكن لك تحلل ذلك الموقف اللحظى [ل عتاصره يفبغى 
أن نقول إن الحدوس الى تستقبلها #أتيك متعاقبة . 


بالرغم من أنك تستقيل الحدوس التجريبية المتملقة بالمأرل فى تماقب » غير 
أنك عتقد أنكل هذه السدوس ‏ أوكل صفات المأزل ب انما موجودة معا . 
بلاءظ كنط متا أنك من واقعة الاستقبال المتعاقب وحدها لا تستطيع ان محدد 
ما اذا كان المتزل فى الواقع يضم صفات موجودة مما فى وحدة مطلقة أم أن 
تلك المفات فى الواقم متعاقبة يا تأتدنى فى الحدس . ير يد كنط أن مد سيرلا 
للتمير بين النعاقب الداق والتعاقب الموضوعى ‏ بين تعاةب الحدوس النى استقيلبا 
وبين ما اذا كانت هذه الحدوس تمثل أش_ياء متعاقبة فى الواقع أم تمثل 
م نهدا 5 

التعاقب يرهتهووءعدنه والمصاحية أوالمعية بوزعموءاتصنه ؛ هما كل العلاقات 
الرمئية , أى أننا ندرك الاشياء على أنها فى وسجودها لو بعضبا بعضا ؛ أو أا 
تود معا فى وقت واحد ء لكن لا يمكئنا [دراك هاتين الملاقتين إلا بالقياس إلى 
ثىء ثابت دائم . يرى كنط أن هذا الثابت الدائم [تما هو الزمن ذاه . 

لك أن تسأل : ول يكون الرمن ثابتاً داتما ؟ يحيب كنط أن الرمن لا يمكن 
أن يحرى عليه التعاقب . م إذا أسندما التعاقب إلى الزمن ذاته . يجب أن نفسكر 
فى زمن آخر يكون التعاقب فيه مكنا )٠١(‏ . ريد كنط يذلك أن يقر 6مدية 
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قبلة عمنى فطنية نصادر علبها أو قضية واجبة النسلم ( هى أن و التضر رض 
اتداء وجرد'ثىء ثابت دائم » ء أو « إذراك التغين يفترض ابتداء [دراك ثى, 
ثابت داتم بدونه يكون إدراك التذيي مستحيلا ٠‏ ذلك الثابت الدامم هو الزمن 
ذاته » وبتمئله نذرك علاقات التعاقب والمصاحية » وت جد الاشياء فى هاتين 
العلاقتين الرمتوتين . أما وأن الرهرى ذاته هو الثابت الدائم ٠‏ فبو السامل 
تت وج وطتة لكل 35 أ تغير . 


لكن لا بمكننا إدراك الرمن ذاته (دراكا حسياً . الرمن ذاته [نما هو الزمن 
الخالص أو المطلق , وهو ما نفثرضه لإمكان قيام الملافات الرمئية الجزئية , 
لكنه لابشرك [دراكا حسيا . [:ه رمن مطلق . وكا أن ليسلدينا خيرة بالسكون 
المطلق أو الحركة المطلقة . كذلك لست لنا خيرة بالزمن المطلق الشابدت 
لبا قو 


ما دما لا ندرك التغير والتماقب إلا بالقياس إلى ثىء ثابت دائي : ”ومادام 
هذا الثامت الدائم هو الرمن ذاته . وما دام هذا لا ندركه إدراكا حيا ؛ يجب 
إذن أن بوجد في عال الظواهر . العالم الذى يتضمن العلاقات الرمنية ‏ ثىء ثايت 
دائم بمثل الرمن الثابت الدائم . ذلك الثىء #سميه الحامل لكل التغيرات فى عام 
الظواهر . ما يقصده كئط بالحامل صصمدن6وء:وطده هنا أن ما حدث من تغيرات 
فى العام الطبيعى ليست إلا تمديدات أو وبهوها مختلدة لثشىء وأسد يأر نموضوعما 
هده التخيرات . وينتبى 5:ط إلى القول بأن ساءل التغير انما هو وهر . اذن 
يوجد فى علم الظواهر ججوهر ثابت دائه(١١)‏ . 


ذلك موجر لبرهان كنط عل مبدأ الجوهر أو ضرورة ودود ثىء ثابت 
دائم لتر فيه التغيرات . وقبل أن نناقل إلى موةف كنط من تطبق هذا اليدأ 
على عالم الظواهر . لشي إلى نقطة بالئة الاهمية:لغبم بظر ينه هى ثنائية الجوهر 
والاغراض' . 
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إن مجمع الفلاسفة فى اظر بانهم عن الجرهر هو أرسطو ؛ اما [خذين عنه 
أو فاقدين له ؛ ونقطة البداية المنطقية فى نظرية أرسطو فى الجوهر هى القضية 
الخلية التى موضوعبا اسم عل أو ١‏ سم ثىء هادى +زرق #دد موضوع للادراك 
الحسى ( وذلك لا يتعارض مع القول بأن منطق أرسطو أسسا أنطولوسية ) ؛ 
نقول عن ااقنية «هذه المنضدة 'ثقيلة الوزن» أن موضوعها جوهر لآن التعمريف 
المنطق للجوهر نتطبق عليبا وهو ذلك الموضوع داما والذى الن بكرن عملا 
وان كاءت تسئد المه “م#ولاات عديدة . هذه القضية مو لفة من موضوع .و مول 
وهما حدان متميزان و لكل متئيما معى #تلف ٠‏ ولكنهذين الحدين درغم تميزهها 
لا يشيران المنمو جودين فالواقع التجريئ وائما الى نؤ جود واحد هو المنضدة ؛ 
وأن الففات الحسية الى تحمملبنا عل الجاوهر سدس سيا جونئة 
متمنزة واعما موجسودات بجردة لا ويءود الها فى الواقع . لمس الدّمميز. بين الدو.هص 
واللاعراضةكينزا مر نينا العا مين منطى . اذا عزلت عن انضدة امتدادهاوكناتا 
وسحجميا و شذكلبا ولو نما لا ببق يبا ا لتمنيه جوهزا . ولن نستطييم أن 
تمزل هذه الصفات كلا على حدة الآنما ليست موجوادات جزئية نسوسة'واا 
ظ بجردات ؛ لا وود لما الا اذا وصفت شيمًا محددا موضزعا للادراك الحصى ٠.‏ 
ما الحديث عن الصفات آله وسمسلتنا اللغوبة للتعمير فى الوه أو المظاهر الى 
من لاله يمكننا معرفة ثىء عرق والتى من خلالها يُوجذ هذا الثىء(35):. 

قدم لنا جون لوك لربة جمد بددة فى الجوهر تيد من فظر بة أرس علو 
السابق ذكرها لمكنه فبم أرسطو غطأ فتضمتت نظريته صعو بات أمتمفت من 


3 و» أشرنا فى شبك ه .الفقراة إلى واع واحذ من :3١‏ نواع الجمواعر عنب أرسمانء هو ماتشير 
[أءٍ 4 سيا ء الاملام والالواظ: الدالةه على الاشدماء المأدية 0 موصو ُْ الادراك الى 
الارسعاو أنواع أشرى: مي ال+جواعر .» لعلبا أ كثر أصالة ار أيه 6" لكر ن الأشارة آء 0 6 
عن موضواع جمثنا , 


- 0-0-3 


قسمتها . قبل لوك التعريف الماطقى الارسطى للجوهر - الموضوم دائما والذى 
لن بكو ن مولا . ورأى أن هذا التمعريف بتنطسبق على موعدوعات الادراك 
الحسى من أشياء جزئية مادية . شجمه على ذلك أن كان الع اء المعاصرون له 
والسايقون مباشرة عليه من أمثال بويل وساللو ويوتن يستشخدمون وجموهرم 
ليدلوا يها علىتلك الآشياء الجرئية المادية . لكنه حين أراد تحليل الثىء الجرق _ 
أو بمنى أدق فكرتا المركبة عن ذلك الثىء ‏ طبقا لمبادثه التجريبية » رأى أنه 
بتحل إلى صفاته الآولية والثانوية . يبدو أن لوك كان يعتق_د مثل ارسطو أن 
الصفات الحسية ( أولية وثانوبة ) ممردات لاعكئنا ادرا كبا ؤذاتها و[عا بنبنى 
أن تمل فى ثىء جراق لكئنا إدرا كبا . لكنه رأى تممسا لمبادئه النجربيية ‏ 
أن الصفات الأو لية موسبودات دز قية حسوسة وإن كن رأى نحت ا القضة 
الخليّة الارسطية أن تلك الصفات لانقوم بذاتم و[ها محتاجة إلى مو جود آخر 
يقوامها ويكون علة لحا ومن ثم يول لوك أنالامتداد عحتاج [لىثىء متد واللون 
محتاج إلى ثىء ملون وهكذا .كم أن امول محتساج [ل هو دوع مان الصفات 
الاولية محتاجة إلى موضوع وهو الجوهر ونماه « عامل المفات» 
دعل ألونتتنو أه مدو وطنرة كأن فكرتنا عن الْدى”ء الجزق تتحل الى أفكارا عن 
الصفات المسية مضافا إليبا فكرة عن سامل المفات , كأن الثىء الجر متؤاف 
من صفات وجوهر . لكن يننا مكنا [دراك الصفات الحسية . لا يمكننا [دراك 
الجوهر بمعتى امل المفات لمكنه ثىء مو جود . انه موسود ف الثىء وإن كنا 
نبل عنه كل ثىء (؟1) . حاول لوك أن يضع نظرية فى الجوهر بمعنى حامل 
الصفات نتضمن مريدا من معرفتنا عنه , فل يستطع . إن نظرية لوك فى الجوهر 
معت حامل الصفات نظرية باطلة لاانه أساء فبم ارسطو : جعمل لوك الصفات 


)١(‏ ينبنى أن عيز بين معنبين اجوهر عند أوك: الأولما يعي الى الدىء المادى المزق 
كتكل ء أو مانشير اليه أسماء الأعلام » المنى الثاتى هو الحامل المهول #اصفات الأولية؟ يشير 


هذا الحاءل بدوره إلى نومين من الجوهر : ماءلى المفات الأولية اذىء اللادى 2 وحاءل 


س )غ#) ه 


الحسيةُ موجمودات جزثية لا محردة كا جعل الجوهر عنشرا مالفا لمذه المفاث 
مانا [لمبا ف الشىء المأدى « 


يبدو أن كنط قرأ باءتيام نظرية لوك فى الجوهر » ورأى أنها قائمة على سوء 
فب للعلاقة بين الجوهر والاعراض . سجل كنط أن ثنائية الجوهر والاعراض 
لست ثنائية حر ببية و 1نما منطقية . لانشير «الجوهرء و «الصذات» إلى وجودين 
متميزين فى الواقع و[ما تشير كلاهما إلى وجود واحد ف الواقع هو الجوهص . 
ما الأعراض عند كنط سوى تلك الوجوه أو الطرق الى بفضلبا تتحدد وجود 
الثىء . يلاحظ كن_ط أيضا أله بالرغم من أن الثنائية بين البوهر والاعراض 
منطقية فقط غير آننا لا نماك [لا أن فضع المي المنطقى فى صورة لغوية بطريقة 
معثللة توم بالثنائية الاجر يبية . ومن ثم يلزم الحذر من رد التمييز المنطقى إلى 
تميين تحربى )١4‏ . وذلك يشير إلى فضل أرسطو على كنط . 


بنبين معى قول كنط بالثنائية المنطقية لا النجربيية بين الجوهر والاعراض- 
من موقفه من مشكلة التغين . وقد سبق أن أشرنا إلى أن كنط مده ننفسه قى 
مشكلة الجوهر بموضوع التغير. أن الجرهر هو الموضوعالثايت لتنيرصفاته عليه. 
شول كنط اننا لا استطيع أن نقول أن الثىء قد تغير مالم يبن هو هو دورتفب. 
تغيير أنه تعبيل مفارق لحكنه الوصف الدقيق لظاهرة التغير . سين نقول عن 
ثىء ما أنه تغير , نقصد أنصفة ما زالت وحلت تحلبا صفة أخرى جبديدة . ومن 
لم فالصفات تتتالى أو تتيدل على الجوهر فى تتالى الصفات عل ثىء ما ؛ لايزال 
هذا الثىء هو هو دون تخثبير . ومعتى ذلك أن الثىء انتقل من حالة إلى حالة 
أخرى . لسكنه باق هو هو بمنى لم يتحول إلى ثىء آخر . ذلك معتى أن الجوهر 
هو ا موضوع الثايت أو الحامل الثابت للتغير ‏ أى لتبدل الصفات . والثبات 
هنا هو الذى سميج بالحديث عن تبدل الصفات رغم احتفاظ الثىء مبوانه ٠‏ 


)2 10111, 125 229 - 0 004( 
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المغات والخامل هنا ليسا موجودن متميدين فى الواقع و[ا موجود وافعى 
واد هو مالسميه بالثىء الجزق أوالجوهر أوالموضوح الثاسى للتغير ؛ والصفات 
ليست إلا وسيلتنا االخوية والف_كرية لمعرفة هذا الثىء . 

ظ قد توحم الفقرة السابهة أن كنط برى أن الثىء الجزاق وهر بمعى الموضوم 
الثابت التخير . نحن قصدنا بالحديث عن الثىء الجزاق هنا التبسيظ . ننتقل الان: 
إلى بان الثىء الذى أطلق عليه كنط جو هرا فى عالم الظواهر . 


م - للحجرهفر هواائارم 
منطوق النظيرة الآركى ( مبدأ الجوهر ) قضية تركيبية قبلية )٠١(‏ » أى بها 
عنصر حربى وعتصر قبل . يبدو أ نكن_ط كان يقصد بالمنصر القبلى ف الجوهر 


٠ عمسن‎ 


و ل تتضمن النظيرة الآولى مقولة الجدرهر وهو تصور قبل من 'نصورات 
العقل الفعال . يستلزم معرفة الجوهر فى عالم الاواهر سيد وسآأ سجسياه وتصورات 
قبلية . أما التصور القبل المقمود هنا هو مقولة الجرهر ؛ ويمكن فهم مقولة 
الجوهرك قلنا من قبل إذا عرفتا أنها تتألف من )(١(‏ المقولة الخالصة أى الصورة 
المنطقية للدم الحلى , تلك الصورة التى تتضمن ١‏ ها يمكن أن بو جد فط كو ضوع 
نصل إلى (م) المقرلة المملوءة للجوهر وهى تصور الموضوع الثابت ١‏ لدا"م الذى 
يمكن أن تنبدل عليه اعراض أو صفات وبقى فى غمرة ذلك هو هو ايت دون 


)26 8 227 8 ,.لأط1 
)003 81 , قاط[ 
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فية ست القضية , الجوهر تأي دام ء ممصو ل اصل القع (5)ء 
والمقمو بها قضية تحليلية أى أن جمرلها شرح لموضوعبا ولا يضيف إلى هذا 
الموضوع جديدا! ء وأن نض المحمول يمل الّمنية مناقضة لذاتها. لآمنا إذا قلنا 
أن الجوهر غير 'ثابت قلنا قضية متناقضة . الجوهر والعرض لفظان متضايفان . 
لابفبم أححدهما إلا يذكر الاخر . مثا أن الاب والابن متضايقان » وأن الملة 
والمداول متعنايفان . القول « الجرهر غير ثايت ع شيبه بالقول الاب ما لاابن 
لهء قول متناقض . وسبب التناقض أئنا استخدم كلة جوهر للدلالة على ثىء 
ثابت كون موضوما لتبدل الاعراض عليه أو تقلب الصفات الختلفة عليه . معنى 
الجوهر أنه الثادت ومعتى العرض أنه المتغير : ومس م فالقضية « الجوهر ثابت 
دام م تصيل حاصل أو قضية تحليلية . ومن ثم قبلية بهذا المعنى . 


تنتقل الان إلى العنصر التجربى فى ميدأ الجوهر . أشرنا من قبل الى قول 
كنط أن الجوهر تصور اصيل فينا بمعتى اننا جميعا نفسكر ‏ فى سياقات معيئة ‏ 
على هداه ( وذلك امد معاق كلة قبلى عند كنط ) ءا أشر نا أيضا إلى أنالرجل 
العادى والعالم عند كنط .. سلبان على السواء عبد الجوهصر أى بستخدمار. . 
تصور الموضوع الثابت التغير فى حياتهما اليومية ونشاطبما العلى؛ و إن كان العالم 
أكثر 'تحديدا من الرجل العادى فى تطبرق هذا المبدأ على عالم الآشياء .. :تمرر 
نظر بة كنط فى الحقيقة مدأ الجوهر كمبدأ فلسق ٠‏ ويأاى عنايتها بالتطبيق 
التجربى لهذا المبدأ فى المرتبة الثانية » بممنى أنه إذا جاءت تطورات المل بتطبيقات 
مختلفة . خللت نظريبة كنط صادقة من حيث المبدأ . 


لحسكن كنط أدلى بدلوه فى التطبيق التجربى لمبدأ الجوهر فقسد رأى أن ىق 
قانون حفظ ال.كتلة ومدمم 2ه دونه موده تطبيقا دقيقا لميدئه . وهو أحد 
القوانين الاساسية لعل الطبيعة النيوتوى . والمقصود بالقانون أن المادة لا تفنى 


ف 7 82 ,.قفط1 
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ولا تستحدثك وأن كميتا ثايتة لاانز بد ولا تلقصس ٠‏ رأى كنط أن الماد: فى 
الجوهر ‏ اا ثابتة فى كميتها ولم يتوسع كنط فى نفد العقل الخال فىبيانموقنه 
من المادة كبسيؤهر »؛ حيث هو كتاب فلسق وايس كتابا فى الفيزياء ٠,‏ اكتف ف 
هذا الكتاب مثال توضيحى هو مشال الدثان : ان سألت ما وزن الدعان ؟ 
بحيب : نطرح وزن الحطام المتبقى ٠‏ من وزن المادة البى اصرقت . عسل على 
وزن الدخان )١6(‏ . قصب كنط هذا المثال أن المادة ثابثة لا ينقص منها ثىء 
ولا بزاد فيبا ثىء » واتما كن فةقط أن ننتقل من سالة الى أضرى. وثيات المادة 
اتما هو ثيات كميتبا . ١‏ 

إذا أردنا مزيدا من تفصيل لتطبيق كنط. التجربى للجوهر فى ميدان العم 
الطبيعى تشير إلى كتاب اللاسس الميتافيزيقية للء_ل الطبيمى لهءنة وطمهعء34 
#عصعاء5 أمعتصول2 كه وممأمممده8 فى عل الطبيعة النيوتويسة بقل صاحب 
الفلسفة النقدية . نلخس فما يلى النقاط المتعلقة بموضوع الجوهر : 


يعرف كلط المادة تعريفات مختلفة لكنها جميعا متسقة لتحقيق أغراضه . 
بعر ف المادة أولا تعر يفا منطقيا وهو الم ضوع الأول الذي لن يكون حمرلا 
وتكون موضوءا لكل الحمولات ؛ يعرفها ثانيا تعريفا فيزيائيا وهو أتها جوهر 
فيالمكان, ماتملق المكان ععوجة هللا؟ غعقطم المتحر كف المكا نععومه ع عاو ؟20: 
المتحرك الذى يلو المكان . تملا المادة المكان بالمقاومة ‏ مقاومة ميل الاجزاء 
الاخرى من المتحركات للنفاذ 5 !لومعم أه وعصوئؤوزهم ؛ المل اللفاذ فى 
المكان [نما هو حركة , ومقاومته علة السكونء المقاومة ذاتها علة الشركة , لسمى 
علد المركةه 8 القوة المحرثة معوم, 8 )2 رمن م ملا المادة المكان من خعلال 
القوى انحرثة و والقفوى السا رك الاساسية قونا الجذب 117 والدفسم 
اج ٠‏ 


(96). 8 1 يقن1 
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كمية المأدة هى :وم ممع ووو الاجزاء المتتحركة ف مكأنٌ هعينئ, فاذا ضركت 
هذه الأجزاء فى أبماه معين سعيت و كتلة م ووودم ؛ تسمى الكتلة فى شكل معين 
وجسما » ولط بالمعى الميكانيق لا ععنى الادراك العام معوهعة و«مسصدم , 
تقاس كمية المادة بكمية الحركة فى سرعة معيئة ؛ وتقاس كمي-ة حركة يِسر ما فى 
زعة واحدة يكنية المادة المتحركة . كمية المنحرك ف المكان هى كمية المادة . 
عرف كمية المادة وهى جموع الاجراء المتحركة فى المكان ‏ معرفة يمريبية 
بكة الحرلله فى سرعات متساوية . لكن المادة جوهر . كمية الجوهر إذن هى 
جرد تدوع الاجزاء المتحركةه. يكن قياس كمية الجبوهر المادىوطقا لعل الميكا نيكا 
أى عن طريق كمية الدركة فى المادة ؛ لا طبقا لعل الديناميكا أى عن طرريق كمية 
القرى احرله . 


يصرغ كنط القوانين الثلائة لقسم الميكانيكا كا يلى : )١(‏ فى كل تغيرات الطبيعة 
المادية . كنية المادة بالإجمال تبقى هى هى , لاتزيد ولا تنقس . (7) لكل تغ_ير 
مادى علة خارسة ؛ أى يبقى كل جسم على حالته من السكون أو الحركر فى لفس 
الاتجماه بنفسالسرعة اذا لم تضطره علة خارجية لتغير من الته. (0) فى كل حركة 
النمل ورد الفعل داما مقساوبان . القائون الآاول متعلق بالجوهر ؛ و الثاقى بالعلية 
والثالك ,العلية المتبادلة بين الجواهر ؛ ومن فا لنظائر الثلائة لاخيرة هىالمبادىء 
القبلية لقوانين الميكانيكا . 


بيرهن كنط عل القائون الآاول 5 بلى : المتحرك ف المكان - المادة ‏ هو 
الموضوع الأول لكل أعراضه ؛ جموع هذا المتحرك هوكية الجوهر .كية المادة . 
ذْن هى اموع الاجزاء النى تولف هذه المادة . إدن لامكن لكية المادة أنتزيد 
أو تنقص » مالم تأت أبزاء مادية جديدة الى الوجود وترول غيرها » لسكن فى 
كل تغيرات الادة ء لا وهر بأتى.ولا جوهر يزول ,ية المادة اذ لاتزيد 
ول" تنقص وإنما تقى هى همى بالا جمال أى آيقى فى العالم نابتة الكية : :بالرغم 
من أله يمكن لهذا الجرء من المافة أو ذاك أن ,زيد أو ينقص نتيجة إضافة:بض . 


م 44] له 
أجزاء الءه أو تخلمه من أجبزاء مئه )١١(‏ 2 


4 - اللا والنظائر : 


أوجزنا فيا سبق الافكار الرئيسية لنظرية كنط فى الجوهس . وقبل أن ننتقل 
الى نقد النظرية حسن أن نشير الى نقطشين, فى ذكرهما توشيح للنظرية , هما 
علاقة تصور المكان بتصور الجوهر ؛ ورةس.ض أكنط نطبيق الجوهر عل النفس 
الالسانية . يبدو واضحا من الفقرات السابقة أن نظرية كنط فى الجوهر تقوم 
على تصوره لازمن , دون المكان ؛ بالرغم من أن المادة ب وهى وهر - يازم 
أن تكون فى مكان؟ أنها توجد فى زمنء؛ فا سبب اغفال كاط عنصر المكان فى 
نظر بته للجوهر ؟ كان ينبغى على كنط أن يدل المكان مع الرمن فى نظائر الخيرة . 
لعل من أسباب اهتامه بالزمن [ كثر من المكان فى هذا السياق هو أن عالم الظواهر 
اما نعرفه يفضل !الهدوس الحسية النى نستقبلبا منه . هذه المدوس 1 هى فينا 
وليست ف الخارج ؛ وما فينا ينتمى الى الحس الداخل . الذى صورته الرمن , 
هليس العقل وقدراته مكان واما قائمة فى زمن . ولما كانت مادة الحس الداخل 
اما هى الحدوس المسية الى لما ختصائصبا المكانية » فانه يمكن رد كل أفكارنا 
بلا استئناء الى الحس الداخيل ومن ثم الى الزمن . لحسكن هذا الرد لابمنم من 
ضرورة ادخال التصائص المكانية والزمنية مما لذبم العالم المادى . لمل السبب 
الرتسى لإغفال كنط تناول المكان فى نظائر الخبرة أن قد سبق له أن اهتم بالرمن 
مقط , فليا أحس ‏ فيا يبدو بضمف موقفه فى تناسيه لللكان لم يستطع أن 
يصحح خطأه . لآن تصحيحه للخطأ كان يستلزم منه أن يعيد كتابة قصل الرسوم 
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راجع أيضًا تلخيس عذا الكتاب لى ‏ 4 - 210 .مم رك ,غك ١ه‏ يومؤمر 


هص لام سمه 


الخبااية الترنسندنتالية ( الشباتزم ) , وأن يعيد كتابة فصلم الجوهر » ويبدو أنه 
أحس أن تغيير هذين الفصلين يتبعه تغيير فى الخطوط الركئيسية اذهيه كله . تراك 
كل ثىء على ما هو عليه (20) . 


: ب اللنفسى والجرظر‎ ١٠ 


رأىكنط ‏ ا لاحظنا من قبل أن انجال الوحيد لتطبيق مقو لةالجبوهر 
هو عالم المادة ؛ وأن الثىء الوحيد الذى يمكن تسميته جوهرا هو المادة ٠‏ وهنم 
برفض أن يسمى العقل الاساق أو التفس الانسائة جوهر! . إن النفس الى 
يتحدك عنبا كنل هنا فى النفس الظاهربة كأءة [أهمسنعدمهمعطم ؛ عيز كط سن 
ثلاثة وجوه من النفس ٠‏ النفس قى ذاتها » والنفس الظاهرية » والفكر الواعى 
الخالص وأما النفس ف ذاتها فتحن لانعرف عنبا شيثا لانها تدخل فى محال عالم 
الاشاء فى ذاتها » الذى يحبله جبلا ناما . نشول الآن ان كنط برفض أن يسمى 
النفس الظاهرية جوهر! لأنه لم يمد يبا عنصرا ثابتا . نعم يرى كنط أن فى التفس 
الظاهربة مثيرا والتغير يفترض الثيات ؛. لكنهذا الثبات لايعزيه كنط [لى سانب 
آتعر هن النفس م [نما بعزيه لعالى الظواهر أو لللاشياء ال1 ادية الجزئية التى يمكن 
هذه النفس أن تدرك ذاتها وتغيراتها بالقياس إلى هذه الاشياء (١؟)‏ . قد يال 
ابدكان من الممكن لكئط أن يستد الات الى الفكر الواعى الخالص كمتصر 
ثابت فى النفس كن كئط لاوافق على هذا القول لآن هذا الفكر مصدر كل 
المقولات ومن م لاينبغى أن تنطبق عليه مقولة الجبوهر أو أى مقولة أخرى : 
ضف إلى ذلك أن الفكر الواعى الخالص ليا كائنا أو وجودا وانما هو شرط 
ضرورى ابستمولوجى الحيصول الادراك والمعرفة (؟5) . 


لبجب وس سسا دوه 1 


)٠١(‏ رن : 0 .. 199 .مم ,11 رك .جره ,سماو 
(١؟)‏ تمد طرفا من تظلر ية كئط فى وجوه النفس الانانية فى الفصل الماثر » وبقية 
نظرءيته هله فى الفصل الثالت عدمر. 
(؟2»0 فارن سس ١٠٠‏ ب- ١١4‏ من هذا الكتاب . 
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: س لفر وتحليل‎ ١1 

و لنظرية كط فى الجوهر جائيان ,م رأينا ؛ جافب يتملق يتقرير مبدأ 
قل . وآخر يتعلق بتطبيق يمرب لهذا المبدأ . لا اعتراض لنا عل المبدأ ‏ إنه 
القول بآن الجوهر نصوركامن ف اعماق شبرتنا البومة والعلية على السواءء [ننا 
جيعا لستخدمه من حيث لا نشعر . ولا استذنى عن التفكير على هداه . وذلك 
أحد معاق اله #صور قبل . المنكرون لتصور الجوهر والممترضون عل نظريات 
الجوهر قد مخغففون من غاواء ١نكارم‏ واعنراضهم إذا قلنا إن تصور الجدوهريمكن 
رده الى الحقيقة المطلقة الآئية : لكل شىء صفات يتصف به , وأى صفة انما هى 
صفة لثىء ؛ يكن لصفة ما أن ترول وأن تحل غيرها محلبا ولا يفير ذَلِك من 
الماهة الآساسية الثىء الذى تكون هذه المفة أو تلك ؛ عدفة له . قد يقال أن 
المفة الى تتبدل عل الثىء قد كون صفة أساسية مما يؤدى الى تغير في 'عددالبُىء 
أو اتكاشه , الى زءاده كتلته أو قلتم ١‏ . حيتتذ نشول إن الثىء لا زال له نفس 
الاسم ء وحى إن نغيرت “مائصه . لازلنا ننحدت عن ثىء وصفاته كصفات 
لشىء جيديد محدد . [حذف كدذات و جوهر » ف و عرض» إن شنت ء وضهءبدلا 
منبها « ثىء » و و صنة » , تكن وصلت إلى تصور الجوهر . ولا دمنى تمصور 
الجوهر غير ذلك . بالمءتى الذى سسددناء وهو ما برد فى سياق التغير . 


+ - والجوهر ثابت » قضية لا غبار عايبا » هى الاخرى . [ث,١‏ قضية 
نمطيلة . موا يصف جررءا من موضوعبا . إننا كذلك ستضدم كلسة جوه 
وعرض . العرض عرطة للتغير أى لازوال أو الإبدال . والجوهر ماهو ثارت 
يتقبل الصفات المتعددة فى وقت واحد وف اوقات مته_ددة . الجوهر والمرض 
لفظان متعنايفان لاير جد أحدهما بدون الآخر. لاتشير الكلمتان ببوهر وعرش 
إلى شيئين فى الخبرة وإما الى ثىء واحمد هو الجوهر, وما الاعراص إلا الطريقة 
اللغوية التى نعير ,بسا .عن مظاهره أو تواصه . إن قلت ان الجوهر غمير ابت 
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لكون قد استعدمت كلة جوهر استخداما غارجا عن امألون . كن يقول ان 
الااب ما لا ابن له . « الجوهر ثابت » فضية قبلية بهذا الممنى . 


م قد تقول إن تطاورات العل الطبيعى المعاصى تشير الىالحديث . لا عن 
الاشباء وصفاتها وتثيراتها . و[ثما من سوادث ووموي أو وظائف ورره ةمهتم 
أو عبلات وعمووعهرم وأن الحدث عن هذه الحوادث والوظائف والعمليات 
يلثى الحديث عن الاشياء الجرئية كالا قلام والمناضد والمئازل » ومن م لم تعسك 
لنا حاسة الحديث عن الجرهر (*؟) . يمكن صياغة ه-ذا الاعتراض يطربةقة 
أخرى : و حميث أن فروض عل الطبيعة المعاصرة عذاافة لفروض امل الطبيعى فى 
القرن الثامن عشر » وحيث ان للعل الطبيعى المعاصى مقولاته مخالفة لمقولات 
المصور السالقة يفبغى أن نتجاهل نظرية كنط ونضع بدلا منبا نظرية جسديدة 
تتضمن مةولات سعد بدة وميادىء بمديدة » . هذا الاعءاراض غير وجسه لاارتفا 
القرل « العالم مواف من سووادث ووظائفت وعمبليات » لايتاقض القول « العام 
مؤاف من اشياء موضوع للادراك الحسى » . الفرق بينبما فرقف محال البحث؛ 
القول الاول متعلق مجال على والثاق متمق عجال الادراك العام ومصصدمء 
مودعو ؛ إنه الفرق بين حديث عن الا(_كثرون واليروثون من جدبة وحبد بت عن 
الرتقالة والمنضدة من سمرة أشرى . الحديث الاول لا يلغى الحديث الثاتى و[نما 
مقمل شارلان فس النثساء من وجوبتين غنتلفتين ٠‏ يليغى ملاسوظة أن الحديثك 
العلبى يفترض الحديث عن الاشياء الجزئة موضوع الادراك الحسى بمنى أنهإذا 
لم نكن “جد هنالك اجسام مادية ؛ لن نستطيع أن نعرف ان هذه الاسام [تما 
هى فى حشيةتها حوادث او وظائف . 


ع إن صحيت التطلات السافقة 6 يصبم مبد أ كنط صحيحا ء ولا يطعن 


(؟؟) ذلك موقف كير من الفلاسفة المماصرين وهلى رأسهم *وايتهد + 
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فى صحته أن تصورات العل المعاصر ترفض « قانون حفظ المادة » لنيوئن 

كان يعتقد كنط بصدق هذا القانون ؛ وأنه إنما كان يضع الاساس القبلى لمذا 
القانون . لكن تظل نظرية كنط من حيث المبدأ صحيحه حتى لو يان فساد قانون 
ظ طالعنا العلى الطبيعى فى أواخر القرن التأسع عشر بأن ما هو ثابت فى كميته 
أيس الكتلة وإعا الطاقة . وأصيح قانون مفظ الطاقة بروعدء ؤه ممتعوجيعوومم 
بدلا شائنون حفظ المادة ؛ آنا نعرف الأنآن قانون 0 طاقة هو القائرن 

السائد فى إطار #ظر بات النسبية ٠‏ يمكن القول الآن ,أن تطبيق كنط 'التججريى 

ظ للجوهر اصبح باطلا؛ ولكن المبدأ لا زال قائما ٠‏ وهو أنه يب :آذ تعد ن 
عام الظزاهر ثئء ثابت دائم فى كميته . 


ه - بالرغم من أله لا اعتراض على الجائب القبلى من نظرية كلط فى الزهر 
فان التطبيق التجثربى من هلله النظرية لا يبت أمام التقد . كان مصراً عل أن قانون 

حلْظ المادة الذى يتضمن الكية الثاتة الدكتلة ميقة صادقة صدقا .طلعا . جاءت 
'تطورات المل الفيزيائق سد كنط بأن ال-كية الثابتة فى الكون لست الكتلة , 
وإنما قال لنا هذا العم أولا أن كمية الطافة عى الثابتة . مم قالت لنا نظريات 
النسبية آنه يمكننا الوضول إلى ١‏ كتشاف كمية ثابنة فى التكون إة دممنا الكثلة 
وإلطاقة لمعا نى تصوار واحد فتكون لدينا ما لسميه الآن وقانون سفظ الكتلة ‏ 
الطاقة 64 - ع قرع <20855 كه تدولأو؟ عقوم 05 ببام1 .ب ومن م لبرت 
اكمية الكتلة ثابتة . تسكون كمية الكتلة ثابتة فى السرعات البطيئة ها لخركات 
أجرَاء المادة » وليكن هذه البكنية :تذير كا اقتريت سرعة المادة هن سرعة 


الضوىء . 


ا :لينغئن ألا لسمى الكية الثايتة جو هرا 5 سوأ .كات هله الكممة كتلة 
أو:ظاقة أؤؤدكتلة د طاقة , ذلك لان الم ليس شيدًا واقعيا تويك ؛ لا مان رد 


ا 


النضية « هناك كية نابتة فى الكون لا تزيد ولا تقس » إلى الغضية « هتاك 
جوهر فى الكون » . ان قائون حفظ الكتلة أو الطافة ماهو إلا قضية تعير عن 
عيليات فيزيا:ة معينة اعون لوءتوزطم متواى». ونتايجها 4 أى هين 7 
معادلات رياضية نتضمن المقياس » ولا نسمى غرليات فينزمائية أو ممأ بسس 0 
العمليات جواهر ء لان العمليات والمقايس لا تسمى أشياء . 


ب ريط كنط لطأ بين نصورين بينبما غاية الخلاف : هما تصوو الكمية 
الثاءتة للمادة وصور الجوهر . لا صلة بين قانون حفظ المادة ومشكلة الجوهر . 
ل يكن لدى العذاء الذين ١كتشفوا‏ قانون حفظ السكتلة والطاقة أدقى فكرة بأنهم 
شاركوا فى ل مشكلة الجوهر كمشكاة فلسقية . لم يكن نيوتن أو ايذشستين يمتقدإن 
أنها تعرضان الجسوهر حين ١‏ كتشهو! قواينبم فى الكمية الثابتة أو المتغيرة لاكتلة 
أو الطاقة . نعم كان يسمى نيوتن الاجسام جواهر مقتفيا ى ذلك أثر جاليليو 
وتويل ٠‏ الكتيم جميعا لستحدهون و جوه صر » كمرادف لكلءة « جسم 6 مث 
أن لكل جسم أعراضا وصفات . وهو المعنى الأصيل الذى ورابوه عن أرسطو . 
وحين استخدموا م جوهر » لم مخطرء باللهم أنهم يقدمون نظرية فى الجوهر أو 
لا هدمون . لا صلة إذن بين قانون لثيات المادة ‏ فى أى صورة من صورها ‏ 
وبين تصور الجوهر كمشكلة فلسفية . 


م - أما وأن تطبيق كنط التجربى لمبدثه فى الجوهر أصبح ظاهر الفساد ؛ 
قبل هناك من مخرج لإنقاذ نظريته ؟ أى هل هتاك تطبيق تجربى مقبول لمبدته ؟ 
نعم من تطبيق المبدأ الفبلى لثيات الجوهر عير تير صفاته وتبدلها عليه . لا على 
المادة وكميتبا الثايتة و إنما على الاشياء الجزئية المحسوسة الادراك الحسى كالمقعد 
والشجرة والمتزل . يكن أن تسمى الثىء الجرى المادى جوهرا على أساس أنه 
يكن أن يكون موضوعا ثابتا لتبدل صفات مختلفة عنيه » وف غمرة هذا التبدل 
سن الثىء هو هو . هل من نصوص ف كتابات كنط تدعم هذا التعديل ؟ فعم 
ترجد نصوص . يتحدث كنط عن لجز يرة الثايتة التى بالقياس [ليبا درك قاود 
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المفينة حركة سفذيه ؛ يتتحدث كنط عن الأشياء الحزئية المادية الثابتة على لارض 
الى بالقياس [ليبا بدرك الحركة و الظاهرية » لكدمس . بتدمن هذان المثلان 
عل أن الجزيرة والأاشاء الجرئية سدراهر من نحيث أن لما ثانا بالقياس الببا 
ندوك حركات معيئة .أى تغيرات معيئة . يتتحدث كنط أيضا فى يرهانه على ثبان 
الجوهر عن استقبالئا المتعافب للحدوسالمسية ؛ كنا لانستقيل ححدوسا متماقية 
أو غير متعافية لثبات كمية المادة فليست هذه ال-كمية ما يكون موضوع إدراك 
سىء كا قلنا. لكن إذا صم هذا التمديل فيجب أن ملاظ أن ثيات الجوهر 
ات نسى لاثبات مطلق فى كل زمن كا قال كنط . وحين يكون الجوهر ثابتا 
ثبانا نسبياء لن تحتاج إلى مبدأ نظ قانون فظ المادة فى أى صورة . و[نسم 
هذا التعديل فى تطبيق مدآ كنط فى الجوهر تحسكرن نظروته فى الملية مقبرلة ؛ 
ذلك لآنه يتحدث ف الملية كا سترى فى الملل التالى ب عن سرادث تتعاقب على 
وهر ؛ ويكون الجوهر وحوادثه موضوع [دراك حنى . 


7 و ص اناس 
المرادىء القبلية للمعرفة العلمية () 
ااعلية الكلية 

| مقر م4 

اعتقد كنط أن عالم الظواهر مخضع ابدأ الملة الذى يمكن التعبير منه شولا 
و لكل سادثة علة » ؛ أو إن شنا الدقة و كل سادثة تفترض إبتداء علة » » ود 
حاول كنط أن يقدم برهانا على صدق هذه القضية. لم يكن يمد كنط ببرهانه على 
العلة أن ببرمن فةط على أن عاءمنا مخضع للعلية , و لما كان اقمد أيضا أن أى 
نظرية علية لانتضمن هذا المبدأ نظرية باطدلة ؛ ومن ثم كان يسمى كنط الملية 
و« قائونا كليا » » أو د انون من قوا: ين الطبيعة » ()" . وما دام قائون العلية 
كليا فبو ليس تحر بدا أو ليس مشدتقا من الخيرة الحسية . وذلك -ق , لآاننا لا 
ترى فى الخو ادث علة ومءلرلا و[م- ا يدرك فقط حوادث »2 رمن الذين اضه 
سللة الحوادث فى إطار عل" أو فى [طار غير عل . وذلك نى أن كنط ماو 
الرهئة على أن قانون الملية قانون قبل ؛ نسمى تصورا ما قبليا إذا كنا نفترضه 
ابتداء فى أى شخيرة أننا نفكر داتما على هداه ؛ معنى آخر فسمى تصوراما قبليا 
إدا كن صمتل مكازة أساسية ومركزا رئيسيا فى يرتشا ممنى أنه ضرورى ولا 
يمكن الاستغناء ءنه . وقد رأى كنط أن قانون العلية تنطيق عليه هذه السمة . 
وبالرغم من أن قانون العلية قبل فانه بمكننا فى فظر كنط أنحد له سندا أوشاهدا 
فى الخبرة الحسية , ومن ثم يعبر قانون العلية عن قضية تركيبية قبلية . وقد صاغ 
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كتط هذه القضية ‏ وهى ما كان يسميها-أحيانا م النظيرة الثانية من/ظائر الرة 
كا يل : م تحدث كل التغيدات |[ فى عام اللواهر | طبا لقانون العملاقة سن 
العلة والمعلول © عط طما؟ "اتسضممكممه طذْ ععوام مكلمة؛ ممعورعئزو ززم 


14 تنه موناقك 01 010135 قسنم عط 015 9و1 (؟). 


قبل أن نعرض لبرهان كنط على قااون العلية » يازم أن نقدم لذلك عقدمات 
تعيئنا على فهم برهانه : العلاقة بين قصورى العلية والجوهر » الصورة المعينة ال 
عرض بها كنط مشدكلة العلية ؛ مسلمات البرهان . 


سب العاي: الور 

العلاقة وثققة دين قانو ف الملة واالأوهر هزد كتطل ؛ فلن بعبةاء٠‏ تعدّمد العملافات 
الملية بين الحوادث عل وجود الجوهر أو الجو'هر ف العالى الطبيعى » ومن جبة 
أخرى , للجوهر معنى على أساس أنه موضوع ثابت لتبدل الاعراض ليه : 
لكن نيدل الاعراض بتضمن التعاقب واذا كان التعاقب طقا لةاعدة صار 
التعاقب عليا ومن ثم يتضمن تصور الجوهر تصور الملية . نزيد هذه الملاقة 
إيضاحا. يضمن تعسو رالعلية لعو ل الحاد 3 العم وافو 8 التعاقب م110 
لآن الملة نما هى علة لحادة » وائهما متعاقبان فى الرمن . وبعرف كنط المادة 
بأنها ما بويد بعد أن لم يكن من قبل (؟). وين يتحدث عر.1 العلاقة العلية 
لايتحدث عن تعاقب بين شرئين أو حادثتين متميز ين فعال الظواهر وإتما بدك 
عن تنعاقب ممالتين تبدلتا على جوهر واحد فى وقتين عنتلفين , وتماول أن يوميد 
علاقة علية بين هاتين اللالتين المتعاقبتين , لا أن الآولى علة الثانية ؛ واتما أنهيا 
تعاقيتا طيقا لقاعدة ما . لى نفيم 'تعاقب الحوادث لايد وأن يكور:_ هتالك 


6 989 8 ,عسوفامة 
(0) 236 8 ,101 . يستهدم كط وعاة » , 8غ8اه , «تغير» صمنكوعةام 
م تي ٠‏ ل اك مر ادفات اسكلية ( سادئة 4 - 
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جوهر لتتعاقب ءايه الحرادث «... ينترضتصور التثير ابتداء موضوعا واحيد' 
حالتين متضادتين ومن ثم [ يفتر ضابتداء شيا ثابتا دتما » (4؛) و... حيثآن 
كل معاول هو ماتحدث ؛ ومن ثم ما هو عارض ندل على الزمن فى تعاقيه » فان 
مرضوعه الأاسانى ‏ كحامل لكل ثىء يتفي هو الثايت الدائم ٠‏ أى هو 
الجوهر » (0) . تصور العلية يفترض تصور الجوهر اذن ٠.‏ - 


ومن جبة أخرى فان كنط يرى أن المعيار الاسامى لوجبود الجوهر هو 
وجوذ علاقاتعلية أوتماقب اعراض عليه. و يكو نموضوع نيدل هذه الاعراض 
شيا ثابتا ؛ لكن تعاقب الحالات الختلفة على الجوهر مد الى الملية . م حيث 
بوجيك فمل دماأععع ؛ ومن م حورث ايو بيد فأ عليه بلعو وقو 2 10206 2 برجيل 
أبصا جرهر » (5) . لصون العلية لازم لتصور الجوهر [ذن ٠‏ 


1 ست صي أ غم مريرة اال العل : 


يكاد بجممع شراح كنط والدارسون له على أن بمثه فى الملية ‏ بل اقامته 
الفلسفة النقدية كلبا ‏ نقيصسة تفكيره فى موقف هيوم من العلية » ويشير كط 
نفسه فى مواضع كثيرة من نقد العقل الخالس الى موقف ه.وم من العلية مشيدآأ 
بض عنادصر هذا الموقف وتلفا ءئه فى عناصر أخرى . وحين اذ كنط 
موقفا و نقديا » من العلية فانه وضع المشكلة وضعا جبديدا وحلبا عملا جديدا 
وقبل أن أعر ض لصياغته الجدبدة للشكلة 2 نزم الإشارة الى نديد كنط ال 
بحثه . () حين عحدث كنط فى العلية » لم يبحث فالعلاقة العلية بين شيءين متميذين 
ا قلنا ‏ وانما مث فى العلاقة الملية المتضمئة فى تعاقب حالتين متضادتين 
عل جوهر واحبد . انثا إذا فبمنا العلاقة العلية بين الات تتسدل عل سرهر 
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واحد . سهل علينا ‏ عند كنط ‏ أن 'نفبم العلاقة العلية بين شيئين متميزين , 
(ن)م يتناول كنط العلاقات العلية الجرئية والبحث ء لآننا نصل [لىهذه بالخبرة 
والملاحظة والتب_بة ولا نصل اليها بطريق قه_لى ٠‏ نصل الى العملاقة بين الحرارة 
وتمدد المعدن: الحرارة والدفء؛ الجاذبية وسقوط الاجسام وحركاتالكواكب 
الح بالتجرية وحدها . لم يتناول كنط بالبحث تلك المناهج التى يقضلبا تكتشف 
تلك الملاقات العلية الجرئية فذلك متروك للاستقراء لاللمتطق التر فد نتالى (؟), 
5 بحث كتط فقط فيا إذا كان تصور الخحادثة يتازم تصور صلة لما أم يمكن 
دثة ما أن حدث بلا حادثة سابقة عليها تكون علة لحا . 


بدأت مشكلة كنط فى العلية من تفكيره فى مرقف هيوم متبا 5 5ا:' ' 
خلاصة لموقف هيوم .لم يتكر هيوم أن اكل سادثة ع-لة أو أن تصور المادثة 
يفترض تصور العلة , فبو قد سل بأن تصور العلية ضر ورى لخيرتنا ولا يمكننا 
الامتغتاء عنه ؛ انه كامن فى تفكيرنا فى الاشياء والحوادث . ما أنكره 0 
أن التصور فطرى غير مكتسب » أو أنه قبل غير ير بى ء أو أنه يلعرى نقيضه 
مستحيل . يتتقل هيوم هن ااقول بضرورة العلية » ومن القول بأن الملية تصور 
حربى مكتسب الى التديجة بأن ضرودة الملية ضرورة ذائية نفسية وأن مصدره 
هو الادراك الحسى . يقوم تصورنا للملية على تلازم فى الادراك وتكرر مطرد 
منتظم لهذا التلازم , ما يكن لدينا « عادة عقلية » بمقتضاها نتوقع حدوث ب 
حين ندرك حدوث ( هء قياسا على أن [دراك زوب تلازما فى الوقوع يلا 
استأناء . وما دام تصور الملية صادر! عن إدراك -سى فبو ذاى لا مرضوغية 
فه » وما دام كذلك فبو لا عدر عن طرورة منعاقية إذعان [نكاره دون 
وقوع فى التناقض . 


(؟) 252 , 13213 ,عدوت , أغار أينا : 8”أصهكا ,160و2 
1 .ه ,11 رعممء تممه ١‏ كه عتووطموععة1 


4 له 


افق كنط مع هيوم كل الاتفاق فى طرؤرة ضور العلة وعدم استقئائنا عه ؛ 
وف أن التصور لايتضمن ضرورة منطقية وأنه ليس بددبية . لكن كيط باجم 
هيوم فى تفسيرضرورة الملية » وينكر أن :_كون هذه الضرورة ذائية نفسية(م). 
يرى كنط أن هيوم افتقل من مقدمة صادقة إلى نقيج ةكاذبة . انتقل من « ليست 
القوانين العلية صادقة صدقا ضروريا ضرورة متطقية ه إل « الضرورة !ااتعلقة 
بالعلية ضرورة ذاتية » . زعم كنط أن التقيجة فاسدة » وزعم أله لديه تفسير! 
موضوعيا لضرورة العلية ‏ وذلك بالخروج من مجال الادراك الحسى . 00 


ما صياغة كنط لمشكلة العلية إذن ؟ لم يبدا كنط بالقاء الؤال : ماالضرورة 
النى تدفع كرة ما إلى تمريك كرة أخرى ؟ ليجيب أننا لا نكتشف فى أنفسنا 
انطباعا سيا لحذه الضرورة ٠‏ وإ[تما بدأ كنط بالسوال الأآتى : كيف مين بين 
التعاقب الذاتى والتعاقب الموضوعى فى خيرتنا 5 ويرى كنط أنه إذا استظاع أن 
محد معيار! يفضله يكون تعاقب ما موضوعيا؛ يكون قد وجد مصدر تصورتا 
العلى وإدرا كنا السى للعلاقات العلية . 


ع د مسلوان ار هايم 


هوم برهان اكنط عل العلية على عدد من الفروضش! لساسية 3 ]نا 50165 
سل با ومجملبا مقدمات لبرهائه ؛ يؤدى انكارنا لمذه المسلات إلى الذاتية 
المسرفة والشك المطلق متصبم المعرفة مستحيلة . لا بعلن كنطا صراحة عن هذه 
المسدات وإئما يمكن لأآى قارى, لفلسفته أن يلتقطبا . يمكن إمجازها فيا بلى : 

١‏ يفيغى أن تكون المعرفة الانسائنية معرفة موضوعية ؛ إن الخبرات 
الذائية للأافراد لا تؤلف ف ذاتها معرفة . بموضوعة المعرفة يقصد كنط أن 
تسكون أسكامنا عن العالي عامة وصادقة لكل إنسان ٠‏ 


)0 8 8 رعسون © 


ما 4] مب 


.انث الخال الذى نعيش فيه أى عام التلواهر - عالم +وضوغفى ؛ موضوعة 
العالم يقصند كنط: أنه عالم مستقل عن انطباءاتنا المسية أو حدوسنا الحسية عنه ؛ 
يفبغئ أن يكون لحدوسنا موضوعات خارجة على تلك ادوس . 


0 جز سن لذينا معرفة بالتعافب الموضوعى » أى نعتقد أن هنالك تماقا فى مال 
الظواهر ؛ بالتعاقب الموضوعى يقّصد كنل أن فى عام الاشاء تعاقبا بين سالاتها 
ونراتها مغلا عن إذرا 1015 , 


فى سد العقل الفعال مصدر الموضوعية فى المحرفة أو فى العالم . حيث أننا 
نعى بوسعود الاشياء ‏ أول ما نعى. بطريق الحدوس السسة التىتستقيلبا قدرتنا 
المسية » وحيث أن هذه المدوس دائها ذائية » فان تؤلف معرفدة موضوعية , 
ل أن يضاف الى الحدوس عتصر أخر يضيف الها موضوعية ؛ وسد كنط 
هذا العنصر فى العقل اافعال . 

هر - لاعكن [دراك الزمن المطلق [درا ما ميا (5) . 


المساة ٠‏ لهطة بداية كنط ليررب من موفف الشق المطلق فى المعرفة , وهى 
نقطة بداية سل يها فلاسفة من قبلء ده عند أفلاطون وارسطو وديكارت 
تفسيرز| لما فىإطار لبج الفلسىالذى رمه لنفسه ‏ نيدأ كل معرفتنا من نطباعات 
حمسية ‏ فوقع فى ألشلك . إيتخضذ كط ب هنا مسللة , مع أنه يبرهن عليربا ؛ حين 
بيرهن على وجود عالم خارججى عنا ٠ )٠١(‏ وإن مدقت المسلية | ل له سم 
حر لازمة عتهها ٠.‏ يجعل كنط العقل الفعال مصدرا للدوضوعية مساية هنا(ى)؛ لكنه 
أثوتها فى مكان آخر - ما التبرير الترنسندنتالى للبقولات إلا حاولة إثات أن 


(؟) نارن: ظ 3 262 رطم رغأه روه ,ممعوم 
)١٠١(‏ محمد تفصيل هذا البرهان فى الفصل الماشر من هذا ال_كجاب , 
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المُولات مصدر الموضوعنة ومن ثم مُبى طرورية للأدراك الحسى والْعرفة ه 
وقد سيق لكئط أن صرح بالمسلءة هر وبرر صدفقبا فى نظريته الجوهر )١١(‏ . 


م _اهينى انط على العلى: : 


يستغرق برهان ك؛ط على العلية خمس عشره صميفة » وهو طويل بالقياس اق 
الاساوب الموجير الذى تعوده كنط وذلك بوسمى يأن مامماء كنط برهانا قد يكون 
عدة راهين » لكن كنط يذكرها جميما يا لو كانت برهايا واحدا . زعم أذكس 
معاعنلة أحد ناشرى نقد العقل الخالس ومن] كبر شراح كنط أن كنط يقدم 
ستة براهين عل العلية ؛ وة د قبل ععيوث طونم5 ررددعء؟1 273 ع ويه ف 
طبعته الممتصرة لنقّد المقل الخالس » وسار علتيجبما باون ممعوم أ كبر شر 
كتط من الايملين . لكنا ارى - ويس ايا 
متميزين ٠‏ يمكن أن نسمى أحدهما , برهانالاتصال .» ذلك لآنه قاعم على تصال 
أجراء الزمن المطلق . ويسمى الآخر ٠‏ برهان الموضوعية,» لآأنه يحيب عن 
الوال : كيف يز تعاقب حالات الجرهر فى الادراك الحسى من نعاقيبا تعاقا 
موضوعنا ؟ لقد أديمنا اذن خمسة براهين فبرهان واحد لآنه يبدو أن تاك النسة 
ليست براهين متميزة واما برهان واحد تتاوله كنط من وجديات نطر مختلفة وق 
ساقات متعددة , تملك مميناها « برهان الموضوعية » وسلبدأ به . 


-- برشان, ا موص وهيرٌَ : 
تعمل هذا المرهان أولا فقضايا موسزة شم نشرحبا بعد ذ لكو احمده واححدة؛ 
١‏ - حيدوسئا |الحمسية دانما متعاقة عش وذلك التعاقب ذا ٠‏ 


١78 أنظر س‎ )١١( 
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لالرئيط عو ضوعم مارجى / وأنه تعاقب غير ممداث أ أند 3 قبل الانمكاس 4 
11 . 

حر ب الك يكو نالتعاقب موضوعيا ‏ أى لكىيرجد فلا تعاقب حوادث 
هل الجوهر ‏ يلبغى أن يكرن تعاقبا مددا لا يقبل الانمكاس واالو«عممة , 


و لكى يكون التعاقب موضوعيا ء ينبفى ‏ الى جانب « اثلا اتمكاس» 
أن مخضم لقاعدة ماء وبتضمن هلآ الخضوع لقأعدة عدم وجسود استلناء . 


هاب لن تكون الادراك المسى معمدر م لم القاعدة أو مصدر شرعل 
اللا (نعكاس» ومن م تصدر عنتصور قبلى» والتصور القبللى هنا هو مقو لة الملية. 


و التعاقب الموضوعى هو الذى يبحمل إدراك التعاقب مكنا . 


ذ - إنلم نترض أن حادثة ما #دركبا مستقلة عنا يذيغى أن تسبةها سسادئة 
أخرى ؛ لوم أحد قولين كلاهما غير مقبول : إما أن اسل بإدراك رمن مظلق؛ أو 
أن نسل بأن كل تعاقب هو تعاقب فى الادراك فقمل ومن ثم ذافى لا سبي_ل إلى 
وجود تعاقب موضوعى ٠.‏ 


)١؟( ل سبق لكنوط أن قرر أن استقيالنا للحدوس الحسية متماقب داتما‎ ١ 
يطبق كنط هذا التقرير على استقيالنا لتعاقب الحوادث . ححرث ألا نتقبل‎ 
حيد وس التعاقب فى تعاقب دائما ٠فاننا من بحرد استقيالنا لهذه الحدوس لا/عرف‎ 
ما إذا كانت هئالك ماللات متعاقبة فعلا تتبدل على الدورهصر ؛: أم نيا والة وإاحدة‎ 
أو حاللات متعددة موجودة فملا فى «ذا الجرهر . من واقعة تعاقب الحم رالاثق‎ 


لدد أنظر الفسل السابع 64 الفقرة 0( 
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الادراك لا أستطيم معرفة ما إذاكان هذا التعاقب واقعيا موضوعا أم أهذاق 
فى الادراك فقط . «استقبال معطيات الظواهر دائما متعاقبة . معطيات الاجراء 
ا أى معظيا اق من أجزاء متعددة لثىء ما] شيع يعضبا بععنا .. استقبالممطيات 
المنزل الدى بدو أماى متعاقب ؛ ومن شم بنشأ السوال عا اذا كانت معطيات 
الال وأجرافه هى ذاتها متعافبة . ذلك ما لا يسل به أحد ... (؟1) . 


ى ل حاول كنط أن جمد معيارا لاتميين بين التعاقب الذاتى الحدوس فى 
الادراك والتعاقب امو ضوعى احوادث ف الخارج ؛ فوجده فيفكرة , مالا يقبل 
الانوكاس, ١[نالتعاقب‏ الذاقى ف الادراك ٠‏ بقبل الانءكاسء, والتعاقب الموضوعى 
فى العالم , لايقبل الانمكاس , , #سمى عاقيا ما قابلا للانمكاس إذا كان منالممكن 
أن أغير فى ترتيس -عدوث السابق واللاسق في الحوادث المتعاقبة » ونسمى تعاقيا 
ما لاشيل الابسكاس إذا كان من الضرورى أن أحتفظ يترتيب السابق واللاحق 
كا استقبلته ‏ وأن يترتب على تعديل ترتيب التعاقب خطأ فى التعبير عن موضوع 
الادراك . [دراك ادل [دراك سالات متعاقية تعاقبا ذاتيا فنقط . ذلك لآآنه 
يكننى دراك سطح المثزل أولا ثم أسفله أو العكس » يمكننى دراك أسفله أولاثم 
سقنه ‏ يكننى ادراك المتذل من ين أولا ثم من يسار أو العكس . ليس مئالك 
ترتيب معين محدد بضطر فى الى أن أدرك جزءا منالمأزل قبل جزء أخر . ومن ثم 
لابر ى كتط [دراك منزل ما إدراكا لنعاقب موضوعىحيث يكن إدرا كأجزائه 
وجبوانيه يادثا من أى مزه انشاء وناتييا يأى جز لشاء ويعتى أخر لابرى 5:ط 
إدراك مزل ما ادراك -حادثة , 

حر معيار التعاقب الموضوعى للحوادث أن يكون ثعاقب حدومى عثبا 
فى الادراك مما لايقيل الابنكاس , أى أنندرك الحوادث فىتعاقبيا يترئيب جمدد؛ 

أدرك سادثة ما أولا ثم ادرك حادية أخرىثانيا ولاأستطيععكسالترتيب(؛١)‏ . 


فنة 6 - 234 3 .1116© 
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إشر ب كنط مثالا التعافب الذاى اللحوادث فى الإدراك الذى يدل عل تمافي 
موضوعى الحرادث فى الا ارج بالقارب فى ثبر يسيرن من أعل إلى أسفسل 
تضوء نه 009 وعرمجم نلطة و(١٠١)‏ . إذا كان قارب ما نازلا فى مهدر فى 
النبر فانا لالستطيمع رؤية الجزء النازل من القارب أولا ثم الجزء المام_د ييه 
بعد ذلك . نعم يمكيك رقية الجرء النازل أولا. بع ب 
أى رى قاريا فى وضع عكس احاه سيره أى واقغا فى مواجبته لاملاسمظا طربقة 
سيره . [دراك حركة القارب فى سيره من أعلا إلى أسفل إدراك حالتين حددتين 
متعاقبتين . 


و س يكتسب التعاقب ال مو ضوعى مو شوعيته وتحد يده من تمضو مه لقاعدة 
ما , بمعنى أن حديد ترتيب الحادثتين المتعاقيتين تعاقيا موضوعيا وعدم تابلية 
هذا التركيب للانمكاس تمديد له أساس . ومظبر من مظاهر هذا اللاساس أو 
القاعدة أن هذا النوع من الرئيب لايحرى عليه !ستأناء . هله القاعدة مشتقةٌ من 
طبيعة الزمن أى مشتقة من ضرورة تعاقب أجزاء الزمن من سابق إلى لاحق . 
لاعكن الحظة السابقة أن تعقب لحيظه تالية عليها . ولايمكن الحظة التالية أنترجع 
الى الوراء لتسبق اللحظة السابقة عليبا . الترتيب الزهنى من سابق إلى لاحق 
تر قيب ضر ورى لا يكن مكسه .)١5(‏ 


هر ”مصدر هله القاعدة كأساس للتعاب الموضوعى [ما هو المة ل الفعال. 
لن بكون الحدس التجربى مصدر تحديد التعافب حيث فرغنا من القول بأرن 
الحدوس ذائية لاتحديد فيها , ٠م‏ ان الحدس التجر بى فى ذاته لايتطرى عل زمن 
فالزمن حدس فلى مصلار القاعدة إذن تصور قبل ؛ والتمور هنا هو تصور 
الاساس يا يترهب عليه وهو الصورة المنطقيه للحم الشرعلى المتصل . فاذا 


110 ., 27 02) 
1014., 8 238 - 9 0 


عسس لقن ف ب# سعد 


تشمن هذا التصور القبلى عنصر الزمن ‏ الذى تمطيه القسدرة الحسية فى انبا 
القبلى ‏ أصبسم النصور مقولة العلية ٠.‏ بممى آشعر » يستازم التتعديد والموضوعية 
عنسرا آخر عير استقبال الحدوس التجر يبية » هو عنصرالحدوس: القيلية ومتصر 
تصورات العقل الفعال . ترتيب العلاقات الرمتية من سابق إلى لاحق قرئيب 
قبلى » معنى أنه ترتيسب ضرورى ء لمكن هذا الثرئيب ذاته تاج إلى صورة 
حم يتضمن السابق واللاحق , و.حين تنضم هذه الصورة الى ذلك الترتيب 00 
مقولة العلية ٠. )١5(‏ ظ 


و أن التعاقب الضرورى[تما هو تعاقب على. حين ندرك تعاقيا لآ مكننا 
الغمير قر ابه ولا تملك إلا أن ندركر رنب معين ء فانا ندرك تماقيا عليا . 
لابر يد كنط أن يتتقل من [دراك حسى بثرئيب معين الى تعاقب موضوعى >ذا 
لثرتيب وإتما ينتقل من تسلم بأنا ندر ك تعاقيا موضوميا إك وجوب أنيؤدى 
هذا التعاقب الى ادراك حى لتماقب محدد . لايقول كنط أن إدى ادرا كا حا 
بتعافب ما ثم أجعل هذا التعاقب موضوعيا : و لما يول المكس : إن ترتيب 
الحوادث ترا موضوعيا عليا هو الذى -«دد ترتيب حدوسنا ١!‏ لسية عن هذه 
الحوادث ترتبا معيتا لابقيل الاندكاس . حين ندرك تعاقبا ضروريا لا يقبل 
الانمكاس فان ممثى ذلك أن عدم القابلية للانمكاس فى الإدراك نتيجة قاء.__دة 
موضوصية حددت تعاقب الحوادث تحاقيا موطوعبا ٠‏ فأدى ذلك الى مد بد 
“رتسب الحدوس ف الادراك محديدا معيئا . و ... يحب إذن أن ' .متمد التعاقب 
الذاق للادراك هن التصساقب الموضوعى للظواهر . وإلا يكون ترنيب الادراك 
غير محدد » ولن مين [ الادراك ] شيا موضوعيا من آخر ... يتألف التعاقب 
المرضوعى إذن من ترتيب أجزاء الظاهرة ترتيبا مقتضاه يكون اوماد ة ما 
تابعا لادراك حادثة سبقتبا طبقا لقاعدة ... » )١6(‏ 2 ظ 


(1) 8 15 ,.قأط1 أظر : 229 بم ,11 بعك ,م رفمتوط 
00 8 85 ,عدو10عت 
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و شرر اكنط أن [دراك سادثة ما يفترض ابتداء أن ندرك سمادثة أشرى 
سيقتهأ . ,0 ... لامكن أن فدرك سمدوث ثىء أو سمالة لم توججد من قبل م وجبدت 
ما لم يكن قد سبقه ثىء أمخر لاموى فى ذاته تلك اللنالة ١1596 ٠.‏ ) . التقرير 
قضية قبلية أى لا تتضمن الحم بأن حادثة ما فى الواقع ء:لة "أو مماولة لهادة 
أخرى نجمزئية ‏ فذلك من شأن التجرية أن تكشفه م قلنا ى و1يا تتضمن حي 
أو ميدأ ما هر لكل -حادية تدك حادثة أخرى سايقة علمبا 5 ونكون الحادية 
السابقة عمددة السادثة اللاحقة أو تكرن عتصرآ فى تمد بدها . يقرر أكلط مدأ 
عاما يسح بتطبيقه على أمثلة جبرئية لكنه لايقرر علاقة عليه جرئية بين أشياء , 
فاذا رفضنا هذا المبدأ العام (زمت ننيجة باطلة عند كنط . لزم آننا ندرك عاد ' 
ما فى زمن عالص أو زمن مطلق أى لازم أئنا ندرك سادية ما ولم يسيقبا 
شى-(١09)‏ . ذلك القول غير مقبول لآن الحادثة التى حدث بعد زمن مطلق 
لا عكننا ادرا كبا .كا أنه لا يمكننا [دراك الزمن المطلق ذاته . يقصد كنط يذلك 
أنه حين أدرك حادثة ما ادراكا حسيا فان احراى ذاك يتضمن أن شيا ما قد 
سبقها » ذلك لآن تعريف الحادثة هو ما كان بمد أن لم يكن , أى لا تعرف إن 
كانت | سمادية إلا إذا عرفنا أن قد سبقبا زمن لم ممدث فيه . ومن لا لستطيع 
إدراك الزمن السابق على حادثة ما إلا إذا كان لوآ صمادية أو -حوادث 
خرىاء 


يمكن تخليص « برهان الموضوعية » عل العلية بمبارات سبلة فها بل : لانسدأ 
بسؤال هيوم : ما القوة أو الضروره الكامئة فى الملة ما'دى إلى إحداث المعاول؟ 
فبو سؤال فى نظر كنط مستحيل الإجابة إذا فرضنا أن تكرن مبدؤنا الموسيه هو 
حصو لنا على حدس حبى للضروره أو عدم حصو لا علسه . إن ومنا السؤال 
على هذا التحولن نصل إلا إلى الشلك فى قيامعالم مو ضوعى و إلى زعزعة اعتقادنا 


(4) 07 83 ,114 
60 .14 أغطر أيما : 251 :239 .مم ,11 ,كعك .جه ,دمنوم 
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بشرودة العلية وعدم استغتائنا عنبا . يتبغى أن نبدأ عمسلة ثم بسؤال ٠‏ يليغى: 
أن نسل بوجود تعاقب موضوعى بين الحوادث مستقلا عن [دراكاننا المسية؛ 
ثم فسأل : كيف تميز التعاقب فى أفكارنا من التعاقب فى الحوادث فى الواقع ؟ 
أجاب كتط وله أن معيار التماقب الذاتى فى أفكارنا أرن يكون ترتهب 
الموادث المتعاقبة من اختيارنا ومشيئتنا نبدأ بأى الحادئتين نشاء . وأن معيار 
التعاقب الموضوعى أن يتضمن ترتيبا ددا لا عكن عكه . بحث كتط فى 
مصدر هذا الترتبب اللحعدد فقول أن مصدره هو ضوع التعاقب الموضوعى 
لقاعدة ؛ والتضوح لقاعدة هو الخضوم الذى لا ينطوى عل استلتاء ومن ثم 
ضوع كلى . لكن الكلية والتحديد والضرورة لا تصدر عن ادراك سصى و إما 
من تصور قبل منآصورات المقل !سمال , والتصور القبل المتسلق بقاعدة التعاقب 
هو الصورة المنطقية للد الشرطى المتصل ٠‏ فاذا ارتبطت هذه الصورة برباط 
الزمن أى ارتباط السابق باللاحق ‏ أصبحت مقولة العلية . وهن ثم تصبح هذه 
اللقولة الى بطرمبا العقل الفعال على حدوس التماقب مصدر القاعدة التى تيمل 
هذا التعاقب موضوعء.ا . حدةئا عن هذه القاعدة وعن مصط_درها يتضشمن أن 
شيا ما ينيغى أن يسبقه ثىء آخر يكون عتصرا قى إحدااه ٠‏ لكته لايتضين 
محديدا قبلا لعلاقة جزئية . لا تقول هذه القاعدة العلية القبلية أن الحرارة تمدد 
المديد وائما تقول فقط أن تمدد الحديد كظاهرة . يليغى أن يكون قد سبقه 
سدوث ظاهرة ما أو ثىء ما كملة له . 


١‏ رهاب ابوتصال 
ورهان الانصال» برهان ثان لكئط عل العلية الكلية . وهو قاثم على طبيعة 
الزمن واتصاله , و بمكن إجماله أولا فى القضايا الثلاثة الثالية : 
إ ل محدد الزمن السابق الزمن اللاحق بالضرورة . ظ 
ى ‏ لا يمكننا [دراك الرمن المطلق إدراكا حسيا » ( كن يمكننا [دراك 


مس 8و #8 بسب 


الرمن اكصورة للحوادث الى تم فبسه ويمكننا إدراك هذه الحرادثش 
إدرا كا حمسا : 

م # تمحدد الحوادث السايقة الحوادث الثالية . 

عكن شرح هذا البرهان فما بل . 


١‏ س « الرمن السابق بحدد الزمن اللاحق7١؟)‏ ؛ قمضية درورية ؛ لابالممتى 
الممطق الذى تمن ابكاره تناقضا » واعا بالمعنى الا بسممولوجى الذى الطمن 
الكارء عنالفة الخيرة الانسائية الآساسية . تعنى القضية أنى لا اأستطيم أن أصل 
إلى لحظة زمنية إلا من خلال لهظة زمنية سابقة علا . لا أستطيم الوصول إلى 
[دراك عادثة تمدث الآن إلا بعد أن أ كون قد أدرى سادثة سابقة ل اارمن , 


؟ ‏ لاسبيل لنا إلى إدراك هذا التماقب اهو سايق إلى ما هو لاسق إلا 
من خلال الظواهر اانى تحدث فى زمن » والتى يمكنا إدرا كبا إدراك سيا 
وما دامت الظواهر 'نحدث فى زمن فبى ضع ةنون التعاقب الزمى أى أن 
الظراهر التى حدثت فى زمن سابق حدثت من قبل تلك الظواهر الت سمددت فى 
زمن تأل ء وذلك معنىقول كنط أن الظواهر السابقة تحدد الطراهر اللاحقّه(؟؟), 
ويرد هذا الإتسديد إلى خضوع الاراهر لقاع ة نأبثة وترد هذه القاعدةّ بدورها 
إلى العقل الفعال فبو الذى يطبم النعاقب الزمنى على الاشياء وحالاتها بما به من 
تصورات قبل ة . إن العقل الفمال هو الذى يعطى للدوادثك وضما بتلاسق 
احداها فى اثر الآخرى فى زمن واحد متجانس . 
/- كلل وتقر 


تريد الآن مناقثسة براهين كنط على العلية : الى أى حد تم فى حل المشكله ؟ 
وهل تسد اعتراضات عل هذا الحل ؟ 
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إ ب إذا ملنا بمقدمات هيوم ونتايمه » تكون نظربته فى العلية واج 3 
النسلم لا مفى مثبا ؛ أى إذا سلمنا بأن معرؤتنا كلبسا تيدأ من انطباعات حدسة 
وأفكار ومن ثم ليست لدينا أفكار قبلية أو فطربة. وإذا قبلئا نقيجته وأنمعر فتنا 
بحدودة بانطياعات: .ا وأفكارما ومن ثم ليس لتنا سبيل إلى إثات عالمى غارجى 
موضونصض مستقل عن تلك الا طياعات والافكار »لوم أن تكون مفصدر تصورنا 
العلية ذائيا تسيا . لحسكن كنط لم سل وكل مة.دمات هيوم ونتاجه ومن ثم 
وجمد سيبلا لوم مششمكلة العلية وضما جبد يدط ومن ثم لحلبا حلا جد بدأ ٠‏ سم 
كنط مع هيوم بأن انطباعاتنا الحسية وما ينتج عنبا من أفكار [نما هى لقطةالبداية 
الضرورية لكل معرفة مريدية .كا سل مع هيوم بأن تور الملية تصور أساسى 
فى خبرتنا ولاعكن الاستغناء عنه . اختل ف كنط عن هيوم فها عدا ذلك . رأى 
كنط أن الحدوس المة نقسطةيداية ضرورية لمعرفتنا لكنبا ليست المنهر الوحيد 
الذى نتألف مزه هذم امعرفة ؛ إن لدينا تصورات ققهاية غير نحربدية بالاضافة الى 
حدوسنا الءة وتصورائا التجريبة . رأى كئط أن من الممكن اثيات وجرد 
عام عاربى مو ضو عى ه..:قل عن إدرا كاننا |الحسسة (؟؟) . من لقطى الخلاف 
هاتين . أمكن لكنط أن ضرق الستار السديدى الذى أفامه هيوم بين عالم 
الانطباءات الذاتية وءالم الاشياء الخارجية . ومن ثم ساول أن ببحث فى مصدر 
تصورما العلى ارج نطاق العالم الذاق . حيذة_ذ عثر كنط على نقطة ضعءف فى 
فلسفة هيوم بالاجمال وفى نظر بته للعلية بوبه خاص ‏ ىعاولة هيوم الحصول 
عل موضوعية المعرقة فل مجلم . لقّد اعتير كنط هذه اائقطة نقطة بدا :.. اليحصفثق 
مشكلة العلية . -حينئد لم بيدأ بالسؤال : ومن أبن أنانا الاعتقاد فى شر ورةالعلافة 
الملية بين الأشاء ؟ وانما بدأ بالسؤال كيف تيز بين الذائق والموضوعى ؟ أى 
كيف تميز بين عالم الادراكات اللسية الذى يظل دام كذلك . وعالم الادرا كات 


بس سس سيت حا مسي سيريا 1د جره بعس 


(©؟) مد تفميل برهان كنط على وحود الءالمى المارجى فى الفصل العاشر من هذا 
الكتاب « 


حه بيولا -- 


الحسة الذى بكس هلما خارجيا على تاك الادراكات وأن شير اليه ؟ نظر كنط 
فود أن نظرباته التقدية تمكته من الجواب عن هذا السؤال . وجسد أن لديه 
نظر بتين بمكنه بفضلبيا أن برد عل هيوم هما [ثباته لو+ءود عالم مو عدو عىمستقل 
عن ادراكاتتا الحسية؛ واثياته أنلديئا تصورات قبلية كعنصر طذرورى لممسرفئنا 
الى جانب الانطاعات الحسية ؛ ووجد أنتلك التصورات القبلية ‏ أوالمقولات. 
معدر ال موضوعيه ؛ وأن من بين هذه المقولات مقولة المليه؛ وليست هذءسوى 
الصورة المنطقية الحم الشرطى المتصل ( النى تتضمن علافة الآأساس 4مبدهمم ها 
تب عليه تدعدوءودم» ) مترجمة فى صورة زمدة . مدل رأى كنط أيه كفل 
موضوعة الءالم وموضوعية الملية . يمكئنا أننقول ‏ باشتمار ‏ أنك إذابدأن ٠‏ 
بالتسلم عقدمات هيوم وتتابعه تكون نظربته فى الملية نظربة واجبة القبول ولا 
عفر هنبا . واذا سلمت بنظرية كنط فى المقرلات وباثباته للعالم الثاريجى تكون 
فار بته فى العلية مقيولة الى حد كبير . ستفصل هذا التصاككٌ فى قبول كنط فى 
النقدين التاليين : ١‏ 


ف ب بالرغم من وجاهة نظربة كنط فى العلية فرى فرفة بالصمويات ٠‏ 
تقوم هله النظرية دلى صدق نظرية كنط ف المقرلات ٠‏ فان سقعات هذه سقات 
تلك ؛ لكن ما تقوله اظرية المقولات مقبولبالاجمال (1؟) . ولكنماعثرات, 
من بين عبرات نظرية المقولات الحكاطية أن كط لا يرى خملافا بين الم.ورة 
المنطفية للقضية الشرطية المتصلة والصورة الرهزية لقضيته عن الء_لاقة العلية. 
بمعنى آخرء رد كنط صورة القضية الشرطية المتعصلة المرعورة القعضية التىئة:اول 
العلل . وليس هذا صرحا فبناك أنواع من القضايا الشرطية المنصلة لكنبا لاتنطرى 
على علاقات عليه ؛ ومن ثم لدى معرفة قبليه بالسورة الماطقية لاقضية الشرطة 


(5؟) أنظر س هه١1- ١٠0‏ من هذااللكتاب , 


كد" 4 ولا مب 


المتصلة لكن ذلك لاجمل من الضرورى أن تكون لدى مقولة الملية (0؟) . 


ل صعوبة ثانية فى /ارية كنط فى العلية لم يقصد كنط ياظربته فى العلية 
أن ثبت فقعل أن تصور العلية ذرورى فى تفكير ألر جل العادى و [ما كان بقص.د 
أيضاً أن أى نظرية عليه ينبغى أن تتعدمن القانونالملى.إن صم أن مقصدهالاول 
مقبول فليس مةصده الدّافى مقبولا على الاطلاق . ذلك لان هنالك قضايا عديه 
و نظربات علميه لا تتضمن العلرة . خذ القضيتين العلميتين الآتيتين على سبيل المثال: 
دكل الحيوانات الثدرية حيوانات فقرية » . ينتشر الضوء بسرعة ...رويرو 
مبل فى الثافية » , تلك قضاءا علمية لكنبا لانتضمن قانون المليه . إن القوانين 
المتعلقة مركات الالكترونات خالية من أى اشارة الى علل لتلك الحركات . بل 
انها قوا/ين مضادة للميكاركا التيربونية التى تفترض مبدأ المليه . لاتريد أز. ‏ 
نقول ان الميز.اء الحديثة تنكر خضوح مالم الطبيمى لقانون الملية . لكنا تريد 
أن قو ل أن ليست كل القوافين والنظريات العلمية علية » بعضها بتضمن قائون 
العلة و بعضبا لايتضمنه . ععنى آخر ليست كل النفسيرات العلامية تفسيرات علية. 
لا.مكر العاماء المعاصرون قاثرن المليه ؛ يذكر يعضوم أن كل القوانين الماميه 
قواننين عله هرى بعطيسم الآأخر 5 وميم انشتن ويلانك 1201" هه 5 لا 
شرمون من العلية شيا يقعدون أن فى مستطاعهم المضى فى أبحائهم العلميةدون 
أن يتعرضوا للملية مخير أو بثر )25١‏ . 


(8؟) أنظر الفصل الخمامس اافقرتان )١(‏ و(ه) 
(53؟) تمد تفصيلا موقف الماداء المساسرين من الملية فى كتابنا الاستقراء وال بج المانى 


1515055309 وبروت‎ ١4 ١82 سس‎ 


الب بالتايع 
الممادىء القملية للمدر و4 العلءة 39 ( 
ممأدى”ء |.-أجمة 


١‏ - مقرم 


فى فصل بمئوان هو مصادرات النسكر التجربى م أهء أمظ كه وععدابهومم 
مهف 1ومدط فى نقد المقل الخالص » يضع كنط النوع الرابع من المبادىء القبلية. 
للمقل الفمال » ما | يمكن أن لس لسمييا , و مادىء الحبة ع ؛ هى المبادىء المشتقة من 
مقولات الجبة » وهى ثلاية مبادىء متقة هم مقولات الجبة : ميدأ الامكان 
و.تعلق عقرلة الإمكان بر:5:15111و0م ؛ هد أالواقسة و تعلق يمقولة الوافعية 
'؟أشيوعع ؛ مبدأ الذرورة و بتعلق عقولة الضرورة نذووعءععم ٠‏ لكئط فى 
شرحه لهذه المادىء أو المصادرات هدنان : أرلها درس مقرلات الجبة شرحا 
يقسق والفلسفة النقدية » ثائيبما نقد لنظريات ممينة فى فلسفة ليبزيز . بحسن قبل 
البداية فى شرح هذين الحدفين أن نشير إلى نقعلة هاءة تتملق بمبادىء الجبة 
يذكرها كط . حين لقول عن شبىء ما أنة يكن أ وافعمى أو طروررى ؛ 
لانضيف معلومات مبديدة إلى هذا الثىء مثليا تقول عنه أنه متحرك أو له نخاصة 
الجذب أو أحمر ... ال » وإثما نقول شيا عن صلة ذلك الثىء بنا . »قولات 
الجبة م ولا تتتعلق ععرفتنا لللاشضاء لكتنبا لا تنملق بتلك الاشياء . « لقولات 
الجبه تلك الخاصة » هى أتها فى تحديدها لثىء ما لا توسع على الإطلاق مرن. 
التصور الذى ترتيط تلك المقولات به كحمولات ؛ إنها آعبر فقمل عن صلاقة ذلك 
التصور بلك الممرفة )١(6‏ , 


00 6 8 , 266 8 ,هناولا 


2 ١| 


+ سس ابو ملأن, : 


يصوغ كنط المبدأ القبلى للامكان كا بلى : ه ما يتفق مع الشروط الصوربة 
للخبرة مكن . نمنى ما بتفق و شر وط الليدس واأنصورات . (؟) نطب فود 
طأ؟ ,هآ كهط؟ا عع تلمعميهء كه قصه1أصم لوتمعه؟ عطء طتس وعععع 
. عأتالةةقه0ج 18 218ء052 01 لمهم وه تنما 04 قصملتلصي عطء 
للامكان وحعبان : وجه هالص , ووجه تطبيقى . الامكان ال#الص هو الامكان 
المنطقى . نقول عن تصورما اله تمكن [مكانا منطقياء إذاكان التفكير فيه لا مرى 
تناقضا . وإذا السق مم قوائين الفكر » واذا كانت بمض أجزاعه متسقة مم 
يعضبأ الآخر ‏ إنكان يضم أجزاء . الامكان الماطقى هو ما يسسه كتط المقولة 
الخالمة للامكان أو الصورة المنطقية للدم الممكن . نلاحظ أن لااصلة للامكان 
الماطقى بإمكان وود شىء ما فى الواقع ؛ أى أن الامكان المنطقى لتصور ما 
لايشير الى وجعود ثىء ما بندرج حت هذا التصور وجودا واقعيا. لابكركةط 
أن هنالك تصورات مكنة [مكأ/! منطقيا » لكنه برى أنها حيائذ تصورات فارغة 
أو مقولات خالصة ‏ لانشير الى ثىء فى عالم الخبرة . لكى يكو ن للمقولة الامكان 
الخالعة معى ودلالة ىق خيرنا وتفكير با فعالم الاشاء 6 للبعى أن تسمح يتطبيق 
جربى . ومن ثم تكتسب المقولة الخالصة للامكان فوتها وموضوعيتم.ا . ذلك 
معنى الوججعه التطسيقى لمقولة الامكان . لى تكون المقولة الخالصة صالىحة التطبيق 
التجربى بنيغى أن تتحقق شير وحل صورية وأخرى مادية . بتناول ميدأ الامكان 
الشروط الصورية . لكى يكون #صورما يكنا [مكانا حر ببيا ينبنى أن يتسق مع 
المور الصلية الحدس الجربى كا ينبغى أن شق مع مقولاأت المقل الفعال. ينبغى 
أن يتضمن التصور الممكن صور المكان والزمن كا ينبئى أن يندرج نحت واحدة 
أو أخرى من المقولات . تلك الصور والمقولات هي ما مماها كنط بالشروط 


0( 5 ,.ذ15 


سب 811 سم 


الصورية للخبرة . برى كنط أن أى ثىء نقول عذه أنه مُكن ؛ لكنه لا عخضع 
للشروط القيلية لا-.دس التجر بى ولاأعخضع للتمورات القلية , لن يكو نمو ضوع 
منرفتنا . ان أى خبرة مصاعة فى صور غير مكانية وغير زمنية ومستذ - ل عن 
التصورات القبلة [:1 هى مستصيلة بالنسبة لديا : عبن كط بين الامكان المنطقى 
والامكان التجربى ؛ثال: لاتناقض فىتصور شكل مندمى محاط خطين مستقيمين 
مادام #تصور هذين الخطينى جبماعبا معا لى يكو /ا شكلا لاإينطوى عل تنافض 
فى ذاتهء لكن هذا التصور مستحيل بالنسبة -خبرتنا ما دام إقامة شكل ما فيالمكان 


من خطين مستة.مين هم تحيلا (©) . 
© ب الوافعية : 


صوغ كنط المبدأ القبلىالواقعية كا يل : , الواقعى هو ما بر تلط بالشروط 
المادية الخيرة » أى | برتبط ] بالاحساس . (4) يرن سمط 6( طعتطس نوو 
0 111 15 أول وع ع2 1تعصعدء 01 قمهاعلقمهه أوأميععومم عط لزب 
اقدععة هذء قبل شرح هذا النص يازم لو يدح بعض العبارات الواردة فيه . 
ه بالو افعى » بقصد كنط الثىء المادى الجن فى كظاهرة لنا وموضوع للادراك 
الحسى ؛ ١‏ هالشروطالادية » بمى , الا-مساس ف وبالاساس» ستى الحدوس 
ااتجر يبية النى نستقيلها وماسوف تصبم مدركا حسيا بعد أنتتضاف اليها منامر 
أخرى مثل الحدوس القبلية والخ.ال والمقولات والفكر الواعى . ١‏ "تبط 
يشير كنط با الى ارتباط الحدوس التجريبية بقوانين النظائر الثلائة أى قرانين 
الجوهر والملية والتبادل العلى بين الجواهر , 


تكن شرح النص فبا يل : اذا قلنا عن تصور بثىء ما أنه تمكن أى يخاو مم 


في 8 ,8 ...1510 
)0 13606 ,5 أبى 23 ,1010 


همه #) + مم 


التنافض ويمكن أن “درج تحت الشروط الصورية أى المكان والرمنوالمقولات 
ذان ذللك لايكق لكى لتحدث عن وسو د واقمى لحذا الذىء ف عالم الظواهر . 
ل مثالا من الجوهر . [ذا كان من الممكن أن نتصور شَيدًا يكون موضوعا ثابتا 
لمنات أو خصائصس تتبدل طيه فى أوقات مختلفلة ويبظل هو هو دون تغبينر , 
ودون أن يصبمم ذاته صفة لثىء آخر. فاق لازات لا أستطي.م أنأقول عنثىء 
ما واقعى أنه وهر : مالم يتوقر دس و حي معطى » يتطيق عليه هذا 
النصور أى مالم تمسط لى فى الخدبرة صفات حسيسة تنبدل على موضوع ما وظل 
الموضوع هو هو ثايتا دا ما (0). إن الممطيات الحسية ومن ثم الادراك الحسى 
إنما هما الشرط الضر ورى الذى ينبغى أن يتوفر لكى بتحول تمور ثىء مامن 
امكان الى واقم . تلك الممطيات أو الندوس اللسية إنما هى شرط مادى. لكى 
بكرن تصور ثىء ما تصور ثىء واقعى مو سود ؛ فاذا أضف إلىهذه الممطيات 
شرول مدورية وهى المكان والزمن والمقرلات فقد تمول امكان تصور الثىء 
إلى وجموده و جردا واقعيا فى عالم الظاهرات . بمنى آخر : اذا ارتبطتالحدوس 
التجريبية بصورها القبلية والتدورات القبلية ارتباطا ينفق مم قوانين النظائر 
الخيرة أمكن لمذه الحدوس أن تمبم شيا موجمودا وجودا واقعيا . 


عتم كط . فى سياق مقولة الواقعية ‏ بالاشارة إلى أنه لا يمن فق بالواقع 
مايكورن موضوع [دراك حسى مباشر ؛ وإثما يعنى أيضا مايكرنموضوع إدراك 
حسى غير مباثشر (5) . و يضر ب لذلك مثلا بادرا كنا لبرادة [-ليدبد القايلة الجذب 
بقرة المنتعايس . بمكنى أن أدرك تلك الخاصة فى برادة المسديد بالرغم من أن 
تركيب أعضائنا الحسية لايساعد نا عل إدراك قرة المننطيس إدراطا هياشرا ؛ 
يكئنا أيضا آن نتتحدث عن الحفر بات ووجودها الواقعى أى أنها ليل على وجود 
حيرانات منقرضة , بالرغم من استحالة إدراك يلك الحيوانات إدراكا مباشرا. 


)() 8 4-3« , 5372-3 ,.14ط1 
)03( 2 65 ,11 


4( سد 


ع - الصرودة 

يصوغ كط الممدأ القبل لمقولة الضرورة ؟! يلى: ماو سد و جودا ضرورياهو 
ما تحدد فى ارتياطه بالموجود الواقعى طبقا الشروط الكلية الشبرة ,)١(»‏ 
مذ لعسمتسمعمعل 15 لوباعة عط طكزم مملاعء سصمه قل سآ طعلطم عوذسر 
رمفوط؟ ) هآ ,ععمعتلود 015 وممأللممه لقسسء تصن طالع ععمولوممعم 
لإتدوةعءعه (قه ذأذادةء. ليست « الطضرورة » الى يتحدثك عنبا كتط هنا 
ضرورة منطفية (الضرورى ذرورة متطقة مأنقيضه مستحيل ) ٠‏ وما والضروررة 
المادية » أى ضرورة وجود ثىء ما وجردا واقعيا . «بالشروط الكلية للخيرة ع 
يعنى كنط قوانين النظائر الثلاثة ؛ ويمنى بها قانرن الملية بوجمه عاص » ححيث يمكن 
القول أن الضرورة التى «تحدث عنبا كنط هنا الضرورة الملية . وفى ذلك يقرل 
كنط : و فيما مختص بالمصادرة الثالثة , فانها - بالضرورة المادية فى الوجود, 
وليست الضرورة الصورية والملطقية التسورات فقط ... لايمكننا معرفة ضرورة 
الوجود من التصورات واتما | نعرفها ]| دانما من الارتياط [ ارتباط البسورات ] 
ما يدرك ادرا كا حسيا . طبقا للقوانين الكلية الخيرة . الكن لا بوميد ما يمكن 
معرفته عل أنه ضرورى سوى وجود المعاولات من علل مععلاة علما للقوائين 
الكلية ...ع (2) . 

لاإينطوى شرح هبدأ الضرورة على أفكار جديدة غير ما سبق قوله فى مبدأى 
الإمكان والواقعية » سوى توجيه الانقياه [لىسلطان العلية . سينتر نيط ادوس 
التجريبية بشروط المكان والزمن والمقولات وفى مقدمتبا مقولة الملة . ندل هذه 
المدوس على وجبود ضرورى . وحين يجيه كط اشاهنا إلى سلطان العللة هنا 
0 يعنى التحدث عن ضرورة علية لوججود الجواهر وإما عن ضرورة علية لتبدل 
حالات الجوهر أو صقاته عليه . لم يبحث كنط فى علة الجواهر أو بالاحرى 


ف 6 3 ,,ل1ط1 
)0( 79 ,8 ,كاطا 


أنكر البحث فيا . إن ما يكون مماولا هو ما كان بعد ان لميكن , لمكن الجواهر 
_ عند كنط ومسب تطبيقه الخاص وهر المادة بالاججال ‏ لا مخلق ولا تفنى 
وائما هى نابتة _باقية فى كل زمن » يول كنط إننا لانرق علل وجعود الجوهر. 
حين كان يتسصدث كئط فى الضرورة العلية هنما كان بتحدث عن خغضوم تقبدل 
الات الجوهر خضوعا عليا(1) ؛ تمن لانعرف علل الجواهر , عرف قبليا أن 
المالات إما هى الات سوهر » وأنه ينيثى أن تتبدل عل الجوهر حالات 
متعددة فى أوقات متعددة وأن لهذا النبدل عالا » (لكنا نعرف بالتجرية فقل 
ما هى تلك الحالات وما القوابين العلية الجرئية ااتى تخضع لما ملك اللمالات فى 
تبدلما عل الجوهر(١٠)‏ . 


بؤدى مث كنط فى مقولات الجبة إلى نفيجة هامة هىأن الامكانليس أوسع 
من الواقية راتما الما واحد , يكون الامكان أوسع بحالا من الواقمة إذا 3 
نعنى الامكان المنطي » لكن إذا أشذنا الامكانٍ بممتى [مكان الوجود الواقعى 
أأصبح الثىء الممكن راتعيا . برى كط أيضا أن يمال الضرورة هو نفس بجال 
الامكان والواقعية » حدث كأن يمنى بالضرورة -ق هذا السياق- الضرورة العلية . 
ومن سم بريد كنط الوصول إلى أن مقولات الامكان والواقعية والضرورة ممكنة 
اتطبيق عل أى ‏ وكل ‏ ثىء جر موضوع لإدرا كنا الحسى . تقول إذذ 
عن م أنبا مكئة لآنها مخضم للصور القبلية للخيرة » وأنها واقعية لا.ها تعطينا 
معتوى سيا لتلك الصور ؛ وأنها ضرورية لآنها تخضعلقوانين الجوهر والعلية . 


ه - ارملا بين لبدامز وكئطه 


فرغنا فيا سبق من بيان الهدفى الأول من مبادىء الجبة عند كنط , وهو 
شرحه لمقولات الجبة شرحا بنسق والملسفة النقدية ‏ أى شرحا يقيد معناها بعالم 


)35 14ط1 
)٠١(‏ 363 ,338 ,صع ,11 رععسعنعوء مد )0 عأووطمسمعقة 55 72080 


#4 ده 


الظواهر فقط . ننتقل الان إلى بان هدف كنط الثالق من شرمه لتلك الميادى, , 
وهو تقده لتصور الامكان؟ا يتصوره لييلئز . كان كنط يباجم لبيلين فى نظريتين 
أساسيتين فى فلسفة لمينتز . هما نظرية المو نادولوجيا ونظرية العوالم الممكنة . 

رآ ى كنمط أن نظرية ليبثتز فى المونادولوجيا نظرية لا أساس لا » إن صم 
تفسير الأول لمقولة الامكان . الموناد عند ليبنتر جموهر ؛ أنه ثابت داهم . وهو 
حاضر فى المكان لكنه لا يلوه » ومن ثم وسط بين الوجود المادى والوجود 
المثالى . يتساء ل كتط هل وجود الموئاد عل هذا النحو.. يمكن ؟ وجميب بالئق . 
لآن ماهو تمكن فى ءالم الظواهر يلبثى أن تنتحقق به شروط صورية ‏ ,ينيغى أن 
بكرن وجوذا مكانيا زمنيا » كا ينبنى أن لستقبل ممطيات حسية تشور إليه , 
ولا يق الموفاد بهذين الشرطين ومن ثم فبو غير »كن ٠‏ [نكان يتحصدث لببزتن 
عن أشياء لحا وجود واقعى . نعم لا شكر كنط تصور المولاد كتصور يكن 
[مكانا متطقيا لآنه تصور عم الاجزاء ال من التناقض . و[تماينكر أن يكون 
تصور المو ناد تصور ثىء بوجد وجعودا واقعيا , لامكن: فى نغلر كنل الاتتقال 
من الصور ملطق إلى وجرد ثىء يشير إلى هدا التصور وججودا واقميا . درن 
أن يصحب هذا التصور إحساس وعلاقات مكانية وزمئية(11١)‏ . 

تلاحظ أن هذا النقد الكنطى فى ذاته لايقعنى عل تظربة الموئادات ؛ لآن 
ليبئتز لا يرى أن المونادات تؤلف عالى الظواهر ؛ وبا يرى أنها تؤلف عالم 
الحقائق . لكن هذا النقد إلى جانب ١/نقادات‏ أخرى يمكن أرنل تبدد ‏ أظر بة 
المونادات . نعنى بالإنتقادات الآخرى تقر بر كنط أننا عاجزون عجرا م طلقا عن 
عن معرفة عالم الحقائق أو عالم الآشياء فى ذاته! . وتقر بره أن ت#صوراتنا القيلية 
أ مقولاتنا عتصر أسامى لإدراكنا الحسى لمالم الظواهر ومعرفتنا له لكتها 
لا تساعدنا أبدا على [دراك سقائق الاش_ياء . فان صم موقف كنط فى هذين 
التق ر رين ٠‏ وإن صمح موقفه فى امكان تطبيق مقولة الامكان على موسودات . 
يكون قد وججه ضى بات شديدة للمونادولوجا . 


"0 81010 نون 1م 


/11؟« لس 


#نتقل إلى النظرية الثانية القى يباجمبا كنط فى فلسفة ليبنئز . يتعمدت لمبنئد 
عن و عو الم تمكنة » ما عالمنا إلا واد منبا . يرى كنط أن لا أساس لهذه 
لنظرية » ذلك لآآننا لا لستطييع أن فتصور عالما موجودا وجودا إواقعيا سوى 
عالم الظواهر أو ءالمنا الذى نعيش فيه , فى هذا العالم نكتسب خبراتنا » وهو 
مصدركل خيرة [لانئية بمكنة . لتصورنا من عالم ما شروط صورية ومادية . 
ناذا لم تتدقق هذه الشروط فتصورنا لل ذلك العالم مستحيل . إن عالما ليست به 
علاقات مكانية وزمنية ولا يتضمن استقبال معطيات حسية أو حدوس حسية . 
عالم لايتصور الإفان وجوده . كأن كنط بليبنتز يقول ان هذه العوالم الممكنة 
غير تمكنة للإلسان أو يستحيل عل الإنسان تصورهار؟١)‏ . 


)0 4 . 282 252 ,عدونات) 


النضشرالعاسثم 
وأفىة العالم الخارجى 


١‏ -- صفرمم 
حين قدام كذط نقد العقل القااس لاطبعة الثانية أضاف ذصلا قصيرا عئوال 
ورفض المثالية » سوال 13 )6 صمتعوعبقع8 )1١(‏ اء وضعه تلا ليلا لشي حهاليداً 
الواقعية - أحد ميادى. الجبة ‏ فى ناب ن مصادرات الفكر التجر بى ه ‏ ذلك 
الباب الذى تحدثنا عنه فى الفصل السابق . , رفض المثالية. مو ضوع الفملالمال 
وقد أردنا أن نتحدث عنه عل حمدة لاهميته واستقلال مو ضوعه عنء و ضورمات 
ميادىء الجبة . كان ١‏ رهض المثالية » عثاية رد" عل نقد و سمه [لى نقد العقلالخااصس 
فى طيمته الآولى بوجه عام , والى أحد فموله بو بيه خاص.؛ هو فصل «الأغاومطة 
النفسية الرايمة » (؟) ددواوداةمهم طريره7 ٠.‏ شيم النقد كنط بالمثالية وأن 
مذهبه شبيه عذهب بركلى. ما أساء الى كتط أ بام إساءة واعتيره سوه فهم لدهبه. 
أعلن كنط فى ر رفض الثالية » أنه واقعى عوالوعم وليس مثال١‏ . نلاحظ أن 
كنط فى طبعته الثانية لكتاه نقد المقل الذااس إعاد كتابة ١‏ الاغلوطة النفسية 
الرابعة » من جديد » بالرغم من أن ورفض ا.ثاليةع جاء بديلا بوذه الأغلرطة م 

وردت ف الطبعة الآولى . 


لكنط من و رفض المثالية م هدفان : أولما البرهان عل أن العالم المادى 
الخارجى مو جموث »وأنا ندر إدرا م حسميأ ماشرآ وهنثم معرفتنا له معرهة 
)000( 9 3 - 274 13 رعلحو ناك 
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م واج سم 


بقينية ؛ ثائيهما البرهان على أن شمورىبرجودى غيرمكن إلا بالقياس الى وود 
هذا العالم وشعورى ,أن هذا العالم متميز عنى .لم يقدم كنط برهائين منفصلين : 
وإنما برهان واحد بحقق به الحدفين . وقبل أن نشرح هذا البرهان » بحسن أن نل 
بشيثين : ما المثاليات التى برفضها كنط . ثم ما مقدمات البرهان . 


المثاليات المر قوط : 


فى فلسقة كنل جائب مثالى , لاشك . أقل شامد على ذلك نظر يته فى المكان 
والرمن ونظر ته فى المعرفة ب أى تفسيره القبلى لليكان والزمن » وتقزيره أربف 
الذات بتصوراتبها القبلية تدعل عنصرا أساسيا لتسكرين معرفتنا عن العالم المادى 
أو التجرهى ء كان يعلم كذط أن به ذلك الجائب المثالى ؛ لكنهكان يمل أيضا أن 
مثالمته مختلفة عن المثاليات المعروفة فى زمنه ؛ كان سمى مذههه و الواقية 
التجر بيبة 4 ممتلمم لتوعتعاومد:1 ١‏ كا كان يسميه « المثالية البرنستدنتالية » 
سمتلء ك1 أمأمعلمعءهموع1” ١‏ وكآن بر ى أن التعبير بن مقسقان . تعنى الواقعية 
التجر دبية النظرية القائلة بأن للعالى المادى الذارجى وجودا واقعيا فى المكانمتميزا 
من وسودنا مستقلا عنا وعن إدرا كنا له ؛ اليه واقعى مثل واقعية وجبود أ:ةسنا 
تماما . وتعنى المثالية الثر نخد نتالية النظرية القائلة بأن العالم الخارجى وأن النفس 
التى اشعر بوجو دها إنما هما ظواهر . وأناظواهر حقائق, اسكنا بعر الظواهر 
فقط ولانرف حقائق اللاشياء أو حقيقة النفس ؛ لانعرف الاشياء فى ذاته ا 
والنفس فى ذاتها (؟) . و للكى عيز كنط. مثا لمتهالترنستد نتالية من المثا لياتالاخرى 
وللكى ببين أن مثالته تقتضى وافعية العالم الخارجى ٠»‏ شرح الخلاف يينه وبين 
القلسقاي المثالية الاخرى . 


يسمى كنط المثاامة الى يرفضبا « المثالية المادية » جمعتلوء10 لمأعممقة 


(؟) 412-426 .مم ,11 ,رمعم أمممع 17 كله عأووطرماء14 #أتصفكظ ردمخو 1 


48+ حص 
أو و المثالية التجر ببية » دذالدءة1 اوعلءامدك فى مقابل مثا ليته النقدبة أو 
مثاليته الت نسندنتالية (؛) . ويرى أن المشالية الى يرفضبا هى مثالية ديكارت 
و بركلى . يقول كنط عن هاتين المثاليتين أنهما تقرران إما أن يحسكون وود 
الاشياء فى المكان الخارجة عليئا موضع شك ولاتقبل البرهان؛ أو أن يكون 
[ وجود هذه الآشياء ] خطأ وعالا [غير تمكن ] (0) . يشيركنط بالنوعالاول 
و المثالية إلى موقف ديكارت ولسدميه « المثالة الاحتالمة 6 عأأفصء[طممر2 
مموتلوء14 » وبالئوع الثاتى الى موقف بركلى وسميه و المثالية التو حسكيدية » 
نقتأوءع10 عأقتمعه27 ٠‏ إارى كط أن المثالية الاحتالية ( دبكارت ( تقرر أن 
الوجود اليقينى الذى لاشلك فيه هو الشعور بالذات وودءقناه عدوم كاعه ‏ 
وهعرفة الذات عغع8ه071 م1 أاعق ١‏ لكن معرفتنا للعالم الخارجى معرقة استدلالة 
من هذا اليقينالآول ؛ [نهاستدلال من أفكارما اللسية إلى الاج ا,كملة لحاء أىآن 
الاستدلال على . إن الشعور بالذات هو شعور محالاتها من أفكار ووهدانات 
وإرادات . فاذاكالت معرفى للمالم مستدلة من معرقتى الخالاق كان وحود هذا 
العام موضع الشك . ذلك لآن (() من الممكن أننا تكون سلة أفكار نا المسةمثلا 
أننا علة أفكار نا الخيالية ٠‏ (ب) لايتضمن الاستدلال الملى يقينا . (س) لاأساس 
للاتقال من وجود ذاق إلى وجود شىء خارج عن الذات سوى اللاساس الملل 
وليس هذا الأاساس بالاساس اليقيق )١(‏ . لحذه الاعتبارات رأى ديكارت أن 
العالم الخار جعى هو ضوع إعان ل مو ضوعم رهان . لاشلك أن هيداذا المرقف 
الديكارقى من العالم هو الذى أدى الى اتخاذ ون لوك موقنه منه , .دد لوك 
مجالمعرفتنا يعالى الأمكار ومنثم لم يحد برهانا راسخما على وج ود العالمالخارجى 
من ذلك العاام الذانى » إلا ببرهان على ؛ لكن لوك أسس ان البرهان العلل هنا 


)ع( 1374 ,ره عأ دع 15 ,عناو © 
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سس ليرفا - 


بمادر عل المطلرب أى افرش وجعود العالم الخار بعى الذى يريد هو [ث.اته , 
بالاضافة الى أناليرهان الملى من الادراك الحسى معرض للاقد .كل ذلك دقع لوك 
الى امخاذ النقيجة الديكارتية موقفا وهى أن الالم الخار جى فى بم اية المطاف 
مو ضوع إعان لاهو ضوع معرفة . فاذا انتقلنا الى هيوم وسيدتاه حدد المعرفة 
الالسافية بعالم الافكار كا تحدد يمال الملية بوذا العالم ومنثم يصبم البرهان على 
عالم غارجى عل الافكار برهانا مستديلا . لم لكل ذلك كان فى ذهن كنط وهو 
بتبم ديكارت بالتشكك فى وسود عالم غارب 9 


يقل كط عن بركلى أنه كر وجيرد الاجسام الكار! صرحا ويمتير وجودما 
حصيلة اقيال » لآن بركلى ‏ فما يرى كنط . يعتقد أن المكان كثىء فى ال4-ارج 
مستحيل ومن ثم فالاشياء القائمه فيه مستحيلة » ويقول كنط أنه قد رد بنظربته 
فى الاستسيما الى نسند نتالية على موقف بركلى (؟) . لاشاك انتصو بركئط لموقف 
برطى من العالم الخارجى غير امسين . الحق أن بركلى لم بكر وجود المكان 
والاجسام و[ماكان برفض فقط ليل التجر يببين لما . هو رأى أن الكانعلاقات 
وأن اللاشاء فى المكان موسودة ؛ لكنه رأى أيضًا أن علة أفكاره! الحسية ليست 
هى الاجسام قليست الاب_ام عللا وما علة افكارنا الحسية هى الله » ومنثم 
اكتسبت الاشياء المادية صفة عقلية أو روسية وبعدت عن صفتبا المادية . بركلى 
إذن واقعى حر بى لا مثال توكيدى ؛ للكن امتزجت واقهيته بمتاصر لاهوتية 
ما جهل مذهبه صعب الفبم صعب القبول . الاسحظ أن المقد الذى وجبه كنط الى 
بركلى فى ادعاء أن الثاقى أنكر المكان ليس النقسد السحيم : أى لكى يرفض 
كنط مذهب ركلى كان «نيغى آلا ينقد :ظرية الثانى فى المكان وانما ينقد نظر يات 
اركلى أ كش أساسية مثل /ظرباته فى الافكار وفى [اكار الملة المادية و'ةرير العلة 
الاغبة واصطيام المادم بالصبعة الر ورحمة٠‏ شال أنه كنط لم.قرأ بركأى من لصوصه 


الي ياه لخسيسنن ان ييه انان ممصي كر يوتسكيه 
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ماح مق رمات البر هاي : 


يعتمد برهان كنط على وجود العام الخارجى وأن ١‏ ندر إدرا 5 حسا 
مباشرآ وأن وعينا بوجودنا مكن فقط بالقياس الى وود ذلك العالم .. يعتمد 
هذا البرهان عل نظربتين أساسيتين هما نظربته فى الجوهر وجانب من نظربته فى 
المعرفة وهو ما يسميه و الحس الداخل » موده عمصوع . وقد أوسرنا نظر بته 
فى الجوهر فى الفصل السابع من هذا الكتاب . نتعرض الان لنظريته فى الهس 
الداخل ؛ وذلك يستدعى مراجعة بعض الجرااب الأاخرى النى ذكرناها من قبل 
عن نظريته فى المعرفة , ما أثبتناه فى فصل المقولات . يمكن شرم الهس الداخل 
عند كنط وصلته بالجوائب الاخ.رى من نظربته فى المعرفة بالاشارة الى النقمل 
التالية : معرفة الذات والف كر الواعى الخالس , الفسكر الوافى النالس والمهس 
الداخل . الحس الداخل والمس الخارجى : 

: معرقة الذات والفكر الواعى الخالس‎ - ١ 

كا اهتم كنط بالاشياء المادية الخارجية ومعرفتنا لحا نما هو واض من نظر ينه 
فى الممرفة ‏ اهتم كذلك بالزفس الانسانية أو الذات الاساي.ة (9) »2 و بشقصد 
بالنفس « ما تنتمى اليبا الخيرات الباطنية » أو « ما ينتمى التها المس الداخل ». 
مين كنط بين وجوه ثلاثة من النفس هو لا يبرزها كلها بوضوح في مكان وا-مد 
من كتابه نقد العقل الخالص . وانما يتحدث عن وجه متوب١‏ أو وجه آخر في 
السياق المناسب ‏ تلك الوجوة الشلاثة هى النفس الحقيقية أو النفس فى ذاها 


)0( 3 بتصمة ,جموعه1 
(5) يستخدم كنط ألقاطا عديدة سرادفة ليدير بها الى النفس : ,كاءة ود + عووزطوه 
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؛لمء لوء* '» (لأنا الرلسيدنتالية 0 لفاقعنمععووون ؛ النفس التجر ديبة 
0 التليللدانيت أو النفس الظاهر بة كاعة لومعبرممعطم ٠‏ أما النقس الهمقية._ة 
فانا نفترضى وجودها لكن لا نعرف عنبا شيئآء مثلها فى ذلك كثل الأشياء فى 
ذاتها أو سقائق الاشياء ٠‏ وسيفصل كنط فى موقفه من هذا الوجه من النفسحين 
تسدث ف باب و الجدل الترنسئدنةالى م عنا ينمه كتط 5 الاغاليط النفسية » 
ود ةأع0 لمعه . تحدث كنط عن الأنا الرمسندمتالة سين محدثك عن التبربر 
الرنسند,تالى للقولات ؛» وكان يسميبا هت_اك أحيانا الفنك الواعى الخالصس 
موأامعع مع مره عديرم( )١ ١‏ . إن الدفس الاساء ة التى عدت عنها كتط فى 
برهانه على وجود العالم الأارجى هى الثقس التجرببية أو الظاهرية . لي نعرف 
مروتفه من هذه ٠‏ سن أن تقارتها بالايا اأى نسدغتالية . 


الأنا ااتر لسندنتالية هى ما تعير عنبا عبارة « أنا أفكر » أو فكرة م أنا 
أفكر 6 ؛ [نها فكرق عن وجوذى عدصوزوأعءه لإصر 02 و10 ؛ [إنها شعورى 
بذالى 10138 » - ]أاعة ؛ له تشير هذه الذات إلى عوجوم » ولا لشثسير 
بالتالى إلى مو ضوع عددء أى لا تشير إلى ثىء مو سود ؛ لا تشين إلى النفس 
الى أعرفها فى شير اتى ؛ تشير فقط إلى ذلك الشرعل الضرورى لمصول على معرفة 
ثىء ما . أو ذلك الشرط الضرورى ضرورة متطقية لقيام التفكير . لى يكون 
منالك فكر . يلبغى أن 'نكون مثالك ذات فك ر(١١)‏ . وما دامت المعرفة 
عد كنط تألنا بين حدوس وتصورات قبلية فان الآما الترلستدمتالية مصدر هذا 
التأايف . وى التى تصدر عنبا المقولات التىهى شرط التأليف . ومن ثم نكون 
الآنا لتر لسندنتالية هى ما-ماها كنط فى سياقات أخرى والفكرالراعىاخالس» 
وهذا هو ما بسمبه كنط و« المقل الفعال »م معنافا إليه غاصر الشعور بالذات . 


٠ من هنا الكتاب‎ ١94-1١80 راسمس‎ )١١( 


4)1١١(‏ 133,113138 8 ,كعنن11)1) 


الفنكر الواعى الخالص ب باختصار ‏ هو النمل النحسكرى الذى يدل عل أل 
موجبود ‏ لا الوجود بمعثى وجعود النفس الى أشعر بها بين جواضى واما وجود 
النفس كفعل معرق أو شرط إبستمولوجى ضرورى لكل معرفة . 


يسمى كنط النفس الى أشعر بها بين جموا تحى النفس التجريبية أو الظاهرية ؛ 
هى تلك الى أشعر بها فى خمراق الباطنية » ويمكن أن تذحل هذه الخبرات إلى 
شعورى بأن أدى أفكارا ووجدانات الجستاءة1 وإرادات 0 . ومين 
أشعر بنفس كذلك ؛ أشعر بها كائنا مفكرا حددا فى زمن مسدد . لى أشعر 
بوجود هذه النفس يلبغى أن تنم إلى الذات التراسئدنتالية دوس , حبيث أن 
الوجعود الواقعىانحدد والمعرفة ما هو واقعى ستازم عند كتمل دوسا [لىجائب 
الفكر 4 والمدوس فى هذه الدالة ن حمل ووس داشلية )ا 1098 ناما عرعصم 1 , 


شين مما سيق أن كط يز بين الشءور بالذات ومعرفة الذات؛ الأول مصدره 
الآنا الرسندئتالية , والثاى مصدره النفس التجرييية . نيا تكرر: الآنا 
التو لسندئتالية جرد شرط معرف لا يشير إلى موجمود ؛ 'نسكون النفس التجردبة 
هما موجودا وجودا واقميا محدذا فى زمن . أى يمكتنى أن أشس يتعاقب 
أفكارى ووجداناتى وإر أدائى فى زمن(١١)‏ . إن ما ,يؤدى الى هذء الخيرة 


- خأ ميكارث - فى نلر كنما‎ ١ ببيث أكنط هنا موقفه من السكوجتوالد يكارت‎ )١1( 
حين فبم من 0 أنا أفكر إذن 3 موسود » أنه أنيت نين مائى وحجود ئ- مفكر بشعر‎ 
به آل نفسه حاصلا ءلى أذكار ووجدانات وإرادات ؛ وأله جوهر مذّكر روحى بيط . يقرر‎ 
كط أن شمورى بأنى أذكر وإ موجود من واثمة الدك يدل فنا على نوئر الشمور باقذات‎ 
اقدى هو شرط غسرورى لكل تفكير ( أو ما يدميه كنا الذات الثرف :دنال ) . لكئه‎ 
لا ندل على وجود كان مفكر كوضوع لممراتى ( أو ٠ايسميه كنط النفس التجربية ) . مثر‎ 
. ديكارت حقا فى السكوجتو على اقدات الثر سند نتالية » فظن نلأ أنه عثر على النفس التجر يبية‎ 


الى أشمر بنفى التجروبية كوضوع لفكرى يتزم وجود ءالم خشارجي على ذاآن , قارن : 
3 - 422 8 ,عونت 


المباشرة وحموث /فسى اما هو و الس الداخل » وقمءة #عمطز . وفى ذلك 
ول كنط : « 25 من المؤكد أن فلكرة و أنا افكر » ب التى تعبر غن الشعور 
الذى يمكلن أن بصاحب كل فكر تعوى مباشرة فى ذابجها وجود ذات » لكنا 
لا محوى أى معرفة تلاك الذات . ومن ثم لانحوى أى معرفة نحريبية.عنبا أى 
خيرة با . لك ممصل على تلك 1.#يرة » نتطلب ‏ بالاضافة الى و كر عن ثىء 
موسودع ‏ حدسا أيضا , وفى تلك الهالةتسدسا داغليا . بالقياس اليه أى بالقياس 
الى الرمن يحب أن تتحدد هذه الاات ... )١٠8(»‏ , 


لبي سم الفسكر الراعى الخال والملس الداهلى : 


قانا أنالذات الى نشعر بوجو دها كائنا ددا له أفكار ووجدانات وإرادات 
هى الذات الى يضاف فيبا إلى الأنا الترف_:دنتالية حدس , وسدسداخلى . وأئنا 
تمل إلى هذا ادس الداضل بفضل ما يسمه كنل و الس الداشل » ء فا امس 
الداضلى؟ إنه قدرتنا على الرعى تمالاتنا الداضلية أو الباطئية . ها أنالحمسالارجى 
مقدءة نععنهن عو قدرتنا على أ لوعي بالمالم الخارحى ٠.‏ قلا أضا ان ثنط المسمى 
الذات الى لشعر برجو دها فيتا كائنا ددا له أفكاره ... بالافس التجربيية أو 
الظاهرية . مين يقول كنط أن شمورى بالنفس الآجريبية شبعورى بأى كانن 
مفنكر تحدد فى زمن ٠‏ يعتى أ أعى وعيا مباشرا بما يكون حاضرا أمام عقلى فى 
أى الوفلة وأن أعى بزمن مول عل بلك الافكار الماضرة أماى . امس 
الداخلى أعرف نفسى ( وهى النفس الظاهرية ) كوضوع لى 2 أو يعطينى الس 
الداخلى معرفة ينقفمبى . 


لمكن امس الداعل ب هن سعبيث هو قدرة حمسية اتفعال استقيالى ولا بعطى 
الانفعالى معرفة لاى المعرفة تستازم فاعلية وثلقائية إلى انب الحدوس ؛ يازم 
إذن أن الحس الداشل سين يمطينا معرفة بأنفستا يتأثر يعنصر تلقاى » ذلك هو 


)0 7 3 ,ماري 


اشفات 


العقل الفعال . ومن ثم .يقول كنط و ممدد المقل الفمال المن الداخل ع 
و يؤثر الفكر الراعى الخالس فى الحس الداخلى . « ب أن يتأثرالحس الداخل 
بالتفس » . فا معنى هذه العيارات ١‏ حيدبث كلط فى هذه النقطة سد دث غامءش 
باعتراف الشراح(؛١)‏ , لكن يمكن تلخيص مو قنه فيا إلى : 


السكر الواعى الخااس والحس الداغل متفقان فى أنكامما سورة لا نحرى 
حدسا : محوى الأول :صورات قبلية وهذه ف ذاتها فارغة من أى #توى حسى , 
لا حرى الثانى فى ذانه أى مادة جمية وانما هو صورة نارغة . وأن هذه الصررة 
عى الزمن ؛ وقد سيق الكنط أن قال أن المكان صورة الس الثارجى وأن الرمن 
صورة الحس الداخل١١٠)‏ . لكن مختاف الفكر الواعى الخالصس عن المس 
الداخلى فى أن الآول تلقاق مال وأن الثاتى !تفعالى استقبالى . والآن . لما كان 
الح الداخل لا محوى ف ذاته مادة . ولما كذا بالمس الداشل /عرف أتفسئا؛ 
ززم أنه يتأثر بالعقل الفمال أو الفكر الواعى الخااس . حون يؤثر المقل الفمال 
فى الحس الداخل لا يعطيه مادة . فامر, به مادة . وائما سطبه صورة ؛ وقائا أن 
الحس الداخلى يتدمن صورة الزمن ‏ لكن المقل الممال لا يعطى المس الداحل 
صورة الزمن لان الزمن صورة الحدس . ولا يعطى العقل الفمال دوسا . بق 
ان دول أن الزمن الذئ يسةةبله الهس الداخل من القدرة الحسية فى سانيها القبل 
إعا يستةيله أشتاماً ليست فى أجراله وسسدة ٠.‏ ويازم لإدرا كنا الزمن أن عتأاف 
هذه الآشتات فى وحدة . إن الذى يزلف تلك الاثشتات إنما هو المقل العمال 
عن طريق التأليف الترلستدنتالى للخرال أو أن الذى يؤلف أشتات الومن [ثما 
هو التأيف الترنسندنتالى للخيال وهذا ,ستمد قدرته التوحيدية أو التأليفية من 
الدقى المعال . يمكثنا الآن أن نقول أن المكر الواعى الخالص أو المقل الفعال 
نزثر ق الس الداخلى فى ربط الآاول لاشتات امس الداضلى ف وسيدة ث ركيبية 


)١+(‏ 15218 8 ,1014 أنارأيضا: ‏ 387 1] رعك .جره ,وموم 
)١9(‏ 154 8 يعدولءنت 


صب #الإا سب 


ضرودية يفل التأليف التراسدئتالل الغيال(١1)‏ , 


تردد فيا سبق أن ليس بالحس الداخلى مادة حسية لاجموى دوسا » و لثما 
هو صورة الحدوس , لكن لا معنى الصورة القبليه عند كنط بدون الحدوس 
الحسبة وإذن فن أن تأتى الحدس الداخل ماديه أو حدوسه البسية ؟ تأيه من 
الحس الخارجى . الس الخارجى هو الأخخر صورة ؛ ولا صورة للحدوس 
الاارجية أى الددوس التجريبية التى تأتى من خارج . مادة المس الخارجى ‏ 
وهى الحدوس التجريبية هى ؤاتبا مادة الس الداخل . يمكن الأن[جمالالعلاقات 
بين المس الخارججى والداخل والفكر الواعى الخالس كا بلى . أستقيل الدوس 
التجريبية على التعاقب فى قسراق الحسية أو بالا-رى في المس الخارجى أىتدخل 
فى الصورة القبلية لللكان ؛ ترد هذه الحدوس التجريبية الى المس الداخمل أى 
تدخل فى الصورة القبلية للزمن ؛ وإنما ؟ا هى متعاقبة متباعدة منفصلة , محدد 
هذه المدوس التجرببة الس الداخلى من حيث مادته » فتيم هذه المادة الفسكر 
الواعى الخاألس أن ممدد امس الداخللى من حرث صورتةه أى دده لتوسي اله 
اشتات ال من و بالتالى تو هد الجدوس التجر يبية المتباعدة التى هىق زمن وذلك 
بفضل التأ ليف الثر نسئد نتالى للخرال ؛ حيامد أستظيسع أن أعى وعيا مباشر بتلك 
الم+دوس الخارجية الى أصبحث حسدوسأ داخلية إذن ؛ ومن 95 أعى وعيامياشرا 
بتلك الحدوس متعاقبة فى زمن قتصب.»م سالات لى أى تصبح أفكار!ا ووجدانات 
وإرادات . ومن شم أعى بوجيود افمى كائنا مفحكرا محددا فى زمن . بالجس 
الداخل أعرف #فسى لا كا هى فى ذاتها ( النفس فى ذاتها أو النفس الحقيقية ) » 
ولا أ موجود دمو[ عمط ( لنفس الثرنسندنتالية ) وما ما تبدو لى ( النفس 
التجريبية أو الظاهرية ) . 


)2211 أظر : 387-404 2391 ,مم ,11 , ءأء .هه ,صمعوم2 
أظر آينًا 1069-0 .ترم رعع 22091 معط امو رلماظ 


يفا - 


عليئى أن نلاحظ هنا أن النفس الثرهسندئتالية واأظاهربه والحقيقية والفنكر 
الواعى الخالص والحس الداضل والخارجى ليست أشياء ونميزة فى الواقم . أشعر 
كل متبا شمورا جحريبيا . لا . ان هذه ججميعا لا تنفصل الواحدة عن الاشرى 
وإنما ذلك مريد. لا أستطيع أن أفصل الانا الترنسدئتالية فى الواقم عن الانا 
التجحريبية ‏ لا أستطيع فصل الفءسل الفكرى الذى ٠و‏ ااشرطل الابستمولوجى 
الضرورى للعرفة عن النفس النى أعرف أنها #نسى الواقعية . لا أستطيع أن أمير 
فى الواقع الفكر الواعى الالس أو العقل الفعال . وانما يحب أن يكون مفترضا 
قدرة عقلية فى تصدر عنبا التصورات القبلية أو الممولات » وكقدرة توسمد أو 
تؤلف الحدوس التجريببة النى تصلنى فى الواقم متباعدة منفصلة . يمكننى بشىء من 
الصعوبة أن أميز فى الواقع بين الحمس الارجى والحس الداشل لان القبين بينبما 
تين حربى » ومهيع ذلك فالتبيز صمب ذلك لاق حين أدرك شما ماإدرا كا 
حسيا بصريا ( حدس خارجى ) , تحدث لى م يرة بصرية ( دس <اخل ) . 
لكن كل هذا الحديث عن نين وجيره النفس وعن صاصر قدرتة.ا المعرفية2؛ 
حديث نج ريدى » أريد به تحليل الذات ؛ النى لا لشعر فى الواة م بر جمودها 
وفدراتا متميزة مستقلة . 


- البر شان على و عور المالم الهار مي 


بعد ما قدمنا من مقدمات؛ يصبح فهمنا برهان كنط على و جود الما الارجى 
أمآ ميسورآ ؛ [نه البرهان على أن هنالك أشياء جزئية مادية شارجية وأما 
متميزة منى مستفلة عن أفكارى, والى أدركبا إ[درا كا حسيا مهماقرا ؛ لا باستدلال 
بل ان معرفقى لذاتى ‏ تلك الذات التى أدركبا [دراكا! مباشرا أيضًا ب غير مكئة 
إلا عن طريق [درا ق المباشر لتلك الآشياء الخرجية فى المكان . إن هذا البرهان 
عثابة رفض اثاليات ديكارت و بركلى ؛ ورد على شكواه لوك ووم بشأن 
العام الخارجى ٠‏ لخص كتط َأ كيده واقعة العالم الخارجى فى عبارة قصيرة 
وكأنها منطوق نظربة *ى : و أن مجرد الشهور بوجردى. وهو شعور _دد 


س [إباة سه 


محمد يدا جر يديأ برهن على وجود الاشاء فى المكان خارجة عى » ل 
ممع ةع 078 لإن 01 للعتقتام لومم ,اللعستصععععة. رلأمعة اص قبط 


مد ملتهغده معقرة صل ماعءزط؟ 6ه معمعامل عل معجوومع ٠ )1١7(‏ ويتبع 
كط للك العبارة بالمرهان عذبا وهاك لص : 


م أنا شاهر برججودي محدداً فى زمن . ينتر ضكل نديد زمنى ابتداء شيثا 
ثابتا دائما فى الادراك الحسى . لكن هذا الثابت الداثم لا يمكن أن يكون حدسا 
فى لأآناكل اللاسس الى أحيدها فى نشسى لتحديد وجودى [ثما فى أقكار: وهذه 
الافكار من حيث هىكذلك تستلزم [ شيا ] ثابتا دانما متميزا عنها . بالقياس البه 
بمكن حديد تغيرات هذه الآفكار , و بالشالى 'تحديد وجودى ف الرمن الذى 
تتضبي فيه , ومن ثم فالادراك الحسى لهذا [ الثىء ] الثايت الدائم مكن فقط من 
غلال فىء شارج عنى ؛ وليس من خلال مجرد فكرة ما عن ثىء شارج عى ؛ 
وبالتال نان مد يد وجسودى فى زمن ممكن فقطل من شلال وحود اللاشاءالواقعية 
الى أدركها ادراكا حسيا شارجا عنى . ان الشعور [ بوجودى ] فى زمن متبط 
ارتياطا ضروريا بالشمور بإمكان هذا التحديد الزمنى ؛ ومن ثم متبط ارتباطا 
دروريا بو سود الاشياء شار جاعى كثشر مل للتحديد الزمنى. إن شعورىبوجودى 
بعبارة أخرى ‏ فى نفس الوقت شعور مباشر بو جود الآشي_اء الاخرى عارجا 
عنى» وملحوظة )١(‏ ... ينا فى البرهان السابقأن القيرة الخارجية مباشرة حقاء 
وأن الخيرة الداشلية ‏ ليس الشعور بوجودى وإما تحديدء فى زمن - مكنة فقط 
بنضلبا . من المزكد أن فكرة و أنا موجود » النى تمبر عن الشعور الذى يمكن 
أن يصا-حمب كل فكر وى فى ذاتها مباشرة وود ذات » لكنهبا لا تموى فى 
ذاتها مباشرة أى معرفة عن بلك الذات » ومن ثم لا تحموى معرفة تيمر ديية أى 
لا تمرى نمرة بها . لكى نصل إلى هذه المعرفة » فستازم بالاضافة للى الفسكرة 
عن ثى- موجعود - -حمدسا وفى هذه الحالة حدسا داخليا ء بالقياس اليه أى 


(؟١)‏ 5 25 ص36 2111) 


ناوللا اسم 


بالقياس الى الرمن 5 لحمب أن تتحدد ألذات , لكن الكى تتحدد الذات كذ لله 
لاغضى عن الاشياء الخارجية , البرة الداخلية ذاتها مكثة إذن ... من شب_لال 
الخرة الخارجية » )١١(‏ . 


قبل أن نشرح هذا 1 رهان محسن أن لوحم اوسن التبيرات الواردة فيه , 
« الشعو ر بالوجدود » لشي إلى النفس التجريدية أى الظاهرية لا إلى الآبا 
الثر نسندئنالية أو الافس الحققية أى :شير إلى شعررى بر جر دى كائنا مفكرا 
له أفكارم ووجداناته وإرادته وبيبا وعيا هياشيا .وكورن هذا الوسود أو 
هذا الشعور أو هذه النفس موضوعا عرفتي . و التحصديد الزمنى » تعنى أنحاء 
الرمن أى تعني العلاقات الرملية وفى التعاقب 011 والمصاحية 
لإأأع تاق أصور:أة ؛ و بقصد كط بالتسديد الزهو. 1 به سين أشعر يو جمود لفقسى 
كائنا مفكرا إما أشعر بو سنودى ممدداً فى زمن أى أشمر بالتعاقب الومنى أو 
المصاحبة الرمنية لمالا وخسراف الباطنية . « الثابت الداتم ع تدل على الجوهر 
المادى القائم فى المكان . وتشير إلى الاشياء الجزئية المحسوسة موضوم*الادراك 
٠‏ الحسى , وهنثم الاشارة إلى والاشياء الواقعية عودنط: ادئوعع ؛ الاشاءالخارجية 
مس مقتقابده معمتط , قنعء زطه نتمئيره ؛ تتتقل الان إلى شرح الو هان فى النقط 
التالية : 

| س يبدأ كنط برهانه بقضية يسل بها المفكر المثالى والتجربى على السواء؛ 
يشعر كل [نسان بوجموده كاانا مفسكر! وله وجوده المثمين عن قيرء من الئاس 
والمستقل عن غيره من الاشياء الخارجية ؛ بشعر كل اسان يذلك دين بشسر 


)١4(‏ 277 82275 ,.10ط1 ٠‏ للاسغل أنه بالرغم من أن هذا البرعان مشاف إلى 
المطبعة الثالية لسكتاب نقد الدقل الخالس , .الى يكن موسودا فى الملبءة الأولى , شير أن كط 
رآ إجراء بعتي التمديلات التوضيحية فى نس الرعان » وقد دون عذه التمديلات ومقدمة 
الطبعة الثانية » نامسا علاسظاتنا لها عند قراءة نس البردان . افد أثيتنا لس الجرهان هنا بعد 
ها أجر ينا الثعد يل الحالوب ؛ أنظر ,هذل د سس ,مل عد رمم ه22 ,عداو تت© , 


حل )مه 


شعورا مباشرا أن لديه أفكار! تتماقب فى نفسه ووجدالات بحسب وينفمل مأ 
وإرادات ممارسبا . ذلك مضمون اليقين الآول لديكارت. ومابشرره لوك وبركلى 
وذلك معشمون قول هيوم أن الحديثك عن المقل:الانساق [نما هو حددك عن 
وعى يتعاقب الطباعاقى الحمسية وأفكارى وإراداق وأنها جميعا حالات تنتمى إل" 
وحدى دون قيرى . يسمى كنظ هذا الشعور بالذات أو وجودها ( والشعور 
والوجبود هنا مترادفان إذ أفى أوجمد كشعور ) النفس التجر يبية أو الظاهرية ؛ 
انها النفس الى :-كون موضوعا لفكرى ؛ وهى النفس التى أعرفيا يا تبدو لى , 
وليست نفسى كا هى فى ذاتها [ذ أن هذه النفس فى ذاتم١‏ أو النفس فى حقيقتها 
ليست مو ضوع ممر فق على الاطلاق » وليست النفس الاجر بيية 5و دوع معرفق 
هى الانا الثر سند نتالية لآن م الانا الترتسندئتالية » لاتشير الى وود و[تما الى 
شرط ايستمولوججعى ضرورى اللنصول المعرفة م قلنا . ليست هذه النقوس الثلاثة 
أو الوجءوه الثلاثة مر.ى انس الأنسانية متميزة فى الواقع ء واتما تميزها فقط 
بالتحليل يقصد التوضيح . 


ب ب قلنا ان كئط بيدأ برهانه بالتسلم عقدمة يقبلبا كل انسان وهى اق 
أشعر بنفسى كائنا مفكر! له حالاته النى تنتمى إلى وحمدى دون غيرى ء وأن هذه 
النفس أعيبا مباشرة . وانها موضوع فكرى . برز كط بمد ذلك نقطة لم تكن 
واضحة كل الوضنوح عند من سبقه من الفلاسفة هى ألى حين أشعر بوجودى[نما 
أشعر بوجودى عحددا فى زمن . بشترط كنط للشىء الموجود وجودا واقعيا أن 
كرون وجودا مكانا زمنا . لكثه فى حالة الشعور بالذات و معرفته_ا معرفة 
مجر بدية يشترط أن سكون الذات موسجودة وجودا زمئيا فقط . يعنى كنط بذلك 
الى حين أشعر ينى كائنا حدذا ما أشعر يزمن حدوث أفكارى ووجداناق 
وإراداق . ويعنى ذلك أق أشعر >الالى متعافبة أو متصاحبة . حين اشعر أن 
لدى فكرة ما حاضرة أمام عقل أو الى احس بفرح او حزن او الى اريد فعسل 
كذا أى عدم قمله فاق فى نفس الوقت ادرك ان هذه الفكرة او تلك اعقبث 


- 


فكرة أشرى او صاحبتبا او ادرك أن“هذا الوسدان او تلك الارادة اعهيي 
وجدانا آخر او إرادة أو صاحيتها . ذلك معنىاق اشعر بنفسى موجودا فيزمن, . 


كيف 1 توصل إلى هذا الشعور المباشى يما لدى من افكار ووجدانات 
وإرادات ؟ يفضل الحس الداخلى . يمكنتى المس الداخلى من الشتعور بأمكارى .. 
الخ , ولما كان الس الداخلى ذاته صورة لا مادة فيوس! هى صورة الزمن ؛ فان 
المس الداخل يمكنتى من الشعور بأفكارى .. الخ متعاقبة أو متصاحية . 


5-5 امس الداخل برد صورة 7 قلئا, لفن أبن تأئيه ماذ:ه كمأ تيه مادته 
من الس الخارجى . مادة المس الخثارجى هى اللمدوس المسية النى أستقبلبا من. 
خارج فى صورة المكان , فتنتفل إلى المس الدنشلى فتنضاف [ليبا وجدانائق 
وإداداق الى يكن أن تنمأ دن استقبال تلك الحدرس الحسية . فتصيم ملك 
المدوس وما ينمأ عنها من أفكار ووسدانات وإرادات فى مادة |المس الداخلى 
وتكتسب صورة زمئية . ١‏ 


هر - هيا نأل سؤالين » وسوامما واحد . من أين سوم لالس الخارجى 
على مادته أو من أين نستقبل الخدوس الهسمة ؟ كيف ادرك التء اقب الزمى 
والمصاحبة الرمئية فى الاق أو كيف أسمدد نفى موجودا فى زمن ؟ أسصل 
على الحدوس المسية ‏ مادة المس الخارجى ‏ من (شياء شارجة على : أدرك 
العلاقات الزمئية فى حالاق ومن ثم اشعر بنفسى موجودا فى زمن ممدد1ما 
بالقياس الى اشياء ثابتة دائمة مكننى بنسلبا ادراك التعاقب والمصاحبة وتمديد 
وججعودى الزمنى . لكن سبق لكنط ان اثبت فى نظريته فى الجدوهر ‏ ان الثأيت 
الدائم لن يكون فى فليس فى غير سسالات متعاقبة , واما هذا الثابت الدائمشارج 
عنى ‏ اله الاشياء الخارجية فى المكان؛ الاشياء المادية الجرئية موضوعالادراك 
الحسى . نعنى ان قد سبق لكتط ا'ئيات ان [دراك التغيى والعلاقات الرمنية بستازم 
[دراك ثىء ثابت ةائم ؛ من شلاله ادرك التغير والتعاقب والمصاحبة . ويدوله 
بكرن إدراك هذا التغير مستحلا . 


س الإبالة ل 


و إدُن شعورى بوجودى أى شعورى بكائن تتعاقب عليه الات ذائية 
. ستازم ادراكا حسيا لآشياء ثابتة دابة وهى الأشياء الخخارسية ف المكان . 
شمورى بوجودى اذن ستبط ارتباطا ضروريا بإدرا ي الحسى المالم الخارجى . 
لاأستدل من سالا لى الاطئية على وجوه عالم خارجى وما أشعر ببذه المالات 
الباطنية فى نفس الوقت الذى أدرك فيه أشيام خارجية إدراك سسيا ٠.‏ فم ذه 
الحالات مصاحبة لاستقبالى الحدوس الحسية ومن مم [دراى الحسى للاشيباء 
إدراك مباشر مثليا أن احراق لذاق ادراك مباثير . ظ 


وز سب ستيق كتلط اعتراضا على برهانه وبرد عليه . الاصطراش : منالممكن 
أن تكون لدى أفكار عنأثياء شارجية لكن لانو جد تلك الاشياء فى الواقعو لما 
بمرة الخيال . الجبواب . سل الاعتراض بوجود حس داخلى وقدرة خيالية , 
لكن لاممنى للخيال إلا اذا كانت هتاك أشياء شاربية تكون موضوعاله , 
تخيل أشياء خارجية ثبت أن لنا سسا ارجا , وهذا ثبت يدوره وجود أشياء 
عاربجية يستقبلبا ذلك الس الشارجى . هنالك فرق بيناستقبال حدوس عارجية 
م يلها » وخيل أشياء خارجية لا وجود لموضوعبا . الموقف الاول سليم 
وقائم فى خيرتنا. والموقف الثاقىمناقض لذاته (15) . ليس للإنسان حس داغلى 
فقط وإنما بس داخلى وخارسى مما ؛ هذان لاينفصلان لاقيسة لقدرة على 
استقبال أشياء فى الخخارج ما لم تكن مثالك قدرة على [درا كبا » ولن تود 
قدرة على الادراك إلا اذا كان مئالك موضوع له , خيرتثا بالاشياء فى المكان 
خيرة بأجسام فى حركة » وذلك يستازم وجود األزمن؛ كن الزمن سورة امس 
الداخلى ومن ثم شير”نا الداخلية خيرة زمنية » لكنا لن ندرك العلاقات الزمتية 
إلا بالقياس الى سىء ثابت داتم وذلك موجود فى المكان . ١‏ 


(5) ّْ .8 277 85 و0 


انبنا م 
الطلواهر والحقائق 


١‏ - السى, ف زائه 


مين كط دين ما لسمياه « الظواهر 6 281103698 )ا راو الاشياء ف ذاتا» 
أوالحقا أنومعصدمم ب وعلاأعقسعط) ٠‏ هطب قوصلط ؛ بلحل قأرى”ء 'كنط بو ضوح 1 
أن هذا التمبيز جانئب أسامى من جوائب الفلسفة النقدية , مد كنط يشير إلله 
فى باب « الاستطيقا الرنسندنتالية » و والتحطيل التر ند الىج لكنا يمدكتط 
مخصص فصلا مستقلا لهذا التمين » حين أشرف على شتام باب «١‏ التحليل ع ؛ 
لعل كنط اعتيرهذا الفصل ثابة مدخل إلى الباب الثالك منكاب نقد المقلالخالص 
وهو و الجدل الترنسئدنتال». تلاحظ أن هذا التمبيز | كثر أجزاء ملسفة ونط 
تعرضا للبجوم من جانب أتباعه لما واه من صعو بات : 


يقابل كنط بين ءالمين » عام الظواهر ؛ وعالم الآشياء فى ذاتها . يتألف عام 
الظواهر من الاشياء والحوادث والوقائع الجر لية البى نلف المالم المادى! 4ارجى 
وهو موضوع لإدراكيا الحسى المباشر أو ما يمكن ردء إلى ما يدرك مياثشرة , 
يسمى كنط العالى الخارجى عالم ظواهر لآن معرفتنا له تمتمد ‏ الى د كبير ‏ 
على قدرائنا العقلية سواء منرا ما كان قدرة حسية تستقبل الحدوس الحسية أو 
قدرة عقلية ت[صدر عنبا تصورات قبلية . ومن ثم يقول كنل ان الظواهر هى 
الأشياء يا تبدو أنا » يعنىدلك أنيا الاشياء كا تتفق ودود قدراتننا العقلة . أما 
فها مختص بعالم الاشياء فى ذاتهبا ؛ فان كنط يقابله عالم الظواهر وممنى ذلك أن 
الثىء فى ذاته لايكون موضوع [دراك سى لنا ولا يكون هو ضوع معرفتنأ 
التجر ببة . إن المقايلة بين العالمين إئما هى هة ._ابلة بين عالم الاشياء المحسوسة 


يرف 0 
معلوأعسه ماطتفصد ععالم الاشياء الممقولة ومنواعمه واطاع امعط )١(‏ . 


تركب معرفتنا النظاهرة ست أى لكيه الحسوس أو الثىء المادى الجرق ‏ 
من و« تأليف » ؛ فتاصره سمدوس تحريبية نتيجاة تأثرنا بالظامرة وصور 
ونصورات قبلية فى “طبيقها التجريبى ٠‏ لكن الثىء ب 
الخالص دون مماجة الى دوس حسية . 


استخطلص هن العبارات السابقة أن الثىء فىذاته مالا يكون مؤضوع درا كنا 
أو معرفتنا » مالايتفق ومدود قدراتنا العقلية : ,إذا أريد إدرا كه أو معرفية 
فيلزم أن يكون العقل الخالص هو الا“داة ؛ ومن ثم فالثئىء فذاته ليس مماتصدر 
عله الطباعات حسية أو دوس حسية . نلتقل من هذه الاشارة التمببدية الى 
الثىء فى ذاته الى بعض التمييزات الى يعقدها كنط لتوضيم موقفه منهذا! الثىء 
ين كنط أولا بين معنى سلى ومعتى إيماق لعيارة « الثىء فى ذاته » . بقول : 
و إذا قمدنا بالثى. فى ذاته شيثًا ليس موضوع حدسينا المسى ومن ثم بعيد عن 
طر بقة حدسنا له فبو ثىء فى ذاله بالممنى السلى للكلمة . امكن اذا قبمنا منالكلمة 
م هو هوضوح حدمى ل حسى 108 أتخم1 عاطاتقمء وموم ذانئا تترضش أنتداء 
وجبواث ١‏ اوح خاصس من ا مودس الذهى لقدوء»116ء10 » وهو م ليس فيتاءوله 
يمكننا ححتى فيه ؛ ذلك هو الثىء فى ذاته بالمعنى الايحمانى للكلمة » )١(‏ ء 


يقبين من هذا النص أن كنط يسمم بالحديث عن عالم الاشياء فى ذاتها إذا 
كنا نمى به ما ليس موضوم إدرا كنا أو معرفتنا وما لابنسق وسمعدود قدراننا 
وما لانصدر عنه حدوس مجر بيية » ذلك لا"نه (كى نعرف الاشياء فى ذاتها يازم 
أن تكون لنا قدرة علىاستقبال حدوس ذهئية » ولكن كل حدوسنا حمبية وليس 
لنا قدرة على استقيال -حدوس غير -حسية . بعلن كنط ف هذا النص بعبارةأخرى 


2)١(‏ 117406 نواه 
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أن الثىء فذاته يدل على تصود سلى لاا قور إيماق أى يدل على مور 
لايشير إلى موضوع حسى غارج التصود فيخبرتنا . قد يفهم من هذ! النص أن 
كنط بنكر وجود الآشياء فى ذاتها بالممتى الذى حدده لهذه الاشياء » من حيك 
بتكر لتصورما ممنى إيماياء لكن كط لاشكر وعود تلك الآشياء . سرف 
تتحجدث عن مبررات كنط لإثبات وجود الآشياء فى ذابا رغم تقريره أنها ليست 
موجهودة فى حبرتنا . ْ 
؟ ب الى فى زائه والمرويدت 
كا مز كتلء بين المعنى السلبى للثىء فى ذاته ومعئأه الايمانى مين أيضا بن 
الاستخدام التجربى والاستخدام الترستدغتالى للقولات . بقول فى ذلك : . 
. . . إن الإستخدام الترنسندنتالى لتصور ما فى أى مبدأ [ أى مبادىء الم أو 
الكيف أو العلاقة أو الجبة ] هو تطبيقه على الاشياء بالإجمال وفى ذاتيا , أما 
الإستخدام التجريبى فبو تطبيقه [ تطبيق التصود ] على الظواهر فقمد أى على 
موضوعءات الخيرة الممكنة .(؟) : هو... لن تسمم التصورات الخالمة المقل 
النعال بتطبيقتر استد نتالىوانما يتطبيق مر ببى فقمل, و ع-كن تطبيق ميادىء المقل 
الفمال على موضوعات المواس نحت الدشروط الكلية الخميرة اامكئة [ النظائر 
الثلاثة للخيرة ] . لا على الآشياء بالاجمال دون اشارة إلى الطاريقة التى ممكئنا ببا 
أن نستقبل منبا سدسا .(4) . بين من هذين النصين أن الوظيفة الوحسدة 
للقولات أن تمد حال تطبيقبا واستخخدامبا تطبيقا أو امتشداما تحر يبا فقطل , 
أى يابغى أن تندرج ت المقولات حدوس ممرببيدة متاسبة » ومن ثم يتألف 
تصورنا للثىء الجزفى أوالظاهرة » ولايذيخى أن لستحدم المقولات كو سيلة لمعرفة 
ثىء ما لاتصدر لنا منه حدوس حر ببية , وبعنى ذلك أن المقولات لاتتطبق عل 
الاشياء ف ذاتها الى لامح محدوس مجربية . ومن ثم يكن أن يرن المعنى 
السلبى للثىء فى ذاته بالاستخدام التجربى للقولات أى أن الثىء فى ذاله 
ليس موضسوع معرفنا ولا وسدود الثىء فى ذاته فى شديرتنا 
” 8 ,.ماط1 
)04 3 13 ,114 
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مادامت المقولات لاتمد تطبيقا عليه وأن نقرن المعنى الى الثى, فى ذاه 
بالاستخدام الثر نشد نتالى للقولات لنفس السيب . 


يتحدث كنط م من قبيل التوضيح س عن [مكان ادرا كنا الثىء فى ذاته . 
ومعرفتنا له لوكان فى امكاننا أن لستقيل دوسا غير حسرة أى حدوسا ذهئية , 
لكنه يقرر أن الحدس الى هو النوح الوحيد من الحدس الذى ماك ؛ لآ 
القدرة الحسسة الانسا/ة تستضل مدوسا حدسية فقط ؛ قد يقال ان ادوس الذهدية 
تكون من شأن المقل الفمال الذى تصدر عه التصورات القبلية » ولكن يقرر 
كنط أن قدركثا القبلية قاءره تلقائية لا استقبالية » أى تمدر عنبا تصورات لكن 
لاتصدر هنبا حدوس . فلوس الثىء فى ذاته اذن موضوع ادرا كنا لسيبين : 
لانتصدر عه دوس سسسية . وذلك لانه ثىء و معقول» لاسوسء ولانتطيق 
المفولات عل أشياء معقولة . 


مين يلكر كدمل الاستخدام العرنستدتالى للقولات انما يتوجه بالحجوم الحاد 
على مذهب ايبتتز والمذاهب العقلية الشبيبة . يقرر ليبنئز وجود عالم معقول 
وجوذا واقيا أى نوجد كائنات وجودا واقعرا بالرغم من أنها تدرك فقطبالعقل 
الخالس أو يمقولاتنا الخالصة . ,باجم كنط هذا الموقف بقوله ان نصور كائن 
معقول ( غ- ير محسوس ) تصور يكن امكام! منطقيا أى لا حموى ذاه تناقضا 
لكن الانتقال من تصور ممكن منطقيا الى اثبات وجوده الواقمى التقال غير 
مشروع اذا لم يتوفر لدينا مدس -سى يقايل هذا التمون.. لن نستطيع التحدث 
عن امكان وجو واقعى لدثىء. ما اعتهاداً على امكان تصوره امكانا منطقيا فقط 
الآاذا صادرئا على استقيالنا حدوسا لا حسة ؛ لكن هذا النوع من ادوس 
غير متاح لنا (*) . 


)6( 8 37 , 302 8 ,.قفط1 


ثلا ب- 


© - وهور الكسىء أ ذائم 


أدى تناول كنط موضوع الثى. فى ذاته عل النحو المتقدم إلى خملق مشعلة . 
لاحظ كنظ أن تصور الثىء فى ذاه تصور مقبول رغم أنه لانشيد إلى موضوع 
حمى . لاحظ كنط أنه لاينبنى أن تتكر جود الثىء فذاته جرد أننا لالستطيع 
إدرا كه أو معرفته » ذلك لأن تصوره بمكن من الناحي 3 المنطةية [ذْ تخاو من 
التناقض , وقد بكون من المذكن لكائن غير اناق . أى كائن قادر على استقبال 
حدوسذهئية أو قادر عل ضلق حدوسه ب أن يدرك الاشياء فىذاتها وأن يعرفها . 
ومن ألم يضف كزيل تصرر الثىء فى ذاته بأنه تصور مشكل وأعقدصمءع[طهجم 
ومع هو (5) . يمد ذلك أن نصور الثىء فى ذاته ممكن من الناسحية الماملةية 
لآنه لانتاقض فيه ولاله قد يكون مكنا لكانن غير اساق. لكننا من جدبة أخرى 
عاجرون عن خبرته فى الواقع . وكان يقصد أيضا أنه لا يبغى عليئا أن نشكر ٠‏ 
٠‏ جود ثىء ما تجرد أننا عاجزون عن معرقته(0) . نودى هلء النقط إلى إعلان 
كتط أن الثىء فى ذاته موجود لكننا لا نستطيع معرفته . وفى ذلك يقول : 


و ... توجد بلا شك مؤسودات معقولة تقابل الموججردات الحسوسة ؛ قد 
بو جد أبضا موجودات معقولة لا تتعاق أبدا بشدرتنا المسية عل [ استقيال ] 
الحدس ؛ لكن :صورات عقلنا الفعال لا يمكن أن تنطيق عليبا حيث أن هذه 
التصورات محرد صور الفسكر للحدس الحسى )(١»‏ . دن... [ذا أخذنا فى اعتبارنا 
معط موطضوعات حدس لا سن ؛ بالقياس ليه لا ناطبق عليبا مقولاتنا ومن هم 
ى تسكون لا بها معرفة عل الاطلاق . محب أن لسمح بالأشياء فى ذاتها ببذا 
لمعنى السلى . لآن ذلك يمنى فقط. أن حدستنا لا ينطبق على كل ثىء وإبما على 


00 3 3 .1010 
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موضوعات حواسنا وبالتالى يتقيد صدقه اللوضوعى وهن ثم ظل الباب مفتو ما 
لنوم آخر من الحدس ومن ثم لآشياء كوضومات لما ٠‏ لكن تصور الثىء ف 
ذاته فى تلك الحالة تسور مشكل أى إنه النة كير فى ثىء لا يمكننا أن نقول أنه 
يكن أو مستحيل . لاننا نألف فقطل نوعا واحدا من المدس هو الحدس الى 
ونوها واحدا من التصورات هو المقولات وايس أى هنيما صالحنا لثىء 
معقول»(0) . تدل هذه النصوص ياختصار على تقرير كنط وجنود الاشياء فى 
ذاتها وتشرير جميلنا بها . 


لكن ننا أن نقاءل : ما تلك الاسياب الوجيبة التىاضطرت كنط إلى تقرير 
هل أسياب : 


)١(‏ يشير كنط إلى أن ليس ف قدرتنا أن :عرف كل ثىء موجود ٠‏ و(ثما 
معرفتنا دودة بقدرتنا العقلية ٠‏ ويكن لهذه القدرات أن تحيط بادراك العام 
المادى مقط و ممر فته ومن كم هو عالم الظراهر , أنه العالم الذى بدو لناب ببدو 
لقدرئنا |لحسية ححين تتقيل عدوسا حمسة . ولقدرتنا القملية حتى”نطبق مقولاتنا 
على تلك الحدوس . لكن كلة و ظاهرة » نتضمن أن ماتشير إليه مظبر لشىء : 
ذلك الثىء هو الحقيقة . لكن ممرفتنا لحا بما شوق قدرتنا العقلية(١٠١)‏ : 


(ب) اهس السيب السابق عفرده سبيا وجيبا لتقرير وجود الاشياء فى ذاتها 
لآن هذا التقرير ام على تسميتنا العالم التجربى عالم ظواهر » فكانت هذه 
النسمية مصدر المشكلة » أى لو لم ستخدم عبارة و عالم ظواهر ٠»‏ لما نشأت 
مشكلة حول استخدام و عالم فى ذاته م . واستخدام ٠‏ ظواهر » هن صنع 
كنط . فبو الذى لق لدفسه مشكلة الاشياء فى ذاتها . ذلك يذكرتا بقول بركلى 


يدانا 


6 3- 342 83 ,1510 
)00 31 - 91د 283 رععمقء22 ور قذط1 


مس اج 3 7 سين 


فى سياق أخر :و آنت تبش الغبار من رلك ثم تشكو بعد ذلك هن صعوية 
الرؤية ع هق ناور غهط متماصددم صغط) له غأذتدك عط ممع بولا رن 
نقول أن السبب السابق عفرده ليس كافيا لتقرير وجود الآشياء فى ذاتها . يقدم 
نط سيما آخر يمره وجيبأ ٠‏ مين كنل بين الممرفة ععج3طباممع1 واأفشكر 
ع مأاصتط ٠‏ تستلزم المعرفة شيةاأ واقعياً عار سيا ينضاف إلى تصوراق القبلية . 
حت تسكون معرفة موضوعية » لكن يكنى أن أفكر فيا شدُت من أمسياء حتى 
لو لم جد فكرى موضوعاً مجريباً يدير إليه ؛ ما دام هذا الفكر لا وتضمن فى 
ذاته ئناقضا , يمكننى إذن أن أتحدث عن معرفة ثىء سراق سوس فى العالم 
الخارجى أى فى عالم الظواهر , لكن لاعكتى أن أتحدث عن معرقة لثىء فى 
ذاته مادمت لا أستطيع استقبال حدوس حسية تتملق يه ( [: لا تمسدر عنه 
دوس مسية ) وما دمت لا أستطيع أن أستهدم المقولات غاابة من كل 
هدس حسى فى معرقة ذلك الثىء . لابمكانى أن أتحدث عن معرفة ثىء فى ذاته 
إذك لككرى عكتنى أن أفكر فيه . كتصور تمكن من الناحية الماطقية . 
لا أحمد حرمنى من التفكير فى ثىء - حتى لو لم يكن يشر إل موضوع تجريى 2 
مادام فكرى أو التصور الذى يتطوى عليه ذلك المكر لا تمن تنافضًا . 
وف ذلك «قول كنط : 


د لكى أعرف شرا ما يجب أن أ كون قادراً عل ثيات [مكانه إما برجوده 
الفملى أو بالعقل على نحو قبلى » لكن يمكننى أن أفكر فى أى مو ضوع أشاء , 
مادمت لا أناقض منسى [ فى هذا التفكير ] , نعنى مادام تصورى فكرا مكنا , 


)١1(‏ قال بركلى هذه العبارة فى سياق مناقشته نظطرية لوك فى الموعر ٠‏ ساول الوك 
أن يمد أوصافا الجوهر يمني حامل الصفات ليكون ٠وشوعا‏ اءرفة ء فل عبد » فأعلن أن 
الجوهر موجود كه محهول لنا » رأى بركلى أن لم يكن مكنا لاوك أن مد أوسافا للعوغر 
لبه لا وجود له » ان هذا الجمرهر وثم من أوهام لوك , 6 أدلى بالمارة الساءقة ٠‏ 


كاف لإمكان تصور مو شوغ ماء حتى لولم أكن تادرا عل [(اد ذلك 
الموشوم ف الواقع . احكنا وتاجون لثىء آخر لكى /مطى التضور ضدتا 
مرضوعيا [ أى لثمير على موضوم خخارجى ولقمى يشير [ليه] أى إمكاناواقصا. 
الإمكان الآاول متطق محت », وليس من الضرورى أن نيحشعن هذا الثىءالآخر 
فى المصادر النظرربة للعرفة » نقد يكون كامتنا فيا هو عملى [ متصل بالاخلاق 
والدين | »م (1١)ء‏ 

ى ب سم كنط إذن باستخدام تصورات بمكنة من النا-ية المنطقية» حين 
مين بين المعرفة والفكر . لكنا 'ممد أن هذا التمييز بمفرده لا إشفع لكتط بأن 
بقرر وجبوذ عالم فى ذاه ؛ لآنه صرح من قبل أن الانتقال من [مكان التذكير فى 
نصور ما هن الناحية الانطقية دون وقوع فى النثاقش إلى تشرير وج ود وأقحى 
بشير إل هذا التصدور انتقال غير مشروع (؟١)‏ . ومن هنا يأقى السبب الآصيل 
الدى من أجله نادي كنعل بوجرد عالم فى ذاله , هذا السبب هر هدق الآمداف 
عتدكئط ب لمتى أنه نادى بوجرد هذا العالم لمبررات « عملية يه 1مغأ0عه»ءم 
كا بين من العوارة الاخيرة فى النص السابق . يرى كنط أن لدينا مثلا ذهنية أو 
أفكار اخالصة واوع14 لددعءء1اعاه: لا تمل اليبا فى عالمنا الحسوس لكنبا لازال 
طاغية ملصة تلى مفسبا عليتاء والحاحبا أمر واقع . نقع فى الخطأ اذا اعتقدنا أن 
هذه المثل :قابل واقعا خارجيا وانه #كننا معرفتها . تبدو واقعية هذا المالم فى 
ذاته حين مكتعف أله لازم للإلزام الاق والقم الدبنة . إن رفضنا هذا العام 
رغم ذلك . سوف إظل الممراع بين الع والدين لايقبل الحل . رأى كنط أن 
أقر بره وجبود العالم فى ذاته مواد له المددبث عن [مكان وجود الله والخحربة 

لالسانية وثلى الئفس الانساءية بءد فناء البدن . ومن ثم لم يمد كنط حرجا من 
اعلانه وجعوب التضصية بالمعرفة لافسح مجالا للؤعان )١4(‏ . 


0259020 1 8 ماع22 0116 
)١©(‏ أإظر الفسل التاسم » الفقرة (*) | 
(0) *25 ,عناو 001 ٠‏ رن أبفاضص )٠‏ - 45 


س. خم حب 


قبل أن تخت عرضنا لنظريةكنط فى عالمى الظواهر والحقائق » يمحن أن 
نتاءل « وأين برجد عالم الآشياء ففذاتها؟ » قد يقال ان السؤال سوال خاطىء 
من ححيث هذا العالم عالم ممقول ومن ثم فن الخطأ أن سأل عن مكايه . لكنا 
تقصد الاشارة الى مال عالى الحقائق لاوجد ف الدهن فقط » لاه عالم وافى 
ومن ثم له وجوده ارج الآذهان . ولابوب د فى عالم آخخر بمعنى أن عال المثل 
الافلاطونية موود فى عالل آخر ٠‏ فقدمات ونتائجم وأحداف كل من أفلاطون 
وكنط عختلفة يشير كنط الىرجواب سؤالنا بثىء هنتردد . يقدم لافسهاحتتالين. 
يقترح أولا أن عالمى الظواهر واللبقائق عالم واحمد وليسا عالمين ؛ انهما عالم واحد 
منظورا اليه منزاويتين ١‏ زاوية تقسق وحدود قدراتنا العقلية ومن ثم يكون 
مو دوع ادرا كنا ومعرقتنا؛ ولسمى العالم الخارجى من هذه الراوبةءالم الظواهر؛ 
لكن لنفس الال المادى زاوية أخرى فعجر قدراتنا المقلية عل إدرا 5 ومعرفته 
ونسميه حيامل مالم الآشياء فى ذاتها . المالمان كو جمى العملة » مع الفارق بأنه 
دنا وجبا العملة مرضورع ادرا كنا ٠‏ فاننا لاارى من أله الم الا وبا" واحدا . 
هثالك عبارات لاحصر لها فى نقد المقل الخالس تشير الى هذا الموقف : كثيرا 
ما يتحدث كنط و العالم كا يبدو لنا لا كا هو فى ذاته » . لابلتزم كنط بهذا 
الاقتراح وانما يقدم اقتراحا آخر محتملا هو أن المالم المادى هو الم الظواهرءأما 
عالم الآشياء فى ذاتها فان له مجاله المستقل عن الظواهر . وف ذلك بول كنط : 


« ... إذا خميئاً بعض الآشياء ‏ الأشياء المسوسة . ظواهر , سسيكل, 
حيث أننا نميز الطريقة النى بها تحدسها [ نعرفها ] من الطبيعة النى منتمى اليبا فى 
ذاتهاء فائنا نتضمن فى هذا التمييز أن لضع هذه الطبيمةكا هى فى ذاتها بالرغممن 
أننا لن تحدسبا [ لن تعرفها ] بالطريقة السسابقة » أو أن لضع أشياء أخرى ممكنة 
لوست مو ضوعات حواسنا وانما نقكر فيها كوضومات بفضل العقل الفعال فقط 
فى مقايل موضوءات الحس , وأذلك ندعرها أشياء معقولة ... #» )١١(‏ 


)222 6 3 ,.ل1ط1 


4 - بمسير الى , وتفسير مقبول 


نناقش فى هذه الفقرة تفسير! خاءلثا لكنط فى تميبره بين عالمى الظواهر 
والاشياء فى ذاتها . ولسجل تفسير! مقبولا لهذا التمين . أما التفسير الخاطىء 
فبو قول بعض الكتاب )١١(‏ ان العالم المادى الخارجى هو عالم الاشياء فى ذاتها 
عند كنل . أما التفسير المفبول الذى نأذ به هو القول انالعالم المادى الخارجى 
هر عالم الظواهر عند كنط . يرى أصماب التفسير الآول أن عالم الأشياء فى ذاتها 
عند كتلط هو ااصدر الذى منه استقيل الحدوس التجرءبية : ومن ثم 
برع اختلاف المدركات المسية الىاءتلاف الحدوس التجر ببمة. وير جم اختللاف 
هذه بدورها الى اختلاى الآشياء فى ذاهبا . فثلا ما يمعلئا ندرك شيئا ما خارجا 
عل أنه منضدة وليس كتايا أو سبلا اما بعود الى الثىء الخارجى ‏ وهو الدثىء 
فى ذائه . يصبم عالم الظواهر. طبةا لهذا التفسين ‏ عالما فكرياء وتصمممااظاهرة 
3 ألا » عناصمره دوس نحمية لستقيلبا وقصورات قبلية اضيفبا ٠‏ 


لاشك أن فى بصوص كنط ها يشجم على هذا التفسير » إذا قرنت هذه 
الاموص فى عجالة . يقو ل كئط : « ... مكنئا أن سمس حقا بأن شيئاها ‏ 
وهو ما تكن أن يكو نسار سا (بالمعنى المر سهد نتالى) علة حدوسنا الخارسة ..و(؟١)‏ 
و... هذه الاشياء فى مذهينا ‏ نعنىالمادة ‏ ليست فى كلتركيباتها وتغيراتها 
سوى ظواهر ب أى أفكار فيذبأ ند مذ عدم لوئدوومروعع ؛ نحن على وعى 


(١؟)‏ أغهر : رععل»1اسمسماط أن «إرمعط]” و'اممكذط رلعوطعاء .فق .11 
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إفتف 3 ل و 0211 


ا اذه 


عباشر بواقعيتها » )١4(‏ . « اذا اعتبرئا موضوعات الحواس مجرد ظواهر ‏ 
وموّحق ‏ فائنا تسمح نفس الوقت أنا [ مله الظواهر ] شيئا فوؤاته كأساس 
#سدمع بالرغم من أننا لا نعرف ماهو فى ذاته وانما نعرفى فقل مظبره . تمنى 
الطريقة الى نتآثر سمواستا بهذا الثىء المجبرل » )١١(‏ . 


اذا قبلنا التفسير الذى نحن بصدده وقرآنا النصوص السابقة فى ضوئه خرج 
لنا مذهب كنط هارما بالتناقض . يمكن الاشارة الى بعض المواقف المتناقضة التى 
تنش عن التفسير المذكور . 


(- اذا 5ن الثىءالمادى الخارجى هو الثىء ناته . وهو مصدر حيدومنا 
التجريبرة ؛ فان ذلك يتضمن أن الثىء فى ذاته علة الحدوسنا التجربية. وذلك بمى 
أننا قد وصلنا الى بسض معرفة عن الثىء فى ذاته وهو [ه ملة نلك اللدوس , 
وبعتى أيضا أننا استخدهمنا مقولة الملية فى فبي الثىء ذاته . ذلك الموقف مناقض 
لإعلان كنط مراراً وتكراراً أن الثىء فى ذائه موجود لكنا لانمرف عنه سينا 
كا أنه مناقض لكل نظر بة كنط فى المقولاات تلك الى قامت لتجمل وظلفة 
المقولات الوحيدة أن تتطبق على حدوس م#ريويه وآلا نستخدمها للوصول الى 
معرقة عن الاشياء فى ذاجا 1 

به ب نكر القول بأن التفسير الذى تحن بصدده يرى أنالعالم الخارجىهو 
عالم الآشياء فى ذاتها عند كط وأن لا عل لنا به . ولكن يقدم كنط فى «رفضش 
المثالية » برهانا على وجود المالم الخارجى ٠‏ وأن هذا العام الشارجى موضوم 
ادراكنا ومعرفتنا . فاذا أخذما بالتفسير المذكور ظبر أنالبرهان مناقض لول 
كنط ان العالم فى ذاته ليس موضوع ادرا كنا ومعرفتنا , بالإضافة الى أن كنط 
لم يشر أبدا الى أنه يبرهن على وجود العالم فى ذاته ‏ والنمابفارض وجرده 


قت 11 
)06 2 5 هسعصصمعء 8:1 


يذه 20 
افتراضا لاسباب هعيئة ذكر ناها فيا سبق )٠١(‏ , 


ى # يبرهن كنط فى و رفض الثالية م على أننا ندرك الآشياء الخاريية 
إدراكا حسيا مباشرا لا باستدلال ؛ فاذا صمم أن الاشياء الخارجية هى الاشياء 
فى ذاتها وأن الاشياء التى ندركبا كاظواهر [نما هى أفكار فينا نتبجة تأثرنا 
بالاشياء فى ذائها » لرم أن إيكون إدرا كنا للاشياء الخارجية إدراكا غير مباشر 
أى باستدلال ؛ ومن ثم بقع كنط فى التناقض , أى يقول حينا أننا ندرك العام 
المارجى مباشرة ومرة ندركه باستدلال أو بطريق الافكار التى فينا . 


و إذا كان العالم الخارجى هر العالم فى ذاته ‏ ذلك الذى لانعرفه ‏ واذا 
كان العالى الذى تعرفه عالم أفكارنا التى تنشأ عن تأثرنا بالعالم فى ذاته » يازم أن ما 
نعرفه ائما هو ذا'ق . ذلك يأناقض مع الجبد الحائل الذى يبذله كنط للتمييز بين 
العالم الذائق والمالم المرضو فى ؛ وان العالم الموضوعى موضوع معرفتناء ما يطبين 
برضوح فى برهانه دلى العلية (١؟) ٠‏ ْ 


تنمأ هذه المتناقضات فى مذهب كن؛ط اذا جطناه يقول أن الثىء الملادى 
الخارجى هو الثىء فى ذاته وأ1» مصدر سسدوسنا الخارسيه وأن الم الظوامر 
لين سوى عالم أفكار . لانرى هذا التفسير سميحا . انثا نكر أن الثىء الشارجى 
الملدى هو الثىء ف ذاله عند كئط وما يازم عن دلك من نتاتم . نتادى بالقول 
بأن المالم الخمارجى انما هو عالم الظواهر عند كنط وهو العالم المادى المسوس 
وهو موضوم إدرا كنا الحسى ومعرفتنا. وليس عالم الآشياء فى ذاتها. نقم هذه 
لقضايا على لصوص من نقد المقل الخالص ؛ لشين الى بعضبا فها يل : 


وان تعير ء ارج عناء ونا علزوئنه مزدرج المعنى عل نمو يصعب تجنبه 


(١؟)‏ انظر س ذنع؟ ب »4١‏ من هذا الكتاب 
2250 أطار س 7و١‏ وما بسدها 


حت ا 


يدل أحيانا على وجود الثىء فى ذائه مستقلا عناء وأحيانا أخرى على ما بنتمى 
الى الظاهر الخارجى ... سوف مي الاشياء الخارجوية من النساحية التجر بببة 
فعءء زطه لومععم «اأوعاءامس من تلك الى بمكن أن أسسميما أشياء مار بجية 
بالمعنى الثر نسندئتالى » وأن اسمى الاولى [ الآشياء الخخارجية التجريبية ] الاشياء 
الى 'وسد فى المكان » (0؟) . و... الثالى اللرنثد نتالى اما هو وأقعى مجربى 
ولسمح للمادة ‏ كظاهرة ب واقعية لانسلالءبا باستدلال و[يا ندركيا [درام 
حا مباثرا » (؟؟) . و .., أن الأشياء الخمارجبة ( الاجسام) محرد ظراهر.. 
ومن ثم فالاشياء الخارجية موجردة تماما مثذا أنا موجود ء ركلاهما [قام] عل 
الشبادة الماشرة لشعورى يذافى فء 6 (1؟) .تومه ليغى أن لعلم أنالاجسام 
19 لنست أشياء فى ذاتها , تحضر أمامدا ٠‏ وثثما هى محرت ظطواهر _ ظواهر 
لثىء نعرف أنه موجود لكنا لانمرق ما هو ).و عقف نا 
الادراك الحسى عن واقعية ثىء فى المكان. ولامكن اقدرة الخيال فىغيبةالادراك 
الحسى أن تخلق هذا الثىء . بدل الاحساس اذن على وافمية فى المكان أو فالرمن 
طبقا ودح أولاخر من تماذج المندسالحسى الدى ير تبطابه [ ذلك الاسعساس](52) 
و أنا واع بفضل الخبرة الخارجية برافعية الاسام وولهط 6ه ووزادمء ف المكان 
مثا أنا واع بوجود نفى ف الرمن بفضل الخبرة الداخلية .. . » (7») . 
تشير هذه التصوص - وأمثالحا لا حصر له الى أن عالم الظواهر هر العالم 
المادى الخارجى فى المكان . المستقل عنا ككائنات مفكرة وعن ادرا كاننا المسة 
وأن هذا العالم مو ضوع ادرا كنا ومعرةتنا . وأن ادرا كنا له ادراك حسى 


فقة ظ 3 ف , عدون 
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آففة 9 5 ,ومعدد دعم 251 


س لول به 


مبأشر , وليس العالم الخمارجى الموجود ف المكان هو مالم الأشياء ف ذاتها » 
فبذ! لايوجد فى مكان ولوس دالما سوسا وليس مودوم ادراك مباشر أو 
غير هباش . 


كثيرا ماب تخدم كنط كلة ٠‏ أفكار فنا 4 هنا تل ١‏ ل ون : أمشير ال 
إلى عالم الظواهر ؛ مما أدى الى سوه فهمه . لي تثب سوه الغهم » بنيغى أن 
كين بين نوعين من الأافكار : محراسية وار سند كتالية » تشير الافكار التجرمبيةالى 
إساساق ووجداتنااق وادذراكاق وإرادق أى لطم الحدوس الحسية والمدركات 
الحسية وما الى ذلك جميعا ؛ نشير الإفكار الترإستدهتااية الى ثى شارجى عن 
مدركاق » وتكائفت صور ولصورات قبلية لمعرفق له ؛ ويمكن أن نقو لأنالثىء 
المادى التارجى ف المكان فكرة ل رئسندنتالية ببذا المعنى . وما يؤيد قولئا هذا ء 
أن كط يملع فى أ كثر من مرة عن أنراع خاصة من الافكار مغاعع جرة اأوأععمة 


جرع أن (0718) ٠‏ 


همه أشي الشمى ء فى زا 

فرغنا الآن هن يراد شواهد على أن العالم المادى الخمارجى هوءالوالظراهر 
وهو هالسميه عادة العالمالمحسوس أوءالم الأشياءالجزئية والظاهرات والحوادث 
والرقائع الفيزيائية وهو ما ندركه إدراكا حسيا وما لعرفه معرفة مريبية علمية ؛ 
وليس هذا العالم بعالم الآشياء فى ذاتها . تريد الآن أن نتساءل : ما الدور 
الذى بؤدبه عالم الاشياء فى ذامي ا هد كئط ؟ جواب ك؛ط غير واضح 
وغير جمدد . وكان يقصد موابه أن بكرن كذلك ٠‏ متعرض أولا جوابه ثم 
عرض السبب الذى من أله قبل عدم وضوحه وعدم تحديده . يقول كفط :. 


66 0 ,.110 
وارن: 47 44 نرم رغجلء مم1 كه وممعط2 قاخوفك1 ,لماه 


د امغ؟ مه 


د إن العقل الععال يابغى ألا يد عى [ عو لانه ] تطبيقا عل الاشياء ذائها » وائما 
تطبيق عل الظواهر له ه [نه افسكر حةًا فى الثىء فى ذاته كوضوع كر سند نتالى 
فقط ‏ ذلك الذى هو علة الظواهر » ومنثم ايس ذاته ظاهرة ؛ ولايمكن التفكير 
فيه على أنه 8 أو وسدود بإعأانء: أو جو هر 4 9084 . يتضمن هذا الس 
نقطتين : الآولى أن الثىء فى ذاته علة لاظاهرة , الثانية ألنا لستخدم هةولة العلة 
لفرم الثىء فى ذاته (لكن على هو عزتاف عن استياودامما لغوم الفلراهر . درن 
توضيح وتمحديد ذا الحر ٠.‏ 

ماذا.ءنى كنط سين يتحدث عن الثىء فى ذاه كملة لاظاهرة ؟ ببواب كلط . 
غامض ؛ ومن ثم يلزمئا جهد لمعرفة مقصدء على وجعه الدقة . لسآيمد أولاارنى 
تكون مقصد كنط هنا إشارة بعلية الثىء فى ذاته الظاهرة إلى نطرية عن أصل عام 
الظواهر . ذلك لآن من أهداف كط فى نقد المقل الخاامس [ثبات بطلان 
الميتافيز يقات السابقة التى تدعى الرصول إلى حلول للمشكلات من نوع أص العام 
أو خلق العالم أو قدمه . لكنا جد كدط فى سياق آخخر يلق ضوءاً عل علية الثىء 
فى ذاته للظاهرة ٠‏ نوجره فيا بلى . سينادى كنط فيا بعد بناظر بة يسميبا م أفكار 
العقل الخالص»(١؟)‏ 5 أنه يصدر عنااءقل الخااص ضوعة من أفكار ليست 
مجريبية ؛ وليست حتى مقولات قبلية كالنى تصدر عن العقل الفعال » و ليست تشير 
إلى موجودات واقعية , وائما هى أذكار مثالة أو معالقة يسعى العقل الخالس إلى 
محقيقبا دول الوصول [ليبا ؛ ومن هذه الافكار فسكرة الوححدة الخلية م6ف)قصءئوره 


لمن القاعمة ين الموجودات , 


ولكى نغرم عالم الظواهر فبما كاملا لسأل ذاتما عن أصله ومصدره أو علته . 
بيد العول الخالس هذا الاصل والاساس فى الثىء فى ذايه,ء وق ربط 


(1؟) نهد تفصيل مدى «أفكار العقل الحاأس » فى الفصل الثالى هشر ء 


5 


مالم التلواهر بأساسه وعلته ٠‏ نصل إلى فكرة الوحدة الكلية الثى يسمى إليبا 
امقل الالس . و بذلك ارتبط عالم الظواهر بملته أو أساسه لمدهمج . واضم 
أن هذه الاظرية عن علية الثىء فى ذاته لعالم الظواهر تتناقض مع اظرية كنط فى 
العليه بو جنه هعاس وق ااقولات بوجه عام لآن هزه الاظرية العامة تقرر أن 
ليس لذةولات استخدام تر لسئدنتالى وانما استخدام حر بى نقط. أىأنللةرلاتث 
أنتتطيقفةها. عزعا لمالظواهر. وكان 'كنط يدرك ذلك.وم نم يقر ر أنه حين يتحدث 
وغل رباد نأ لية لمالى الظاراهر لايشرر وجود هذه العلة وجدودا واقعيا وابا 
بقررها على حمر غي محدد » بقصد تحقيق الوسمدة الكلية أو إيماد رابطة بين عالمى 
الظراهر والهقائق دون أن #درك على وه التحديد ما طبيعة هذا الربط أو 
الوحدة(١؟)‏ + 


وقد دهب أسمد شرا كنط إلى تفسير هذا الموقف الكنطىعنالعلية النامضة 
الثىء فى ذاته تفسير! مقبولا » إذ يقول إن مقصد كئط ب فما ببسادو ل تطبيق 
المقولة الخالمة للعلية ب«رعميئءئموء عموم لا المقولة للباىءة لمعلا سدع 8 
وتموليهه أى تطبيق مقولة العليية #منى الصورة المنطقية للم الشرطى المتصل 
درن اشتانها على الرسم الخيالى مجدعناء5 للعلية وهو التعاقب فى الزمن » ومن ثم 
دون إشتّلها على سحدوس حسية متعاقية . العلية هناى يمعتى آخر - مجرد الصور" 
الماماقة 2-2 الذى مرى وأساسا» ع وومايرتب عليه ممعدوعقصف 
نعم إذا استبعد نا عنصر التسافب من الملاقة الملية يكون معنى العلية ضعيفا ٠‏ لمكن 
لازال له معنى 2 هو رسسرد ثىء ما أساسا لحدوث ثىء أخر(ا؟*) ٠.‏ 


رلك أن “لساءل : لم يتحدث كط ردرثأ غامضا عن علية غسس تحددةٌ بعترف 
(0) مد فصال هذا الرأى فى باب « الجدل الأُرنئد تثالى » فى فسول و ثقائش العقل 
المالس © ؟ ألظلر بوجه لحاس :5 709 8 ,6ناي161) 


(وع) أظر .تزم رعدواءن) واوموع1 و0 لإعوامة تيدم عوط ذف رعمأ ا 
١‏ م 189-190 


العف + # © لله 


أنه لا يستطيع بيان طبيمئها ؟ لا يحيب كنط عن هذا السؤال فى نشد المقل 
الخالس و[نما فى كتبه الخلقية والديفية : للإشياء فى ذاتها قيءة و حملي ة». لهذه 
الاشماء ضرعرتبا لنظريته الخلققة ولفتح مجال الإمان بموجودات ومعان ( مثل 
9 الله وحرية الإرادة الإنسائية وخبلردالنفس يعب مرت البدن) ب موسردات 
ومءان لا يدركبا العقل الالرى ولا زمر فبا معرفة برهانة و[ما يستطيع أن يقبلبا 
العقل العمفى . 


اعتراضات على 'لشىء فى زاله 

و س أساء كثير من معاصرى كنط والفلاسفة التالين له فبم فلسفته » فوجبوا 
إلله انتقادات قاسية , وكانت نظربته فى الاشياء فى ذاتها أول ما اعترضوا عليه . 
نذكر من المعاصرين لكنط رينبولد لامطماء8 ..2,1 ويك لم8 .5 وشو لبس 
عتتلسطء5 .8 ,8 وميمون همديلة18 5 ١‏ ماجم هؤلاء تقد المقل الأالمن #وما 
عنيفا . وسجلوا هواقفبم من كنط فى مؤلفات رجت فما بين1785 ف 7 ؤلال. 
لعل جاكو فى امعو[ .1.35 ( باز - 5ؤخم( ). أحد المفكرين المعامرين 
لكنط ‏ هو الذي فت لزملايه الطرريق ؛ الذى بوثر عله قوله « يدون الثىء فى 
ذاته لا بمكتك الدخول إلى بناء كنط ا ويه لا مكنك الاستمرار فيه » . أعلن 
هؤلاء جميما أن نقد العقل الخالس مقاله فى المثالبة ٠‏ أو فى المثاليه الذانية 
مسمتاوءل 6م إطو8 ؛ أو فى الذا ية المللقة ودوزائىىة(طد5 عوناموطم . 
لاشك أنهم فى ذلك أساءوا فب فلسفة كنل ؛ فقد فبموه على أنه يمتقد أن العالم 
المادى الضار جى هو عام الأشساء فى ذاتها . وأن من المستحيل معرفته » وأن 
ما ىك | معرفته زا هو عالم الظواهر وهذا ليس سوىعالم الطباعانا وأمكارنا , 
ومن ثم وججدوا فى كنط تناقضات لاد لما . وحين نطروا إلى كتابات كدط فى 
عالم الآشياء فى ذانها قالوا أنها مليئة بالتناقض فرة يقال لنا إنها علة الظواهر 
ومن ثم استخدم المقولات فى فبمبا ومرة يقال لنا أن المقولات لاننطيق طليباء 


1 لل 0 


رأوا نتيجة لكل ذلك أنكان يفبغى على كنط أن ينكر وجود عالم اللاشياء 
فى ذاتها » وان كان بص كنط على وجودها فيتبغى علينا أن نتحذف هذه النظرية 
لك ننقذ مذهب كنط . نلاحط أن اتهام هؤلاء المفسكرين كط بالمثالية هر 
الذى قلنا منه فيما سبق أنه أحرن كط حزنا ميقا , فانبرى فى طبعته الثائية لقّد 
المقل الخالص يكتابة ٠‏ رفض المثالية , . ملاحظ ثائيا أن من امحتمل أن يرجع 
النفسير الخاطى. لنظربةكنط فى الاشياء فى ذاتها ‏ الذى أشرفا إليه وناقشتاه 
فى الفقرة السابة ‏ إلى سوء فم المعاصرين لكنط . نلاظ أخيرآ أن المركة 
النلفية الأالمانية ‏ التالية لكنط مياشرة . ما تسمى عادة و المثالية بعدالكةطية» 
مستلمعل1 موتتمهع! عودط والفى تتمثل فى فشته مغطعلكا ( 9لا( - 64م )ء: 
وشلنج ومذااعطء5 (ه/اا1 - ١ )( 4١4‏ وهيجل اءج25 ( (0/7٠0‏ - 1893) - [نا 
قامت فلسفاتهم ما على سوء فبع لفلفة كئط أو الاهتام يمافب واحد در 
جوانب فلسفة كتط . وتعميمه ومجاهل الجوانبالا'شرى . ذلك الجانب المتعلق 
بالمنصى الذاق ف المعرفة . نعل مثلا أن فشته أشل بهذا الجائب فى فلسفة كنل 
إلى جانب [صجابه بالموقف الذى اتخذة نقد المقل العمل » فتادى بأن من اال 
أن نبرهن على مبادىء الا”خلاق . كن يننا معرفتها بالنظار إلى القافون الخلق 
فيئا. ومن ثم فالعالم المعقول أو عالم الردح هو العالم الحقوق » وأن بداية البحثك 
فى هذا العالم هو البحدث فى ٠‏ الانا » . ومتها ترج كل المعارف . 


« عب «تححددث كنط عن طرورة افتراض وجود عالم أساء ؤذاتبا . و يتحدث 
عن مبررات هذا الفرض : لا سنب عل تصور ذلك العام تناقض » قصوره 
مكن من الناحية الماطقية ؛ ,بقيد حدود قدرتنا المعرفية أى أن العقل الانساق قادر 
على معرفة أشياء وعاجز عن معرفة أشياء أخرى ؛ [نه علة الظواهر» أنه ضرورى 
لموضوعات الاخلاق والدين . هيا سأل هل هذ؛ هيررات لا غنى عنبا للمعرفة أو 
لابد مهنبا لمعرفتنا النظرية أى معر متنا لعالم الظواهر ؟ 


ليس من الشرورى أن أفرض الم الاشياء فيذاتها » لكى أقول أن معرقى 


م لأهة# سم 


محددة بالعالم الحسوس : لريد القول أن نظرية كنط فى اله الم فى ذاته ليك 
أساما ضروريا لقوله ان معرفتنا محدودة بال الم انمسوس . يمكن أن 
نقى دود معرفتنا دون أن نفترض وب ود عالم فى ذاته . يمكنئى الدفاع عن 
نطر بةاالاستطيقا ااثر نسند نتالية والتحطيل الث نسندةتالى دو نحاجة لاهتراض وجوه . 
عالم 5 ذاه يكننى أن أقول أن المكان والزمن قبليان وأن أفكارى حتبيا 
ليست مششتقة من الخيرة الحسية . دون أن أفترض وجود عالم فى ذاته ‏ يمكنى 
الدفاع عن نظربة المقولاات الكنطية ونظرباته ف الادراك الحسى والجوهروااعلية 
وإثبات العالم الخارجى دون أن اشترط وجود عالم فى ذاته . لاينقس من.ذهب 
كنط النظرى ثشىء إذا حذفنا نظريته فى المالم فى ذاته . 


لاضرورة إذن لعالى اللآشياء فى ذاتها فى فلفة كنط النظرية . 


م هثالك لاشرك ممنى مقبول لدى الماياء حين نتحدث عن عالم المغائق 
أو عالم الآشياء فى ذاتها » لكنه معنىعخالف لا ذهب [ليه كنظ ل'نه لايق بأغراضه 
من افتراض ذلك العالم . ؛وضح هذه القضية فما .يل . يمتقد الرجل العادى أن 
ليس فى الثىء الحرق المادى من سسقيقة غير ما يبدو له فى الادراك الحسى لحقيقة 
الثىء هى ما يبدو لنا منه وما يبدو انا من الثىء هو حقيقته . يمك القول بأن 
نظربة أوك فى التمييز بينالصفات الآولية والثائورية تصحيم لمرقفالرج ل العادى. 
رأى لوك أن الجدم صفات أولة موضوعية ثايتة وصامات تامو رة لسية متغيرة , 
وان الصفات الآولية تؤلف حقيقة الثىء » وحجته فى ذلك أنه بالرغم أننا ندرك 
أن لدبنا فكرة عن صفات الجسم الآأولية والثانوية غير أنالصفات الثائو ية ليست 
موجودة فى الجسم ذانه وانما تنكأ فكرتنا عنها من تأثير الصفات الأو لية على 
حواسنا . وذلك يمى أنه اذالم يكن هناك إلسان مدرك ١1‏ نمأ الحدبث عن 
الصفات الثا'وية ء فهذه تعمتمد على قرانا إلى د كبير » لكن الصفات الآولة فى 
الثىء ثابتة فيه مستقلة عن وجودنا وإدرا كنا . يمكن القول بأن نظرية الذدة فى 
الصورة النى ادذتها نظرية الذرة فى القرن التداسم عثر تطوير لنظرية لوك فى 
حصضقة الشّىء : رأت نظربة الذرة وقتدّذ أن المفات الآولبة الجسم المادى مورضو ع 


مه “ااا سم 


الإدراك الحسى ليمسى ححقيقة ذلك الجسم ؛ ونا الصفات الى نسئدها إلى الذرة 
أو ما تنحل اليبا من عنامر [إعا مى حقيقة المادة . وائنا لا فسند إلى الذرة 
صفات ثانوبة ؛ و [نما لسند اليبا صفات أولية مديدة أيرزها السكتلة وااطاقة 
والشحئة الكبربية . تؤلف هذه الصفات حقيقة الذرة أو مكوناتها . نلاحظ هنا 
أن الذرة ليس مرضوع ادراك حمى ؛ وها نعرفيا من آثارها الحركية . أى 
بدو لنا صفات الذرة فى ميل هذه الذرة أو تلك الى الدركة فى (اهات معئة 
وبسرعات معيئة حين تكون فى علاقات مديئة مع الذرات الاخرى. واقد قدم 
ليا أبنا هي أب م م قأ 11 [هام نظر بة الكو( خم الجد ده بنع صونن ج23 
وروعط”2 فى القرن العدر بن تطو يرا لنظرية الذرة سين قال اننا لا نعرف طبيءسة 
الادة » لكذا نو ف المادة عن طر بق الذرات أو العلاقات , وهذا لا بعنى أن لاد 
تألف من هذه . و[؟ا سنى أن الذرات أو الطاقات تمف لذا ‏ لا المادة ب وانما 
معرفتنا لها . 


امود إلى كنط . افق كنط مع لوك ف التمييز بين المفات الآأولة والثائوية 
وفى أن الاوللية مر ضوعية وأن الثائوية لسبة متذيرة » لكنه اختلف عنه فى أن 
السفات الأولية ليست حقيقة الجسم وانما لا زالت ظواهره . ويافس الطريقة ؛ 
رى كدلط . ملافا لعلياء الذرة أن الذرة لسبت حقيقة المادة » ولا ولف 
عالم الظواهر ؛ نلاحظ أن ليس من الضرورى عند كنط أن يكون عالم الظواهر 
موضوع ادراك حسى ميائر . ومن ثم يدخل عالم الذرة فمجال عالم الظواهر 
إن هبز يبوج وكتطل عل اتفاق فى جملئا بطبيهة المادة أو بطبيم-ة عام الظاواهر » 
لكنبيا على ضلاف فى تفصيل هذه الطبيعة . لى بحدثنا هيز برج إن كانت طبيء ة 
الملدة ث ما ماديا . أو لا ماديا , ولا يدخل فى اطار الفيزياقى هذا البحث ؛ وائما 
برى كنط. أن سقيقة المادة أو سدقيفة عالم الظواهر شي معقول لا مادى . وحدين 
يتحدث كنط عن المالم الحقيق المعقول والجم ول لنا .بدف أهدافا لا صلة 
لما بأحاث الفيزياء و1١‏ متصلة مشكلات الاخلاق والدين. لن ئناقش هنا 
مدق موقن كنل ار كذيه ف قيمة عالم الآشياء فى ذاته فى حال الاشلاق 


تب 64”؟ سب 


والدين مُذلك ارج عن موضشوع هذا الككتاب ؛ وأا #لتبى الىأن لافيمة لعالم 
الاشياء ف ذاتها بالنسبة لا”صاثنا النل.فية النظر بة كا قلنا . 


1 .لش أعتراض على كنط فى تقريره أن الم ألم اوس ما ياكون 
موضوح ادرا كنا الى ومعرفتنا الدلمية ليس كل ماو جد ؛ هر عل سق فى 
قوله أن الموجود قير مقيد بما هو مدرك ؛ لكنا نمترض عل كنط فى تقريره 
عالما معقولا بدون أساس . طبغى أن بكرن أساسنا لتقرير وود ثىء مااما 
احساسات أو تصورات قبلية الكنكنط يقرر أن عالم الاشياء فى ذاتهاعالم معقول 
ومن 5 لا تصدر منة كلا مئه احسانات .أ بشرر أن مقرلاننا اأق.لية لانتفعئا 
فى ادرا كه ومعرفته . [نا نتوجه إلى كط بقو انا [ننا لااستطيعأننتكر وجوه ' 
ذلك العالم بطريق قبلى » كم لانستط.م أن لقرره بطريق قبلى . ومن ثم لا سدد 
لا فى تقر بر وبجوث عالم معقول 1 تقر ير انكاره . 5امل مزها ىءاذن فى تظر بر 
وجود العالم تقريرا قبليا. مكنا فقط افتراض وسود عالم حقائق غير عاانما 
الحسوس يحنى انه قد يكون هداك عالملا مخضع لممرةتنا ؛ لكن يمك | أيضا 
ان نفرض ان هذا العالم الجرول قد بكرن مودوع علدنا فى التقبل ؛ وقد 
يكون هذا العالم من طبيعة مادية كدلك , 


الججدل اللرنسندنتالى 


ار 
المذاهب المتافيز يقية الخاطئة 


١‏ المتافيز بْ! والمعقل امالس 


انتقل الان إلى ثالك أبراب كتاب نقد العقل الخالص : ويسميه كذط 
و الجدل الارلسئد نتالى 6 ملع 1و1 0 زمر وموضوعه طييمةالبحث 
البتافيزيق » بحيب كنط فى هذا الباب عن ثالث أبئلته الرئاسية وهو « كيف 
نكون الميتافءزيقا #كنة ؟ و ,ا أجاب فى « الاستطية ١‏ الترنسند/تالية » عن 
السؤال الأول وهو كيف تدكون الرياضيات الحتة كنة ؟» وأجاب فى 
و التحليل الأر اسهد الى م عن السؤال الشااق وهو د كيف يكون العم الطبيعى 
لالس يكنا ؟ ه . و سدو أن السؤال الثالث كان الؤال الاسامى لكنط ؛ بمعنى 
أنه لم سارل السؤالين الاولين إلا مدخلا الى الؤال الثالك )١(‏ . فلاحظ أنه 
بينا أجاب؟:ل عن ال ؤالين الا'رلين بالايحاب , رأى أن الجوابعنالسوالالثالك 
بالإيحاب أو بالسلب داج لبسث طويل ‏ أكثر طولا بم استازمته [جابة 
الؤالي الآخرين ؛ ومن ثم دون كنط فو الجدل الترسئدنتالل» ضعف مادوته 
فى البابين السابقين أو يريد . يحب كنط بالإيحاب على امكان الميتافيزيقا لكنه 
فمل ذلك فى كتبه الخاقية والديئية وليس ف نقد المقل الاالس . رأى أنه قبل أن 
يدلى يمر ايه ؛ أن عبد الطر بق اليه . والجدل الترئسندمتالى تمبيد الطريق ٠‏ 


لكى ينمل كنط طبرعة البث المتافيديق وبطلان المذاهب الميتافيزيقية 
السابفة : يعلن أن م المقل الخالس 4 723501 خ :انار لصدر عنة بعش أفكار فى 
مصدر مر اقفئا المتافن هية 1 سكن سس السبل أن تالخدع بوظمفة تلك الأآفكار؛ 


لوسسستسه ‏ حت د ان #صيه مود 


6 أناى : 0 5 ,فسعددمعء01آ 


عنم بإر 886 اب 


فنشر مذاهب ميتافيزيقية نمق بمدقا . هع أنم ا فى الحقيقة ليست كذلك , 
يستحدم كنط 5 المقل الخااص 9« ف الجدل الثرفسند/متالى متي لفاس » وريد 
الأن توضيحه . 
”ب - الدزل الخائمى ووظاءف» 

أشرنا من قبل١؟)‏ إلى أن كنط يستخدم و هلك المسرفة ىم أو ما أسميه 
عادة « المقل الاساق و . لبدل على ثلائة وظائف أو بلاية جواءب : و القدرة 
الحسية يم وهى ما بنضلبا نستقبل الحدوس الحسية » و العقل الفعال م وهو 
57 عنه التصورات الع.لة أوالةو لات » و «والعقل الضاامن» 3 ع آنا , 
يكئنا بفضل القدرة الحسية والمقل الفعال أن ندرك عالم الاشياء الجرئية المادية 
إدراكا حسيا وأن يكون هذا العالى موضوع معرفتنا الملية أو التجريبية . يسلون 
كنط الوظفة الثالشة لمقلنا ‏ وهى ما يسميه د الاقل الخالص  »‏ المعرفة 
الممتأفيز بقية ٠‏ وبرى أن للعقل الخالس وظلفتين : متطقية وميتافيزيقية.. نسدأ 
بالإشارة إلىالوظفة الآولى . يعرف كنط الم لالخااص بأنه قدرئنا على الاستدلال 
غير المباشر » وقول أن ذلك تسريف مألوف لدى المناطقة(؟) . يشير إلى أن 
المقل الفعال قدرتنا عن الاستدلات المباثى ؛ نتمكن يفضل العقل الفمال منالإنيان 
بقناريا [دراكية حسية وأن نستابط متبا مياشرة ما يازم عنبا » وتتمكن بفضل 
العقل الخالص من (للإتيان باستدلالات غير مباشرة . و يرد كتط كل استدلال غير 
مباشر إلى اسندلالٍ قيامى » ويصنف الاستدلالات القياسية إلى ثلامة أنواع : 
صورة القياس الل , وصورة القياس الشرطى المتمل , وهو ما كانت مقدمته 
الكيرى قضية شرطية متصلة » وصورة القباسااشرطى المنفصل ؛ وهو ما كانت 
مقدمته الكبرى شرطية منفصلة(؛ ) 


(؟) أنطر ص هه 
(»2) 3556 13 ,معناو1) 
غ0 1 5 ,لم1 


سد 784 جب 


لاحظ كنط أن العقّل الشمالص ‏ بالمعنى السابق ذكره ‏ ميال إل الاءتقال من 
المقدمة الكبرى القياس إلى مقدمة أ كثر منبا عمومية حتى يصل إلى #صور مةّدمة 
أول لا توعد مقدمة أخرى أعم متبا . افرض أن لدينا قياسا حليا مثل كل 
[نسان فان ؛ سقراط [نسان ؛ إذن سقراط فان » ؛ [نى ميال [للالبحث عن مقدمة 
أحكر صرمية من « كل إلسان فان ه يمكن أن تندرج هذه تحتها ٠‏ ومن ثم 
يعكنى أن أقول كل خيوان قاذيورو كلق أن أحت عن نقددة أعم هن هذه 
واستدر فى هذا التسلسل حتى أجيد مقدمة أولى تندرج نحتبا كل المقدمات الكبرى 
الى نودى فى اانباية إلى مقدمانا الكبرى الاولل ٠‏ لسمى كئط ه_ذا الانتقال قُْ 
المكر انتقالاهزالمشروط عدم أ3صهه إلى الشرط الأول مون دن مانس أن 
الذى لابعتمد على شرط سابق عليه ومن ثم يكون هذا الشرط قضية مطلقة (0) . 
يمكن أن اسمى العقل الاالص يبهذا المعنى قدرة نتملق بالمطلق أي 7 هو أول وما 
لا بوجيد فوقه ثشىء )١(‏ . 


يشير الى القضايا 
الال أو المطلقة و[نما يتحدث عن ميدأ منطق ليس هن الضرورىء أن بتحقق 
فى الواقع . يظل المبدأ مثالا لدءكق1 يسعى اليه العقل الخالص ؛ مثله كثل المبدأ 
المان 'قائل و يحب أن نكرن مثاليين فى معاملاتنا للاخر ين » ء لا نقصد بهذا 
ليدأ أن هناك فملا من هو مثالى فى أخلاقه . 


لك 


ارول أن كتط ل لمعساد بك مي عن ضير وزءة وسسعوت وأقم 


م آأفلار الدقل الخالص والميافسرٌ يعات الاطا 
قانا من قيل أن للعقل الخاالص وظرهتين ١‏ منداقية و ميتافيز بقية » وقد فرغتا 
من تلخيص موقف كاط من الوظيفة الآولى . أشرما أيضا من قبل إلى أنه تصدر 


5 3645 8 ,.1514 
0ه 7 .م ,بأصعكة برمولماءة 


د 86 !ا به 


عن العاقل الخالس أفكار معيئة . هى معين تصوراتا الرتافزيةية . فا هى تإك 
الافكار المعنة الميتافنزشة ؟ استعان كنط فى آمافه لها ,#صئيف الاستدلالات 
غير المباشرة أو الافيسة؛ فكان تصئيف الاقدسة الثلافى إلىملية وشرطة منفماة 
مفتاح تصنيف الأدكار الممتافيزيقية؛ ومن ثم تسق و ظيفتا العهلالخااص» اللاطقية 
والميتافيزيقية . لملنا نلاحظ هنا أن كنط اتبع ميدأ وا دا فى كشف أفكارنا 
القبلية سواء فى التحليل التر سند ننالى أو الجدل التر:دنتالى. كان أستمد تصئينه 
لاتصورات القبلة للمقل الفمال من تدنيف الملعاق الصورى للمورة الماماقة 
الحكم أو القضية . وكدلك استمد تصتيفه للأامكار القبلية للدة. ل الالص بالمنى 

الضيق الذى حددااه من بص:.ف الماطق المورى الافسة . 


صنف كنط أفكار العقل الخالص إلى ثلاثة . فكره الذات الممكرة الانسالة 
المطلقة » وفكرة السللة الكاملة للملل فى المالل . وفكرة أسمى الموجو دات أو اش 
لسمى 5.هل هذه الافكار الافكار الرسئد نتالية ووعل1 أسامع لمم »كمون أحمانا 
وتصورات المقل دوحدوء: ؟ه واميعده أو التصورات الالصة لعفل عندام 
مقع 015 قامععجور» أحرانا أخرى (؛) ٠‏ فوضح اشتة اق الامكار الخالمة 
للعقل من أنواع الاقيسة يمثال حين يكوى لدينا قياس حمل. ويل المقلالخالص 
الى صراغة قضابا | كبر جمومية دن المقدمة الحتكيرى لهذا القياس . حتى نصل الى 
قضية أ كس كلك اقضايا عمرهية ولافبقبا قضية أعم منها فانا نكون قد وسلنا 
إلى قضية حلية يكون موضوعبا جوهرا أى ما يكون موضوعا ذائا ولن يكون 
مولا . ثم يجمل هذا الموضوع مشيرا الى النفس الانسانية . وين يكون لدءما 
قياس شر طلى متصل وهو قباس دطون الاساس 0000 وما بس تبه عله 
فإز ومن م نتضون الم .لاةة اأحلية و6.ل الى البحثك عن قضية 
أ كبر جمومية من المةدمة الكيرى فى ذلك القياس يرث تتمكون القضية 


فه 858 , 368 11 غنول © 


هس ١41‏ سه 


الإكثر عمومية مفسرة مفسيرا عليا لمقدمتدا الكيرى . ونظل نبحثك عن ضاي 
أكثر عمومية لنصل الى قضية أولى تنطوى على جموعة الشرؤط والمدل الآولى 
لكل حوادت العالم قانا كرون قد وصلنا إلى قضية عن كل أعضاء السلسلة العليتق 
هذا العالم . وحين ,يكون لدينا قياس شرطى منفصل ؛ نحدد فى مقدمتهالكيرىكل 
عناصر سيد ما حرث يستبعد كل عنصي بقية العناصص ‏ ثم ثميل الى اللبحث عن 
قضية أ كبر عيومية من هذه , حتىاصل إلى قضية أولى. فانا تكون قد وصلنا إلى 
قضية "ماد جوع الممكنات وبؤدى ذلك الى التفكير ف أعلى الموج ودات 
وأسياها وهو التفكير فى الله (4) . يمكن التصير عن فكرة العقل الخالص الناشئة 
من صورة القياس الششرطى المافصل يطريقة أخرى إذا قلنا أن فكرة الله تفترض 
فضية شرطية متفصلة واسعة مموى كل الصفات التى يمكن للاشياء امحدودة أن 
تحمل عليبا ‏ لان كل هذه الصفات يحب أن توجد فى وجود اعظم تفترضه 
اتداء كل الاشياء المحدودة )١(‏ . ظ 


كان بمتقد كتط انه يمكن رد المساثئى الميتافيزيققية على كثرتها إلى ثلاثة أفكار 
نقط هو الله والحرءة والانسانية وضلود النفس الانسانية بعد موت اليدن؛ وان 
هذه الأمكار صادرة عن البقل الخالس فى جانبه الميتافيزيق . كان يرى كذط ايضا 
أن مث خارد الافس مرتيط بفكرتنا عن جوهر يتبا. وان مبحث حر يةالارادة 
مرتبط بتسوورائنا عن العلية ؛ وان مببحث وجود الله مرتبط بتصورتا للموجود 
الاسمى الذ تفترضهأكل الموجردات المحدودة . 


لاحل سيدا ان هذه الافكار الثلاثة للعقل الخااص لاتعير عن موقف كنط 
الميتافيزيق , لاسان كنط ان العقل الخمالس قادر على الاستدلال القياسى على ان 
النفس الالساية جدواهر سيط خالد » أو ان للعالم بداية اولى فى الرمن وانهحتمى 
)0 3 و .لهء" أنظر أينا: 8391 , 379 8 ,.110 
(ى) بم 8395 ,عسونء© , فترة أضائها 'ىط ف الطبمة الثاية لانقد 


- 


على » أو أن الله م جود . وإثها يتكر كقط امكان إفامة البراهين الاستدلاليةهل 
هذه الأذكار . ببسط كئط هذه الأافكار لودل بها أولا عل أ:ا أصيلة فى المقل 
الخالص . تصدر عنه بطبيءته . ولودل ثانيا على أن النظريات [اءتافيزيقية الساهّة 
النى تتناول هذه المسائل الثلاثة بالبرهان المنطق نظريات باطلة . وآن أصحاببا 
[نما وقموا فى و شداع » ومن ثم الميتافيزيقات « غير مشروعة » . اثبات أن 
هذه الميتافيزيقات غير مشروعة هو موضوع « الجدل الثرمسئد/تالى م كله » وهو 
ما سنفصل فيه فى الفصول التالية من ه_ذا الكتاب . يقسم كنط و الجدل 
الترنستدئالى » إلى ثلاثة فصول رئيسية تقابل الآمكار الثلاثه للمقل الخالص , 
ييسمى العصيل الارل مو أبغاليط العقل انا لس 4 68قمع2 كيد 01 ومسوتع0[وعوم 
يتناول فيه الفكرة الأولى المتعلقة يجموهرية اانمس الانسااية » ويقول ان هذا 
الفصل رفض عل النفهس العقل لاه هامءنرو8 اقدمل 226 ؛ اس الفمل اقاقى 

« أقضة ) أغلوطة ( للعقل اذا لص 20 + عان2 01 لإنومماعومق .ينناول فيه 
الفكر ة الثانية المتعلقة بالعالى : ويرفض فيه عل الكو ن «إعهاميدوه© ١‏ يسمى 
الفصل الثالك و المثل الذى محمتذيه المقل الخالس » مدووعه عجن عه اوعن1 
ييتناول فيه براهين الملاسفة على وجود الله . لسئا فى حاجة الى القورل يأن كنط 
لابنكر وجود الله . ؟ أنه لاينكر سرية الارادة وخاود النفس ٠»‏ إته شبتم ا 
ويتحمس لها , لكنه ينكر إمكان إقامة البرهان عليبا . سيثبتها على مو آخر غير 
برهاى فى كتبه الخلقية والدينية ؛ هو هنا فى الجدل يثبت فقط أنبراهين السابقين 
فأسدة .)١٠١(‏ 


كيف أثيت كنط أن هذه الافكار القبلية للعقل الخالص تنطوى على بخدام ؟ 
يفصل كتط إجمابته عن هذا السؤال حين يناقش بتفصيل آراء الفلاسفة السابقين 
فى النفس والعالم والله » لكنه يشير قبل ذلك الى الاساس الذى نقوم عليه جا بته. 
رأى كنط أن اخطاء الميتافيز يقات السابقة نابعة من إحالة مبدأ منطق وبردا 


)000 6 < _. 349 82 ,,لذط1 


ص 41# ه 


وأفعيا . أما المبدأ المنطق بو [مكان استمرار المثل فى الالتقال هن مشي حامة 
إلى قضية أخرى أعم منبا ومن هذه إلى ما هو أكثر منها مومية حتى نصل إلى 
قضية لانوجد قضية أ كثر منرا عمومية فتصبح أساسا لكل ما يندرج نحتما من 
قنايا عامة سابشقة . باجم كنط الفلاسقة الذين اعتة.دوا أن تلك القمنازيا الاولى 
أى التصورات الاولى المطلقة ما تشير الى موجودات واقعية ( لا محسوسة ) , 
كأن يتتحدث عن وجنود اقفن الثفين كجوهر بسيط شال وأن نعتقد أن معرفة 
هذا الوجرد فى متناول شهرئنا ؛ أو نتحدث عن بداية زمنية لله الم ونعتقد أن 
ذلك ما يمكن أن نشثبته ببرهان ‏ أو نتحدث من وجعوث ألله وصفاته وطريقة 
اثماله بالعالم على حو برهاق منطق . 


ير ك؛ط أن ميل العقل وسعيه مو الاستمرار فى سلسلة التصورات العامة 
والقنايا العامة ستى يصل إلى تصورات وقضايا أولى مطلقة ميل ينطوى علىمبدا 
منعلقى ؛ لاينبغى أن اعتق.د أن تلك التصورات والقضايا الاولى [ما تشير الى 
موجبودات واقعية لا حسوسة تكون موضوع خبرتنا ومعرفتنا . ليست هذه 
التصورات والقمنايا مممطاة لا أى ليست ما نعثر عليه فى الواقع أو م١‏ يمكننا 
إنامة البرمان على وجودها . بريد كنط القول بأن الانتقال من مبدأ منطقى ‏ 
وهو ميل للءةل الخالس مشروع ‏ الى إثيات أن هذا للبدأ يشير إلى وجود 
واقمى فى يمال معرفتنا انتقال ضاطىء . مخطىء حمين نظن ان الءقل الخالص ‏ فى 
جانيه الممتأفيز بقى إتما يدرك يلك المرجودات المطلقة و يعرفبا (5) . رأىكئط 
انه حين ببرز نلأ الانتقال فانه يكو نقد وصلالىئقطةرئيسية؛ يفضلبا إستطيعان 
بظبر ان كثير! من المذاهب الىتافيز بقية باطلة ؛ وقامت على خداع . 


ولى يوضم كنط. هذه النقطة نر ضيحا مبدئيا يشير الى خصائص أفكار 
المقل الخااس ؛ و يكن [بمال هذه الخصائس ف اثنين : ( ) لااصلة بين هذه 


1١)‏ 5 23 ,عداو اكب ؟ أنظر أيضا 4ق [إننا 
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الإفكار ومجال 00 0 1 0 ليست هذه ود عر وررية إعرفنتا 
لام الطوامر . 0 

.-. () متيف .مقوالات أبكان اقل الخالمس عن ( مقولات ) العقل الفمان 
اجتلانا أساسياء هر أله بها تكون الو ظيفة الآساسية للثاائبة أن تستتنيدم استنيداما 
تجبز يبا , فليسن'للآولي هذا الاستخدام . ومن ثم نسحى مقولات العقل الفسال 
د متغلدلة فى الخبرة. » ل ل وأفكار العقل! نا لس «متمالية علا ليرة» 
عفؤفووعوووي .)1١(‏ ب أفكار المقل الخااس و متمالية على الخبرة » يمسن أنبا 
اتدل على كائنات أو .موجودات تقابلها فى مجالمعر فتئا الموضوعية ٠‏ فى متعم لمة 
من حيث هى أهكار مطلقة . ولا يكون المطلق. ووشرع خديرة أى معرفة ‏ إن 
أردنا أن الوطم فكرذ من ادر العثل لمن بأن ماك شيا واقما عكننا 
معرقتة معرّفة موضوعية'فانا لا ند فى تمال ممر فتنا مايؤيد دق هذء الامكار, 
ار ذف كنط أننا لاجد ايا 1" فجال معر فنا ف بطل صدق هله الافكار أو 
٠‏ كر ها .ومن 9 ثم فتطبيق هذ الافكاز تطبيقا راقعيا تطبيق عير مشروع . انها 
| أفكار كامنة في عقلنا الخالس' الكنبا لاتشين إلى ثىء موضوعى بالقياس [إلينا 
يك أدراكة (دراكا. حبيا أم' البرهان عليه بالممنى الدقيق لكلمة برهان )١(‏ . 


)١0( |‏ يندشي أن عميز بين كلمى له1ه 6ل طعع مهن قتمعلمع قطوئ ميد كلمل , 
تتحدث عن استخدام: كرف ندفتالى للدقولات ين نظان أن من المكن أن تماق الماولات على 
موضوءات خارج_ة من عام الفاوادر » وهو أسرء تشسدام ينكرء كط إذ يرى أن القولات 
امشداما تمر بلدا ققط ٠‏ نتحدث عن استهدام مة ال على الخيرة لأفتار اقل الؤالس سين 
شلن أن تلك الأفتكار أن تشير الى واة اع موجود » وهو استشدام يتكرء كنط , ( 352 8). 
لاطا أن ممى كر للد نتألى بمنا..بالقراس الى. استطدالم الاعلىء للدقولات مختلف هئ مدى الكلمة 
. كرمز الى الفاسفة الكنطية: سين تقول مثساا ' الفلسفسة ! :الثم د :د تفالية أو نظرية الممزنة 
التر لسئد تثاليه وجو ذلاك 


499 أعلى .| ,8390ي 367 8ركةة ظ ,سونشه , 142 ,امم 


شم غ#+# عم 


(ب) ليست أفكار العقل الخالص ضروررية لفبمنا لعالم الظواحر بل إن متا 
هذ العالم يستشى عن تلك الافكان امطفثاء .ماما ' “لك تفغ النفننن الى ا“تكون 
موضوع مرتنا ( النفس التجرببية أو الظاهرية ) لنمنا غتانجت إن-لمنزفة: أنا.إذا 
كانت النفس جعرهر! بسيلا ععالد| أم لا ٠‏ لاانتنا لاد تطيسع آن: نط للجواهر 
البسيط الخبالد ممنى سيا هلبوسا فى شبرتثا , لك فر أى حادثة طنيعيئة''قى 
المالى لسسنا متاجين لمدرفة ما إذا كان للعالم بداية ف الرمن'أو'أن العام ,ككل مخضتع 
لعلة أولى أم لا . لك نفسر النظام والاطراد فى العالم» لسنا عتتاجين للحديك 
من إرادة كان اسمى يعطية هدا الاطراد (؛١١)‏ . 


5 ب الجرل الز اث راي 


فيل أن مختتر هذا الفصل التمبيدى عن مجوم كنط عل النظريات الميتافز ية 
النابقة عليه , صين أن نقرل كلية عن تسمية كنط للباب الذى بع رش فيه أغنوقفه 
من تاك النظر يات الجدل الرمسندنتالى ي. فا علاقةم - وله العبارة بالموضوع 
اذى ببحث فيه هذا ؟ أ* شرنا من قال )1١(‏ الى أن كنط قم التق . الصوزى 
مبحثين رئيسيين : مبحث التحليل ومبدسث الجدل . وقصد” بالتطليسل السك فى 
التصورات والقنايا والاقيسة. واتخد كنط هدا المبحث ليكوذر اكدا له فى إقامة 
ما سماه « التحليل الترنسندنتالى » وقد قسم كنظ هذا التحليل بلوره' قسمين : 
تطيلالتمورات الذىحسوى نظرته الجديدة فالمقولات )١١١‏ , وحل ل المجادىء 
الذى حسوي 6 ددا من القضاءيا التركيبية القبلية المشتقة من “تلك المقولات وال 
اتخذها لو ا والفكر العلبى (200 , 7 

كك 44 5 رافص 

(ه١)‏ أنظر الفسل المامس ء الثفى تان -07(:60)١(‏ 

(1) أنظر الفصل الخامس 

)١١(‏ أنظر الفسول البساهس الى التاسم 


سم 41+ امم 


عراف كنط الجدل لبحث من مباحث المثطق الصورى . ثمريفات عمتلنة فى 
ساقات عنتلفة : عرافه فى مكان ما أنه و منطق النداع 4 دمذشئر!!! 1ه ذأهم,[1 
وقصد نبذلك أن الجدل يتتاول مبادىء صورية الفكر (_كن بعض مناستشدمؤه 
كانوا ميالين إلى جعله أداة لتوسيع معارفنا عن الأشياء وهم فى ذلك مخدوعون 
نهم ظنوا أنهم اكنشفوا بالجدل معارى جديدة عن العالم )١6(‏ . لكنا يمد 
تعر يفأ آنعر بدوقه كنط الجدل الآأرسطى فيقول عنه +/١‏ ذلك الذى يستيمد كل 
مضمون المعرفة ويتحصر فل استعراش الآناليط وعأعولاء؛ الكامنة ف صورة 
الأقسه )١5(‏ . وههما تعر بفان تلةان وكلاهما يعلد عن محى الجدلالارسطلى. 
والجدل » عند أرسعلو عنوان للوع من الافيسة لسميها الافيسة البدلية , #لبا 
فى كتاب الجدل أو الطوبية! وامه7 . القياس الجدلى قياس محييح من الناحية 
الموربة لكن مقدماته احتالة لا بقينية ٠‏ لاف البرهانالذى هو قاس مقدماته 
ضرورية . القياس الحدلى بهذا المعنى قباس اتيالى . يتئاول الجدل عند أرسطو 
موضوعا آخر قير القاس الا حتالى » وهو عمس أو تقد الممادرات ااتضمئة 
فى العلوم الاخرى أو اكتشاف المبادىء الآولى فى تلك العلوم ٠‏ شين من ذلك 
أن أرسطو لم يمد بالجدل توسيم معارفنا التركيبية من استدلالات صورية, 
كا أنه لم يقصد بالجدل أله مبدث الاخطاء المتطقية المورية. و [ما هذا المبحت 
الاخيرجمله أر سظو مبحثا مستقلا م نالجدل وهو مانماء «الافاليط السو قفطائية, 
سعاع مال عتنونتطمه5 ٠‏ بثاول أرسطو فى هذه الاما ليل تاك الاقيسة البى تبدو 
فى ظاهرها أقيسة لكنها فى الحقيقة ليست كذلك وبين ع-دد الاغاليط ومنبا 
اشراك اللفظ ماله 2 تجامل المطلونب تطعمدعاء منعوممدعز » المصادرة 
على المطلوب إنوءمزيم ملعم : ونمو ذلك . بلاحظ أن كتاب الجدل تسعة 
أبواب ٠‏ جعل أرسطو موضوع الباب التاسع « الاغاليط الموفسطائية , . 


اليل 8 مندون © 
02) 0 3 ,,ل161 


١ ١ 
صب للإةخ سم‎ 


يتبين مما سوق أن تعر يف كنط الببدل الارسعلى تعريف سناطى. لان هذا 
الجدل لم اكن مما فى الاضطاء المنطقية أو ااتقالنا الخادع هن أقسسة +ودءة إلى 
إثبات ما ودل عليبا فى الواقع . لمل أحمد أسباب خطأ كئط فى تصوير الجدل 
الارمطىهو أن حديث أرسطو عن الا شطاء المنطقية [بما طم إلكتاب الجدل(١٠2)‏ 


نعود إلى كنمط .كا أنه تسم الماطق الصورى إلى تحليل وسبدل ؛ رأى [إقامة 


الرئندئتالى انه , متطق الخداع , وهو ذلك المبحث الذى ملل أخطاء النظريات 
الميتافيز يقية السايقة وأن ينبه إلى الحذر من الوقوع فى ه.ذه الاخطاء . موضوع 
الجدل الثر ستدثتال إذن عر إ[ثدأات بطلان الميتافيز بقاتالساقة [ما وخداع»؛ 
الما ميتافيز بقات غير مشر وعة . و يلاسظ كنا أن الجدل الثرنستدئتالل مختلفعن 
الجدل المنطقى ا فبمه هر فى أننا إذا اكتشفنا الخطأ المنطقى فى قاس ما 
فانا نستطيم تقاديه وتمنبه ؛ ينها سين اكتشف الرمم أوالخدام المتضون فى بعض 
المينافيز يقات فانا رغم ذلك لانستطيع لبه » ذلك لاانه و داع طبيعى » 


٠. )503( أسدوعوه‎ 1 


ووبسسب دمحي ساقت وجاك ل حا ديز انا 


(0) ل يكن أرسماو أول من استشدم الجدل ؛ فقد استخدمه زيئون الأيلى من أبل 
وأامد به امنرج الذى بقوم على برعان الانى لاقهام القسم » استخديه سقراط 4دنى الحوار 
الذى مودف الى ممرذة المق ؛ استخدمه أفلاطون بمئيين ١‏ الاول كنبج برتقع به العقل من 
المسوس الى المتقول دون الااتجاة الى ماهو سوس » الثالى انه العام الى يوسلا الى 
اانادىء الاولى . لدينا كذالك اللدل المساى ب.ءئى عنتلف كل الاختلاف عن اما نى ال-ابقة 
واأدنى ال كانملى » لد.نا أخيرا الحدل كم استشدمه الأخذون عنه.سل على ! :تلاف اغا هأمهم. 

(١1؟)‏ 4 8 ,عن 1©) 


أخطاء ميتافي زيما النفس 
١‏ - بفرء» 


قدام كنط بحثه عن والجدل الرسندنتالى» بمقدمة يوضح فيها موضوم محنه - 
وهى ما أوجزتاه فى الفصل السابق . حين صئف أفكار العمل الخالص إلى ثلدابة, 
فكرة النقس كجوهر » وفكرة العالى ككل . وفكرة الكائناللاسمى : رأى أنه 
يمكن رد كل النظريات المبتافينيقية السابقة إلى تلك الاهكار الثلاثة . أى أن أى 
نظرية ميتافيزيفية أما أن تبحث فى النفس الإنسانية أو فى العالم أو ف الله . ولما 
كان موضوع بحث الجدل الترنستد/تالى اثيات بطلار_ النظربات المتافمز بقية 
الابقة , أو إثيات أنها متافز قات غير مشر وعة 4 فقن دفن كاظظ رمه على 
تلك النظريات فى ثلاثة فصول رئيسية : فصل عن النظريات الميتافيزيقية فى 
النفس » وأخير عن النظر بات مياه ز بشية حول العالم 1 وثالثك عن النظر بات 
الميتافيزيقية المتعلقة بوجود الله . نتناول فى المصل الحالى موقف كنط مرنى 
النظريات الميتافيزيقية فى النفس . 


عابم كنط نظريات النفس نحت عشوان « أفاليط العقل الخالس » 
8 عتنا ]0 تسروأعه لدعو عط . _ كيز كنط بين ن الاغلو طة اانعاقة » 
ةلاه اللمدتنا و«الاغلوطةالئر اسنشك اتالية»م طقأمه أ8قم أماص 2م2355 
الآوللى قياس فاسد من التاحية الصورية . والثانى قياس تتضمن [حدى مقدمته 
ماسماه من قبل وفكرة تر نسندنتالية» . ونتيجته فاسدة من الناحية الصورية(١)‏ . 
ولما كان يتوجه كط ببذه الأغاليط إلى اثبات بطلان نظرءات معيئة فى النفس , 
قأنا سنميها هنا م الأغاليط النفسية ي . 


سمت مسبج روسج رسج بسب سسب ب سيبس عندق سويويس 


000 ا 3 ا © 


ولام ل 


كان يرى كنط. أن النظربات اميتافيديقية السابقة فى النفس [ما تدور حول 
فرغ معين من عل الزفس ٠‏ بطان عليه عل النفس العقل لإعمأمطء وقم أومم و8 
أوملالنفس!لخالعن. الم 6ةنام أوعل النفسالر سند نتالى. قم [قخمع لدع مم 
وهو ذلك الفرع من عل النفس الذى يبحث فى النفس يمدًا قبلا ويستبعد البحث 
النجر إى ٠‏ يرى عل النفس الءقلل أن من الممكن الوصول إلى معمارف كاملة عن 
أنشنا «طريق استنباطى كالر ياضيات البستة » دون أن نلجسأ إلى ملاحظات أى 
تمارب » يادثين فقط من شبرة الإنسان الأماسية بّموره يذاته وطلائنة من 
الامكار القلة . وكانت نثار بات أرطو وددكارت ولموييز ومن تنما هوم ف 
انغر, هى المقسودة عل النفس العتلى حند ك.ط . وبالرغم من انتفادات كنط 
اللاذعة لهذا الملم ؛ فقد تناو لقلاسةة بمد كنط مشكلاتالنفس فى إطار الدراسات 
القبلية . نذكر متبم فشته وهيد جر و,ددو فيبما بوضوح تأثرم بكنط فى فلسفته 
العامة . ولو قد بم ف كةط فى أيام,ما لكان قال : لقد تأت بأمثالكم بأترن من 
يعدى ٠‏ فوضعت الجدل التَراسئد:تالى » للكتي لم تستفردوا منه وأصررتم 
مل الحطأ . 


رأى كط أنه يمكن اجمال موضوعات مل الذفس العقل فى أربعة نظريات : 
الئفس الاساءة سوهر ؛ هى سدوهر لاا ؛هى وأسمردة ولاءكن أن ننظر [ايبا 
عل أنها :فوس متعددة مترابطة ومن ثم فلا ذاتيتها الشخصية فى غمرة تعدد 
سيالائيا ٠‏ النفس مستقلة عن المدن وغيره من الاشياء الخارجية فى المكان ٠‏ وان 
كانت عل علاقة بدتها وتلك الاشياء . رأ ىكنط أن هذه النظريات تصدر عن 
النصورات الاساسية الثى يمالجها عل النفس العقّل ٠‏ وأن أى تصور آخر للنفس 
فى هذا العلى مشتق منبا , فثلا ونشأ عن تصور النفس الجوهرية تصور اللامادية ؛ 
رعن الجوهر البسيط تصور لخاود » وعن الذاتية ينأومعل1 تصور الشخ١صية‏ 
#العدمههوم . وعن اللامادية والخارد والشخصية ينشأ تصور الروحية 
واألمجع امه , ينمأ من نص ور علاقة النفس بالبدن مبدأ الحاة فى 


سب وفاا سنب 


المادة(؟) . أراد كنط أن ببحث عن المصدر الذى إشدتق منه عل النفس العقل 
تلك التصورات الأربعة الرئيية فل مشر إلا على خبرة الانسانالاساسية بشسوره 
بذته ووءدننامءقصمء - 6أعة ككائن مفسكر » تلك الى بعير عنبا بعيارة ١‏ أنا 
أفكر هء تلك الى سماها كنط فى نظربته المعرفية م وحمدة الفكر الواعى » 
ممتامءءمءممة ٠‏ رأى كتمل أن الميتافيزدشيين بدأوا من له الخبرة الاساسية 
للشعوربالذات وأقاموا استاباطا:هم المنطقية واستدلالاتهم الميتافيزيقية لك يصلوا 
إلى نتامبم عن جوهرية النفس الانسانية وبساطتها ... الخ(؟) ٠.‏ ولذلك فقد 
ركز كتط #ومه عل تلك النظر بات المتافيز بقية بديان سوه قم ااغلاسقة الا شين 
لتعور و الشعرر بالذات » ومن ثم بان بطلان :ظرياتم القاعة عليه . سمى 
كنط الرياتهم إذن « أغاايط » . أبان كنط أن على النفس المقلى ارة-ك ب أغاليط 
أر بعة: تتملق الاغاوطة الاو لى مجوهرية النفس» والثانية ببساحات,اء الثالثة بذاتيتبا 
الواحدة والرابمة باستقلالحا عن البدن والاشياء . 


حسن قبل عرضذا لتفصيل #رم كط على النظردأت المتاأة.: دقية فى النفس أو 
تفتيد الاغاليط الأآربعة . أن نشير إلى الميادىء التى وجبت كنط فى الحمجوم . أتها 
ميادىء ثلاثة : راهين تاك الانظردأت فاسدة من النا حية المنماقية إذا صغت فى 
أقيسة ؛ تتل البراهين من «قدمات نحليلية إلى نتاتم تركيبية » وهوانتقال فاسدء 
بطلان ادعاء أن الشعرز بالذات [ما يشير إلى وجود معحدد هو الامس وأنها 
موضوح معرفتنا . سلتضم أهمية هذه المبادىء حين ننصل فى انتقادات كنط , 
ولكن حين نشهل فى هذه الانتقادات ومن ص عل تلك المادىءه بزداد فبءما 
لتلك الانتقادات . بين ما سبق أن تلك المادىء فى النقد تستند إل صدق أظرءة 
كط فى « الفكر الواعى الخااص ه(؛) . كا تستند إلى صدق نظر دتين له ها 
0 3 83 ,غ151 
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بطريته فى المجبوهر(٠)‏ ونظريته فى وجوه النفس الثلاثة : الافس الظاهرية أو 
التجريبية , والنذس المقيقية أو الفس فى ذاتها ء والشعوز بالذات(7) . ينتقل الآن . 
إلى خرش كنط النظريات الميتافيزيقية حول النفس وبيان بطلاتبا ٠‏ ا 
7ب هرشر يا النفسن 1" 

أصملى كنل أهمية عاصة لللاغلرطة الآولى من , أغاليط العقل الخالس ؛ . 
المتعلقة «نساد النظر.ه اانائلة بأنالافس الانسانية جوهر » فأطال فى شي حه لموةنه 
منيا ا كثر مما ؤمل فى الأاغالبط الثلاثة الاضرى , لا*له اعتقد فيا ببدى أن نقده 
لمر هربة الدفس نقد أسامى ؛ فإن كان مقبولا أصي.م نقدم النظريات الثلاثة 
الاخرى ف هل الندس المقل مقبولة كذلك . أمكن لط أن يصو برهان 
الميتاؤ: يقيين على جوهرة النفس ‏ رغم تعدد نظرباتهم ‏ فالس ورةالقياسية التالية: 


مالا يمكن أن نشكر فيه إلا عل أ:: موضوع ؛ لا رجد إلا كوضوع ؛ 
زعو مل عم بارضل ٠‏ 

الكائنالمكر إذا نظ_نا [ايه فى سقيقته ‏ لايمكن أننفكر فيه إلا كوضوع 

. الكائن المفكر لابر سرد إلا كمر مو - أى جوهر,(8)‎ .٠ 


الحد الارسطد امرك لثرد استنيد مت كامتاأ ومورضوم» +ع [طناة نر «رججوهر» 
معموعنطنة عمثيين عنتلةيين فى المقدمتين الكيرى والمخرى . استخد مم الكلمتان 

6 أنظر اافعيل الابم 

(1) أنظر مس *9” سد جح ؟؟ 

)32( أماد كنل كنابة ٠‏ أغاللط المقل اخالس » ف الطابءة الثائية من نقد المقل الخالس 
واحن شد هنا على العايبة الناية 1 كثر من الطبمة الأولى حيث كان كنط فى الطبعة الثا نية 
أ الارها وشضوعا 8 
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فى المقدمة اللكيرى بالممنى النطقى الخالص , وف المقدمة المذرى عمنى يشير إلى 
الذات المفكرة . التعريف الماطقى للجرهر هو ذلك الحد الذى يكون موضوطا 
دائما ولا يمكن أن بكون جحمولاء قد تسند إليه » #_ولات ؛ للكنه هو ذاته لن 
يكون مولا لموضوع أشمر . واأزم من هذا التعر يف التطفى للجوهر أن ما 
تتصوره موضوءا أول أى ما لا /تصور أن يكون ممرلا فى قضية حملية ٠‏ يمكن 
أن #وجيد فى الواقع كذلك أى يمكن أنتوعقك كذنء دائمالا كصفغة لا نشيو 
هذا التعريف للجوهر إلى ثىء موجود محدد و[إمبا هر يجرث تعريف لتصسور 
الموضوع الآول أو الجوهر بالاجمال . ذلك المعنى لدوضوع والجوهر ما هو 
وارد ف المقدمة الكبرى ٠‏ هن سورة أخرى ؛ ا تخدمت كلءثا موطء ع وسروهر 
فى المقدمة الصغرى عمنى الاشارة إلى الذات المفكرة أو ن وسدة الشمور يه أو 
ذلك القمل الفسكرىالذى عكننى التعبير عنه بالعبارة وأنا أفكر» أو ن أنا شاعر 
بوجودى ككائن مفكر» ٠‏ وليسهذا الاستخدام (ا.و ضوع هو نفس الاس ةخدام 
بالمدى المنطفى )١(‏ . 


لى «بين كةط الاخةلاف بين الموضوع الاول بالمءنى المماقى والانا 
المفكرة» يذكر نأ يما سلاف له قوله عن التصور الصحيح للانا الانحكرة وعن 
الجوهر . ,بين كنط أن النظريات الميتافير يقية حول النفس تقرر أقى من خلال 
شوورى الاساسى نو جودذى ونكر ذى و 2.. 2 رفى ول حدم أت الى #روخوع 
معرفق . يتفق كنط مم غيره بأن شعورى بذاق مفكراً وواعيا يكرى واقعة 
أساسة لاشك فيبا لكنه ينكر على الفلاسفة أن الانا ااتى #فكر مكن أن تكون 
ذاتها موضوعا (فسكرى ولمعرفتى . قرر كنط هن قبل أن الشعور يالذات فكرة 
لا نشير إلى كائن هو جود هو فنسىو [نما فكرة تعبر عنالشرط التذرورى ل1صول 


(9) أنظر 01 11906 وباوكة ده لإروغصع بصدم0© عرمز5 ل رهم 1811 
1 ,ص ,مومع مععند] 
أنظر : أيمًا ا 


بر 


المعرية.لايشع_الشم ور بالذات إل نشسكالنه موسودةو [مابدل علىفءل فكرى أو 
بلقالية فكربة وص شرط لاغمى مله الى أدرك أو أعرز الاشياء الخارجبة 4 
موشوعات الممرفة عحتاجة الى ذات 'عرف 'أك المرضوعات ؛ تلك الذات شرل 
المعرفة إذن؛ بلك الذات لبسى كائنا ور لما مجمرد بلقااية الفذكر أو جرد فعل الفكور 
ومن هم فالابا التى عى شرط المعرقة مبدأكل معرفة » لكنبا لن تكون قاتم ا 
مرضوع معرفق , 


بمد أن بين كنط أن الشعرر بالذات شرط أو فمل وليس شيئا » ينتقل الى 
بان أنه لايمكئنا ممرفة أنه وهر . الجبوهر ثىء ء لكن الما النىهى فملالمصرفة 
لبس شيا , وبالتالى ليست شيئًا جوهريا . كن كنط يذهب إلىأ بعد من ذلك 
لإثبات بطلان [مكان معرفتنا النفس عل أنها جوهر . يمكن الاشارة الى موقف 
كنط من هلم النققطة بابراد نقطتين . الاولى أن ما تصدر عنه المقولات لا يمكن 
أن تنطبق عله ذاته احدى المقولات . الثائية (سكى أقرل عن ثىء أنه صوص 
لابكفينى استخدام المقولة الخالمة ‏ الجوهر . و لما يفيغى أن يضاف الىالمقولة 
حدس حسى بطلا بق تلك المقولة . فن الناحية الأول رآى كنط أن الشعور بالدات 
أو الانا الثر لسشد/تالية آى الفسكر الواعى الخالس هى ذلك الفمل التلقاى الذى 
تصدر عنه المدور ااتطقة الحم . وهى المقولات الخالمة, تلك المقولات عتصىس 
طرورى ب الى جانب اهدرس اللسية ‏ للكى يتألف إدراك حبى أو معرفة 
مرضوعية ؛ لكن لاينيغى أن يكون ما تعدر عنه المقولات مما يتطبق عليه أى 
مقولة وبالاخص مقبرلة الجرهر ؛ وإلا أصبست الا/ا موضوع معرفة» وبالتال 
احتابجت المعرفة الى شرمل سايق عل هذء الانا لتسكرن شرط المعرفة » ولا يمكن 
التسلسل فى سلسلة الشروط الى ما لاتباية بل بمب الوقوف عند شرط أول إذن 
لاشفى تطبيق «قولة الجوهر على ماتصدر عنه لك المقولة ٠ )٠١(‏ 
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ومن الناحية اثثانية امكى نقول عن لشىء أنه جوهر يلزم أن يتوفر له الدوام 
والثبات » وأن يكون هذا فى صورة معطى أو حدس ؛ سكن كل حدس استقبله 
حدس سى ء ولما كان الشعور بالذات قعلا فكر يا شالصا فلا يصدر عله حدس 
وبالتالى لايصدر عنه حدس حسى . إذن مجرد الشعور يالذات لا يمطينى حدسا ؛ 
حيث أن الحدس يصدر عن القدرة الحسية وأن الفكر الخالس يصدر عن الفعل 
الواعى » وليست لنا قدرة على استقبال حدوس ذهنية. وبا الى من محرد 
الشعور بالذات لانستقبل حدسا ثانا دا ما من أنفسنا ٠‏ لحق أق أفر ض أى 
استقيل حدسا حسيا يتضمن الثيات والدوام شارسا على شعررى بألذات ؛ نقد 
استة يله من الجس الداخل : اسن ارى كامل أن ليس 7 المىدس الداخلى كوم . 
ثأيت دام . ان مادة الحدس الداحلى هى مادة (.عدس المسارجهى أى معطيات 
ثابتة ذائمة عن جواهر مادية شارجية ؛ والحدس الداشل ذاته يتضمن تنابما 
للحالات الباطنية ولاسدو فه ثىء ثاست دانم أو سالة نااتة دذاعة ٠‏ أن الحمس 
الداخلى هو الذنى >عانى أشعر بنفسى الظاهرية أو التجريدة , وهذه ليست جْوهرا 
إذ ليس بها ثبات وديمومة » وليسع هذه اائفس هى مايتحدث عئه ه ل النفس 
المقلى . ار الشعور بالذات ليس سوهرا لانه لابشير إلى ثىء مو جود ابت 
دام (5. 
ينقدكنط جوهريةالنفس نقد آخرء مؤداه أنالقياسالذى سير عنهذه الجوهرية 
قاس فاسد لآانه ينتقل من مقدمات نحليلية الى لنيجة تركيبية . المقدمة الكيرى 
متموى تعر يف الوهر بالمعنى المنطقى . فبى مجرد تحليل لتمور الجوهر. المقدمة 
الصغرى ‏ فى نظر كنط ‏ قفنية تحليلية أيضا : لأنبا تشير الى الشءور بالذات 
الذى هو ميد المعرفة , المدأ الذى منه بيدأ [دراك موعدوعما أومعرفة ثىءما. 


ذلك الموضوع أو ذلك الثى يستلزم ذاتا تدركه أو تعرفه . القول بأن المعرفة 
عتاجة لذات عارفة قضية ممليلة لانبا تمحدثنا عن الشرط الذى مئه 'نبدأ المعرفة . 
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ليكن القرل بأن السمور بالذات هبدأ أول لمملية المعرفة لايم أن اانا الشاعرة 
جرعي , اسناد الجرهرية الى الآنا فمدية تركيبه .1 أى لانقول فقسط أن (لانا 
موضوم أول اكل معرفة وائما تقول أيعنا عن نوع هذا الرجوه . اله جوهر. 
لكن لك أقول عن الذابف الشاعرة أئها سسوفر يلرفئى سدس سسى ثابيف دام , 
زهو ما لا بعش عليه فى مجرد العو ر بالذات أى فى مشر يات الس الداش كاقلنا. 
الذرل تمرهر بة النفس فاسد لأاننا التقلنا من مقد مابى تحلبلية الى لليجة “ركيدية 
وهر التقال فير مشروم , « إن صم هذا الائنةال كان يمكننا أن مفلق أشيساء 
كبر ببية هجرد بعر يذنا #الذاغل معيئة » (؟١١)‏ , 


يلبين من النقرات السابقة رض كنط النطرياى الميثاؤيد يقية القاللة ان النفس 
الاسانية سرهر . ليست الئاس الالسااية جوهرا لآن ااقرل بموهريئبا يقوم 
مل فكرة و أنا مرسو د ككائن مفكر » ؛ لمكن هذه اانكرة ( () تشير لا الى 
فى تيدد أمميه وبنسى ع انما إلى مجر د تلقائية الذكر أو الدء ل الفكر والثلقا كشرط 
ددر وريلاغنى مله لعملية المعرفة: (ب) ماداسى هذهالنكرة لاتشيرالىفىء ثانا بالتال 
لالفير إلى جر هر '(حو )هله انكر تتضمن لقط وسو دنشاط عقلى تصدرعئهالمفولات 
ولايلبغى أن تنطبق المقولانى ذاتبا عليه و إلا وقعنا ف الدور (4) إسئلرم وجود 
الموهر أن يرميد سدس أبنت دام ولا يصدر عن الفهل التلقاق دوس », ا 
انى لا أعثر لى المس الداخل على حدس سي ثاب دام , لقد أساء عل الافس 
المقل لبم طبيمة العبارة و أنا أفكر ع أو طبيمة الفشعور بالدذابى , لاله و اننشل 
شطأ من قرط مر ررى لكل يكين إلى تقر ب ميتافييقى عن جرد تحدد»(129) ' 


؟اس- سال النفس وماررها 
وى عل النفس العقل كا بر كئط . أن النفس الانسالية جرهر بسيط ؛ 
ا 13م ,,أأه ,جه رتم20 
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واللقصود بالبساطة هنا أنه لا تكن الامس أن تنقسم الوجوهرينأوأ كارء والمدف 
من اسئاد هذه الصقة الى النغس أن يسند اليب الخارد . حيث نر بط عادة بين 
الثر كيب والفناء ودين البساطة والخارد ؛ لان المركمب مو ضوع لتحلل أجبزائه 
أما البسيط فبو بالتعريف ما ليس له أجزاء ومن ثم تقول عن المادة أنه تفى 
لأنها مركبة وعن النفس أنها تالدة لآنها بسيطة . برؤض كنط حجة الميتافيزيقين 
فى بساطة النفس'؟! رفض -حجتهم ف جوهريتبا .ال يدم انتقادات جمد بدة الى 
بساطة النفس لانه اعتقد أن التقاداته عل جوهرية النفس تتنطبق بالمكسل عل 
جوهر يتها البسيطة , وبكتق بالاشارة إلى ما سبق له فوله )١( ٠‏ لكى نقول عن 
ثىء ما [4ه جوهر بسيط يازم أن يكون جوهراً أولا ؛ لكن لكى تكون النفس 
جرهراً وتبغى أن تكون فودومع معرفتق وأن يترفر ددس سسى ثابت دام 
يتسق مع مقولة الجوهر . نلاحظ أن الشعور بالذات وح ده لا يعطيق نفسى 
ككوضوع لمعرفق لا”نه مبدأ المعرفة . وه ذا المبدأ فكر شالص لاينطوي عل 
حدس ء تلاحيظ أيضا أت لا أعبر فى الس الداخل عل هدس عاق يتطوى عل 
الات والديمومة والبساطة ١٠ذ١)‏ (ب) نهم هناك مءى نقلله لبالة الذات 
هو أنبا وامدة ذائما ؛ الفه لى الفمكرى الذى يصاحب كل افكارى وادراكاق 
ومعارق انما هو فمل واحد ولامكن أن بنحل الىافعال متسانة » والمعرفةتنتطلب 
ميدأ موحدآ . لكن وحدة الذات أو بساطتها ذا الممنى جرء من معت المبدأ 
الفكرى ومن ثم تعبر عن قضية محايلية : « هبدأ المعرفة يأبقى أن يكون واحدام 
لكن اذا انتقلت من هذه القضية التحليلية الى « الس جوهر بسطء فقدانتقاتك 
الى قضية تركيبية وهو انتقال فاسد )٠١(‏ (ح) مثالك معنى آخر تقبله لثبات 
النفس هو أئها ثابتة دائمة خلال الحياة الانسانية , لا"ن شيرتنا عدودة تمياتنا : 
وعكننا اثبات ثبات النفس فى محال الايرة الممكنة » امكن لا عكمنا اثيات ثاها 
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ا لم 


ودبمومتيا بمد الموت )١١(‏ 5 

لم يتكر كنط أن النفس الا/سائية غالدة . و[ سّكر أن فى إمكائنا ةدخم 
براهين صحة عمكمة على خلودها . لا يدافع كنط عن اود النفس فى نقد العقل 
الخالس وما فى كتبه الخلقية والدينية . ولما كان كنط رأى أرن ‏ مسأل خاود 
النقس أحد ثلاثة مسائل رئيسية تولف مبحث الميتافيزيقا فانه مين بين الميتافين يتا 
غير المشرومة والميتافيزيقا المشروصة . حين تدعى نظربة ميتافيزيقية (مكان [قامة 
البرهان الصحيم عل جوهرية النفس أو بساطتبا أو شلودها تكون نظرية باطلة 
وغين مشروعة ؛ لكن يمكن لنظرية ميتافيزيقية أن تدافع عن وجود النفس 
المفكرة اللامادية الخالدة لا بطريق برماق استتباطى و[ئما في مجال [غعر يدل 
ضمن الخيرة الانسانية الممكتة وهو ممال الاشلاق والدين : حيائذ تكون النظرية 
الميتافيز يقية مشروعة . لكن شثى كنط أن يتوم قارىء نقد المقل الخال وما 
حوى هن انتقادات لاذعة لليذاهب المتافيزيقية السابقة عليه حول النفس - أن 
كنط يلكر الخلود ؛ فسارع 1١‏ الاشارة الخاطفة الى موقفه الذى سيفصل فيه فى 
كته التالية , جمد كنط أن من الضرورى أن تمادر على حياة أخرى ء وذلك 
ينسق مع استنهدامنا السلى العقل . ليس للعقل استخدام نظطرى فقط أى مماله 
البرهان والاستدلالراتما للمقل جما نسب أشعر يتعلق عبادىء سلوكنا وقيمنا وغاباتا 
البعيدة . إن اول العقّل النظرى ‏ بالمعنى السابق ‏ إثبات هذه المبادىء والقم 
والغادات ان براهينه ضميفة بل وفاسدة لآنه يدخل ممالا خارجا عن مجال 
خرئنا أو دود قدراتنا الرهانية ا أن هذه البراهين التى أدلى ما عل النفنس 
المقلى لم تستطع أن تقدم أحمدا . بدلتا العقل العملى . بالمعنى السابق . عل وجود 
القائون الخلقى فنا , ممثنا هذا القاثون إلى أننا سنا لسعى داما إلى ما هوعاجل 
من متع الحياة . وما له نتائج لذيذة بل سنا نسعى ذاتما الى محصيل ما من شأنه 


البح اس سي يس يتات اسن د عي 2 اتسمد ‏ .موسي 
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ع او با ووس بود عار لد جا 
بلكثيد- قار اثيا.ى ساف[ أن 'افلكون | طنين- ف عألم.. آشخر لذاباً” عله 0 إقوابة 
ملاطية .تيو , بذ هذ1.النداءأ ]لتق مأ الاحظه'من كالثات فاق" ثانا : : إذ له - 
أ ابعر يحمدرثك عِبثا ألى لا.تلؤتدئ وغليفة و[نها كل ىه موجه أغرضش وهادف 


سوسم ويجدي * ب 


إلضاية:ولنايابت_بميدة : يحمثنا العفل.العملى دباتصار على:قبول فكرة'الخلود كمكاة 
أمناسرةبل بسيابنا الإلقية لتحقيق الغاية الاسمنى من وأجودنا (10) . 


ع جار ين الى 3 البراس, ١‏ 


نجنا 


ل 


:7 رائع النظرات لفقي حولم النفس الات 'نية. .فما ربري ,كط 5 4 


م درل أنه بالرهم من 'أَنْ النفس عل ,علاقة بالاشياء الجرئيه المادية لخاد ,يمية 


(19). 404:6 8 رمسو © 


40 3) فقول ثالت النظريات. المياليز بقية .سول النفطل إلى انشعر بذاتن أعثنا واء_ما.فى 
فى ”غييرة تعاقب' يمالانى هن::أفكاز ووجداناث:وإرادات »نولا أذ بهذه: اقدات منقمة ال: 
ذوات. .متعديدة فى ؤللعه:التباقب واليفير. . ر أى كنط أن مله النظريةاخاطثة ويسيبا. « الأطلوطة 
العالئة 35 أغا مز المقل المالس. .اه تاهانا تلصو «بجوم كلعل إعليهذه النفارية لأنه بكر 
ا جد يدا كر م لاله ف الاغلوملتين السابهنين, ٠..حين‏ ن لول ان ل شه ورى بذانى روعي 
بالأشياء وما ا 2 عليه م ؛ إدراة ومغرنة شعور. كات واحدة لاتتعده أقول لميةٍ عبية 
ومناذقة وائماء ليكن: عمل أ« أسحاب النظر, به حي يتثقار من ذه أأنضية المرلضية تر كربية 
تنظوين على وجوه فسن وامدة وأنهاء. امولتوع ممْر فق أ.. الامتقال ا قاد لاله ز يحضم 0 
ن؛ مزه إفمل ابل فكرى 0 وعو ما ليش ندينا كالنا ) الى وهر سيط وليه . أشاف كدي 
تتملة أ خر: وى أ. من.المبيكين تبون" الدات تنجل: الماذئ ات متمددة مترابطة موس ل كل متها بالاتهاء. 
الى الذوات الخرى كثل الحركة النالةة من كرد ال السكرات الجاورة ٠‏ لم يقل كما في 
هذه النفطة أن الذات متعددة وأا يقول ان فسكرة التمدد فى الذات ليست أقل قبولا من 


فكرة الوجيدة 2 ١‏ لكي أذ اقامة در همان ملل ودده الما كس جردرية بسيطة واحدة ٠‏ 


م #4 سس 


فى المكان ‏ وبدن النفس هن بين هذء الأشياء ‏ فان هذه النفس مستمّلةاستطلالا 
تاما عن يديا وعن علك الأشياء » يممنى أنما وجود قائم بذاته ويمحكن تصور 
وججبودما دون ارتبامل ببدن أو بأى ثىء مادى آنر إتوجه كنط بلقده لله 
النظربة الى الصورة الديكارئية لمشكلة ثنائية النفس والبدن . 


أشرلا فيا سبق إلى أن فصل « رفش المثالية » الذى أشيف إلى الطبمةالثانية 
من كتاب نفد العقل النءالس , هالم يكن موجودا ف الطبمة الأول من هسذا 
الكتاب ؛ [نما كان يديلا بما كتبه كنط عن و الاغلرطة النفسية الرابعة »م فى 
الطيمة الارلىكا أشرنا الى أن دافع كنط إل كتاية دلك الفسل الجديد هر رده 
على قد جه الى الاغلوطة الرايعة بوجه عاص »؛ والكتا ب كله وجب عام ب 
اتثاد كنمل يأنه مثالى بشأن وجعود العام المادى الشتارجى ؛ ورأى كنط أنه صاغ 
الأغلرطة الرابمة صياغة لغوية خامضة وتضمئت تعبيرات إذا أمىء فبم مقصده , 
منها شجست عل الاتهام . رأى يمعنى [خر أن طريقة عرضه للاأغلوطة الرابءسة . 
مسئولة عن النقد الذى ووجه اله ؛ ,ومن ثم كتب و رفض المثاليية » لوكد أنه 
واقمى حريى و أن العالم الخار بعى موود مستقل عنا . لكنا بلاحظ من سرة . 
أخرى أن كدمل أعاد كنابة الاغلوطة الرابهماة ف الطمة الثانية 1 رغم أنه كتب 
ورفض المثالية » التى هى بديلة مبذه الاغلرطة فى الطيعة الاولى ؛ كنا تتوقع . 5 
سبار: أشرى . ألا يعيد كنط كتاية الاغارطة الرابمة مادام كتب فصلا بديلا بأ 
ولنا إذن أن نتساءل ل أعاد كتاية الاغلوطة الرابعة ؟ لعل السبب فى ذلك أن 
كط رأى أن الاغارطة الرابعة لا تمرى قط موضوع وجود المالم الخارجى 
وما تحمورى أيضا صلة النفس بالبدر:_. ١‏ ومن *ثم أعاد كتاءة الاغلوملة ليوضح 
مرقفه من هذه الملة » أو بالاحرى من مشكلة الثنائية (15) . 


لمتكي وين ع عه جر لوث عن ]لجسي وي و ورسيسو جوررحوجب 


5 أظر س م١؟”‏ 
لارن : 203 10 7ك وه د11 


ف وم# لم 


اتلخص نقد كتط انظرية المتافبقة التى تحن نصددها فى فكرنين : الأول 
أن شعورى بذاق متميزا من بداق ومن الاشياء لا يقوم يذانه دليلا على أى 
أشعر ينفسى كائنا مستقلا عن و جود الاساء ؛ واف أدرك وجبودها بين جوانحى 
وأعرفبا حتى لولم يوجد ثىء خارجى أو'حتى لو لم يود بدن. الفكرة الثانية أن 
حل الميتافيزيقين لمشكلة الصلة بين النفس والبدن قام على أنهما من طبيعتين 
متنافرتين , مع أنهما فى الواقع من طبيعة واحدة . نفصل كل فكرة من 
هاتين فيا يل : 


حين أميز وجودى كذات مفيكرة من الآشياء الاخرى الخارجة عى التى تكون ْ 
موضوع إدراك ومعرفتى ؛ فاق أعبر بذلك عنقضية تحليلية صادقة داتما » ذلك 
لآن المدرلك أو موضوع المعرفة يستازم بالضرورة فعلا فكريا تلقائيا » واتى 
بهذه العلاقة بينالذات والموضوع أمير الأ شياء كو جودات شارجة عنى بالضر ورة. 
لكن الذات الى تفكر هنا ليست كثنا أو وجودا محددا لأجعله موضوع معرقق 
وإئما هى جرد الشعور بالذات الذى تستاز مه عملية المعرفة ٠‏ إنها مجرد و الفكر 
الواعى الخالص ع أو م الآنا الرنتدئتالية م . أشطأ الميتافيز شيون السابقون 
سعين جععلو! مجر د الشعور بالذات ‏ الذى هو بالط رورة متميز مستقل عنمو ضوعات 
معرفته .» والذى هو فعل فكرى خالض - كائنا موجودا حددا أسميه نفسى ؛ 
وأنها توجبد مستقلة عن موضوعاتها . أخطأ الميتافيزيقيون حون خلطو! بين قضية 
تحليلية وقضية تركيبية . الآولى « يمكنتى أن أميز نفسى من الاشياء الآخرى » » 
وهى صادقة داما ( والثانية م« يكت أن أوجيد دون وجود أى ظاواهر طبيعية 
أخرى » وهى قضية باطلة . يستند كنط فى [يطاها إلى نظرينه الى سبق له قولها. 
وهى أتى لا استطيع أن أشعر بنفسى فى عالم الخبرة إلا إذا كانت هتالك أشياء 
خار_حية مكانية ( وهى جواهر ) ل'نى أستطوم بالقباس إلى تلك الاشياء الثاية 
الدامة أن أشعر بافسى وجودا محددا . أن النقس التى أشعر يبا وجودا عمددا 
هنا هى , النذس الظاهرية » أو ه, النجريهية  »‏ الى تضم وعيا بأفكار ووجدانات 


ل 


وإرادات تتتالى وتتعاقب » فتيجة علاقتى بم الم شارجى .. بالاضافة إلى اانا 
اترفسندنتا لية او الشعور بالذات )٠١(‏ , ( لاحظ جيدا أن كنط لا يرى الفصل 
بين الشعور بالذات والانا التجريبية فصلا يمكننا تمييزه تمبيزا واقعيا » و[تما هو 
ميد لتوضيح فكرتنا عن النفس ) . يمكنئا التعبين عن هذا النقد بطريقة أخرى 
إذا قلنا أن أنا أفكر إذْنه أن مو جرد ٠»‏ تعبير. ب في رأى كنط . عن الشعور 
بالذات الذى هو فمل فكرى الس ٠‏ ولا يدل على عثورى على كائن مو ضوع 
لفنكرى وهو نفمى . أخطأ ديكارت . فى نظر كنط ‏ فجمل الشعور بالذات كائنا 
مفكرا روحيا غالدا ... إلى آخرء(١؟)‏ . شلاصة رأى كنط أله لا مكننى أن 
أشعر بنفمى مستقلة عن شعورى فى #فس الوقت بعالم غارجى على هذه الافس : وأن 
هذه الئفس التى أشعر بو سنودها بالقيان الى وود عام عارجى - وهى الافس 
الظطاهربة » أو و التجر ببية عي وم ادرا ف وممرفق» وأشار كنط منقبل الى 
أن هذه النفس ‏ أو هذا الوجه من الئفس . ليس جعوهرا لآ لا أعنر فى حدوسى 
الباطنية أو فى الس الداضل مل حدس ثايبع دام ؛ واما أسمس داتما بسي ل مسثمر 
وفينان منساب متصل من الافكار والوجدانات والارادات ٠‏ 

انتقل الأن إلى موقف:كنط من مشكلة الثنائية بين النفس والبدن . لقد صاح 
المشكلة صياغة تنسق مع ما وصل إليه من نظربات ف الفلفة النقدية ‏ خخاصة 
تحليلانه للنفس الانسائية ونظريته فى المعرفة وتمييره بين عالمى الظواهر والحقائق 
ومن ثم ومسل إلى حل لما على ضوء هذه الصياغة الجديدة للنشكلة . نقدم للحل 
الكنطى لمشسكلة الثنائية مرقفه من أجزاء النفس , رأى كنط أن للنفس الانسانية 
ثلاثة وجوه : الاآنا ااثر لسشدنتالية (أو الفكرالواعىالخااص أو الشعور بالذات)؛ 
والنفس التجريبية ( أو الطاهرية ) ٠‏ والنفس الحقيقية ( أو النفس فى ذاتها ) . 


(8؟) أظلر من .م؟ ناد سمب 
(١؟)‏ قارن س 4؟؟ ملحوظة ١١‏ 


- 0 


ا يقُصد كنظ ملا القبين ‏ يا قلنا مرارا < أن يكون ثمبيذا جر يبيا أى لم بقصاد 
أننا مين وسبا من وججه آخر فى وجوه النفس فى حياتنا الواقعية . فالنفس واحدة , 
وائما قصد بالقيين أيه تجريد لا سئد له فى الواقع لكنه 'مجريد يساعدنا على فم 
الو ظائف الختافة النفس . ليست الما التريمستدفتالة شيثاً ٠‏ وبالالى ليست شيا 
محددآ أستطيع أن أصبر عليه ففنفسى ء وإتما تعبرعنالثر طالشرورىالابستمولوجى 
الذى لا غنى لنا عنه لام ادرا كنا ومعرفتنا للاشياء ٠‏ أله الشعور بالذات أو 
الشدور يأق موجود كميدأ وطرف من أطراف عبلية المعرفة ؛ بالشعور بالذات 
أعل أ موجود . ليست تلك الآآنا موضوع اذراكى أو معرفتى لانها ذاتها مبدأ 
المعرفه . النفس التجر بيبة هى ذلك الوجه من النفس الذى أ'تحدث عنه فى الواقعم ' 
حين أقول أنى أرى أو أسمع أر أعرف وحين أقول أى أحس لذة أو ألما . فرحا 
أو سروراء وحين أقول ألى أريد كذا أو أ كف عن كذا من فكر أو سلوك . 
تلك النفس موضومم إدراى ومعرفى تماما كا أن الاشياء الخارجية المكانية 
مو ضوع [دراى ومعرفق » ومن م هله النفس جبزء من عالم الظواهر ؛ وتلك 
النفس هى الى كان يشير [ليبا كنط حين كان ثبت وسود الثفس الى جانب اثباته 
لوجود الاشياء الخارجية فى فصل « رفش الثالبة » , هذه النقس هى نفسى كا 
تبدو لى . نلاحظ أن الأنا الترلستدتالية عند كنط هى فى المقيقة ما يعبر عنبا 
الكوجتو الدبكارق وأن دكارت أخطأ فى اعتار كتطل حين قصد بالكو بتو 
الإشارة إلى وجه [آخر من النئفس لسميه الجوهر المفكر اللامادى الخالد الببيط . 
نلاحظ أيضا أن النفس التجريبية عند كنط هى فى الحقيةة مايعير عنه موقف هيوم 
سين برد النفس الى مجموعة من (نطباعات حسية وأفكار مضافا الى هذه , علافة 
الوعى مها . 


لك أن تسأل هنا : أبان كئط عن الفعل الفسكرى التلقاتى الذى يمد وجودى 
من غيرى من الاشياء ويفيض عنه شعورى بذاق : وأبان أيضا عن النفس 
كموضوع لمعرقتى فى عالم الخبرة والتجربة » ولكن أين النفس النى تعرف تلك 


ل 5 


"للقس التجريبية ؟ آين الس المارفة؟ لاتمبد بجوطيا شافيا بواضبياً , فى يقد البشبل 
الماش وما من مبارات .متثائرة في البر وليجوميئا وى فى كتيع الخلقية , اليل 
أن النفس المارفة هى ما يسميه كط أحمانا جاعية النزس أو الس اللقيقية أو 
نفس فى اتا » ولا سيول لنا إل ممرةها . إن كان عكننا فقتل أن نفبكر فيا 
كيه ؛ ٠‏ تصوده ليس مناقضا لذائه ؛ ومن بم لصب النفس المارفة أو سبقيةد.ة 
النفس أحمد أعضضاء على الأشياء. فى ذاتها (2؟»6 . 


.اح كنط مشكلة ثتائية النفس و البدن فى كنز هذا التسليل الثلااق الننس » 
و لعيييم عله المشكلة هلا واضما فى عدو ء هلنا !تسيل لاشك :أن بالانتارون. 

دنا نبا عند كنط والاشك أيسا عنده أنهما لمن اطلافهز 00 :َكل جنا 
لك" بشبدع ضعت التفسير الل يكارت تلك الملاقة': حيلف “فد ثيك ضغف هذا 
التنسير فلاسفة سايقون من أنيام وكارف 1 تأقدايه” 1 ا كارا بارت 
على إلتمبيد الحاسم بين طبيعة كل من التنفس وإلببن,قليدبيا مذاهب شى . تنطوى 
ٍِ انكار التفامل الحلى سمءوعوعمعم1 بين البو هر .بن اتنا ؛ ان؛ أومن ايسا 
ف المى ازاة وذ لومم أى أب النفس لانو في البدن:ولايؤثن البده هل 
ليرا عليا يت م يتس رواكيف يوش الإمتجاد عل الفتكن :أو من علاقة 
ليه بين جوهر بن متنافرين فى طبيءةبما : الفكر والامتداد . ولكن بالرغم من 
ها التنافر فا الظواهر إلعقلية والبدنية تتم على سد مقسيق:: كل سنالة مقلي.ة 
تقإبلبا حالة جسمية , ىبالمكس . لقد اتمفذت:الموازاة ونبوها لتمنذدة. عنتلفسةا 
باثبيلاف الفلاسفة : جد أولا؛ سل لمكن" لحمو الدع .2 00 


أيدرء؟) أعطر. ل لللوام 28رمع وكعرظ رعنو مم" م4 ؟ ,واعسدمهمافءم 
7 ا ١‏ 
لارِن , 64.م ,1 بمعمة امع وح 4ه عاووطمعغة8 مك1 رمفنوم 


سد ام - 

اعد أتباع .ديكار تب صاحب مثالالاعتين (؟؟) حل ماليرا نشم طعموءطءاوال 
( مم - هوباو ) الذى يتلخس ف أن حوادث فسيو لوجية معيئة فى البدن م 
فرصة تقيح لله أن يبثنا شعورا باللذة والآلم ؛ أو أن إرادق فعلا ما « فرصة » 
لله أن مرك يدق طبقا لتلك الإرادة » وهكذا ؛ وقد حل سيتوز! ««تمدنمع 
( 19( - بو ) مشكلة الثنائية ينطبيق مبدئه الف العام القائل بأن الامتداد 
والفكر [نما صفتان من صفات الته ومنثم فالامتداد والفسكر فى الا نان مظبران 
للصغات الألهية ومن ثم فلا تنافر بين النفس والبدن . 


ل يقبل كنط هذه الحارل الفلاسفة التالين لديكارت لسبين رئيسيين : الآول 
أنهم يقيلون الثنائية الديكارئية الحماسمة , ور أى كنط أن النفس والبدن ليسا من 
من طبيعتين متنافرتين ؛ الثاتى أنهم يدخلون اليد الآلحية فى تفسيرمم » ورأى كنط 
أن أى تشرائر عن صفات الله أو أفماله تشربر لا أساس إه لانقدرات الافمان 
الفكرية عاجزة عن ادعاء مثل هذه المعرفة . 


يتضمن حمل كنط لمشكلة الثنائية بين النفس والبدن نقطتين أساسيتين . اللاولى 
أن ديكارت أخطأ فى مبالغته تقربر التنافر بين طبيمة البدن والنفس . والثانيةأن 
العلافة بين البدن والنفس علاقة علية من نوع ما . نظر كنط فوجد أن اؤتراض 
دركارت التنافر بين طبعة النفس والبدن افتراض نخخاطىء لاآنه قام صل فهم اطىء 


(؟؟) افرش أن لدينا ساعتين ممكتى الصنم ويدلان على الوقت بدقة مطالفة » وافرض 
أنهما مصنوءتان على نمو عقتظاء حين تثير احدام.ا الى الاعة :دق الاخشرى بمقدار تاك 
الساعة , لدرنة أنك اذا رأيت الساعة الاولى وسمعت الساعة الثانية , يفيل اليك أن الاولى 
علة أدوات الثانية ٠‏ ان اتمال النفس بالبدن شبيه بباتين الساءتين » الافس مستقلة عن اليدن 
والبدن مستقل عن النفس » ولاتأثير علا بينهما » لكن الله خلقهما على نحو تاق ظواهرهماء 
سعنى آنه اذا أرادت النفس شيا يستجيب البدن طبقا لقواننه الطبيعية » ولو أن ارادتي لم 
تؤثر على بد لى تأثيها مبأشرا » وبالئئل تستجيب النفس لا يدور فى البدن من حالات , 


ورم لل 


لطمعة الأاشساء المادية . يشير ف ذلك إلى نظرية في المكان والرمن . اليدان ‏ - 
ولسائر الأشياء المادية ‏ خصائص مكانية وزمنية . لكن تلك ال#صااص قبلة 
ومن ثم فان المقل هو الذى يطبعبا على البدن والآشياء ومن ثم فالامتداد ‏ ليس 
ماهية منتلفة كل الاختلاف لإبوهر عةتلف كل الاشتلاف عنالفكر . وما وجدنا 
منصرا فى البدن يقربه من طبيعة المقل أو التفس .ر 


حين يتساءل كنط عن العلاقة العلية بين الافس والءدن بحيب أن 
الملافة علاقة تفاعل مماءععهء»عم! والتفاعل 5 عل متيادل ٠‏ ومين يساءل 
ما طرها الملة هنا ؟ يستبعد أنيكون البدن وهو ظاهرة كسائر الاشياء ااتىتؤلف 
مال الفلواهر .. علة الافس التجر يبية ‏ النى هى الاخرى ظاهرة . ذلك لآن العلاقة 
الملية عنده علافة بين جبوهربن . لكن النفس النجر ببية ليست جوهر! 5 قدمئا. 
ببق عرس واححد هو ان العلاقة العلية علافة بين البدن فى ذاته والنفس ف ذاتها 
أو بين موجمردين فى عالم الآشياء ذاتم ١‏ . لقد أخيرها كنط من قبل أن عالم 
اللواهر [أما هو مظى_ لصالم حقيق ١‏ وأن هذا ال الم الحقيق عالم متقول 
اروب عأاطاج أااعغن؛ ١‏ رمن م لييح النفس الأقيقمة واليدن المفيق عتصر بن 
فى هذا العالم » حيائذ تصبم العلية مقولة ليس بين أطرافبا تنافر لا"نها بينطرفين 
من طبيعة واحدة . يسرم كنط حيتئل ليقرل [ننا لالستطييع بيان كيف تت هذه 
الملية , لان قدراتنا المقلية تقعر عن /نصيل بيان أى ثىء يتعلق بعالم الاشياء 
ف ذانها ٠‏ بدو أن موقف كلط من الثنائية هو أن هنالك علاقة علية :..:. ماه.رة 
النفس وماهية البدن لحسكنا لالستطيم فرمبا . إن عرضنا السابق لموقف كط 
من ثنائية النفس والبدن [نما هو شرم لفقرة يتيمة موجسرة نوردها فها إلى : 

و ... تعطلى نظر باتنا جموايا كافيا لهذا السؤال [ كيف نتصل النفس بالبدن]؛ 
تتألف المعو بة الناسة بالمشكلة ‏ لأ هو معروف ‏ من التنافر المفرض بين 
مرضوح الحس الداشلى ( النفس ) وموضوعات الحواس الخارجية ؛ إن الشرط 
السررى ا-لددسنا لها [ لموضوعات الحواس ] هو الزمن فى الخالة الاولى [ حالة 


به للملا سه 


الندس ] ؛ والومن والمكان أيشالى الالة الثابية , حكن إذا اعابرنا أن هلين 
الدر عين من اأرشر عات تتافان لا لطبيءترها وما كا لولل أسدهرا [الاجسام] 
للار [ النفس ] ) وها هي كامن رراء ظاراهر الل أذة ب اكذىء ل ذاله سل 
لايصبحان إذن متنافرين فى سمائبها ‏ ومن ثم “لاتنى الصموبة ؛ وإصبمم السؤال 
الوحيد الذىيق هوء كيف يكون تفاعل اراس مكنا ؟ ذلك سزال فرج من 
نطاق عل النفس ؛ بل ولا يتردد قارىء التحلول [ الأراس؛د نتالى ] سل فها تقدص 
بالذرى والملكات الاساسية ‏ فى أن يرى أن السؤال شارج عن لطاق المعرفة 
الالسانية كلبا (1؟) , 


0( #.. 437 783 الاأنناتى 


الغبلارا عر 
أخطاء الكوزمولوجيا 
-١‏ ثقبه 


يبين كدط فى و الجدل الثرتسندنتالى م أخطاء المذاهب الميتافيزيقية ؛ وقد 
صنف الميتافيزيغا [لىثلاثة موضوعات أساسية , مايتصل بالنفس و بالعالم وبالله , 
وقد أوبرنا موقف كنط من المذاهب الميتافيز يقية حول النفسالا/سانية ف الفصل 
السابق . موضوع الفمل الحالى ايحاز موقف كنط من النظريات الميتافير بقية 
المتملقة بالعالم أو الكرن . هدف كنط من مثه فل تلك النظر بأت أن يعلن أن 
المشكلات الكو زمولرسية(١)‏ لا تقبل الل عل صميد اليرهان 5 يسمى كنط هله 


07 لما 


)١(‏ ء كرزءرس »> 08ظزه0 تعريب طلسة يرلالية + الهاءمان عدة .نها: العالم أو 
امكون الى يتصق فيه هال النظظام وخضوعه لفوالين : ومن ثم نسمى مل السكرزمواوجيا 
م السكون . يتناول الكوزء واو يا البحث فى أصلل ااذه العاام وتركيبه 8620040226 © 
وحدوئه أو الدية © سْلوده أو ناه » القوانينالصورية الى يخضع 1١‏ » ابيمة المكان واللزهن 
وقد يشيفب دشي الفلاسفة البحث فى موضو ع حرية الامان واصل الهسر ٠‏ منج البحث في 
هذا الملم أذ بنائج الملوم الطبيدية بمين الاء:ار إما بايول أو بمنالشة وتقورم 2 بالاضافة إلى 
طائفة من «المقائق الميتافرز يقية » ٠‏ لمل الفلاسفة الطبيعبين الأوائل السابقين على سقراط ثم 
أول من طرق البحث ف هذا الملم » ثم خبطت الككوزمولوجيا خطوات على أيدى أفلاطون فى 
تهادس وأرسعلو فى الليسة ٠‏ ولاد أدشل مض فلاسفة المصر الوسيط تصور الله كذالق فى 
ظر باهم الكوز مولرب.ة . اسد فى قلفات دركارت وليثتز وليوئنجوااب كوزمولوجية تضم 
النصورات الاغريقية والمدبدية إلى ننائج الملوم الطبيمية وفتثذ . ول فلسفات حيجل وبيرس 
ووايئود إضافات كوزءولوسية لمكن لجاهل أهميتها٠‏ ينيقي أن اميل الكوزمولوجيا كفرع 
من اليد'فيز يفيا من الانماولوجيا الى حى فر ع آخر منها » تلثاول الانطولوسيا الوجوه العامة 
الوحوع سولا»* منهاآ ما يتصل يألو جود المأدي أواللامادى 7 تتناول مباحث المقولات والموهر 
والملية ٠‏ لكن ينبني أيمًا أن نمام أن الخد الفاسل الاسم بين الفرهين غيرمو جود لابشعراك 
بش موضوعاءت يعبثهما ٠‏ وبالمثل لااستطيع فصل الكوزمولوجيا فصلا اسما عن فلقة الماوم ٠‏ 


م ارم ده 


اللشكلات مشكلات كوزموالوجية لانبها ملق بالعالم أو الكون ؛ وشفوسام من 
العالم فى ه ذ! السياق « المجموع المطلق فى تركيب الظراهر » (؟) معناميدم 
مءموعوي كه متعطتدرة عط هذ وتتميد ء أو د عام الحواس »(6) 
ممدصيه عط ؟ه قاعدج أو ببساطة عالم الآشياء القائمة فى المكان والرمن منظورآ 
اليه ككل وفى جموعه دون النظر إلى كل ثىء جزاق مادى على حدة ٠.‏ ومن ثم 
تبدأ الكوزمولوجيا موضوعاتها من أشياء بحر يبية أو أن المادة الاساسية البحثك 
فى هذا العلى هى عالم الظواهر . 

لقد حصر كنط المباحث الكوزمولوججة كا وردت عندالفلاسفة الساشين ‏ 
فَْ أر بعة مياحصدث سواها و نقائضش اعقل انا لص ٠»‏ صمووع؟ معناح كه قعأمدهساكوم ش 
فا معنى د نقائض العقل الخالص و ؟ 
” ست تقائس الموّل الختالس 

النمرضة لإددمدعهه زوج من القضايأ بدو بوضوح أن الآولى تناقض الثانة 
وا-كن رمكن تقدم برهان صحيح محم من الاحية الصدورية عل ىكلييما ؛ يسمى 
كاط أحدى القضيتين و موضوعا » وزوعط . والقضية المناقضة معها , نقرض 
المرضوع » وزوءطنهمه . ولما كان المنطق يقتضى أن القضتين المتناقضتين لا 
تصدقان معا ولانكذيان , فآن المقل يقع فى صراع مع نفسه حدين يرى أن من 
الممكن أن نقدم برهانا صحيحا من التاحية الماطقية على الموضوح ونقيضه فىوقت 
واحد . ذلك الموقف هو مأ يسميه كنط م نقيضة العقل الخالص » . اسل 
الآن تلك النقائض ليتضم معنى العبارات السالفة . يصئف كنط نقائض العقل 

الخالص فى أربعة نذكر منطوقبا فيا يل : 


)0( 7 5 , 434 8 .عدوت 01 
0( 0 5 قسعسسديهاه:8 


النق.دضة الأولى 


الملوضوع : و للعالم بداية فى الزمن » والعالم أيضا ممدود فى المكان » . 
لق ك الموضوم : م ليس للعالم بداية ؛ وليست له ح_دود فى المكان ؛ انه 
لاماى في الرمن والمكان » . 


لقي النقعنة الثانية : 


إلاما هو بسيط أو ما يتألف ما هو بسيط » . 
شاش المو ضوع 6 دلاثىء مركب فل العام مو لف من أجزاء سيطة. ولانوجد 


»مم > 


فى العالم أى ثىء بسيط م . 


النقدضة الثالثة : 


الموضسوم + م لبست العلية طبقا لقوانين الطبيعة هى العلية الو حيدة الى يكن 
أن تشتق مذبا كل ظواهر العالم . من الضرورى أن لفرض وجود علية أخرى - 
أى نفترض الحرية ‏ لي نفسر هذه الظواهر ٠‏ . 

قسن ا أوضوع : « ليست هنالك حرية. محدث كلثىء فالعالم طبقا لقوانين 
الطبيعة فقط م  .‏ 


النة.ضنة الرا بعة : 
الموض_وع ا« يأتمى إلى العام كجنء مئه أو كملة له كائن ذرورى ذذرورة 
مطلقة م . 


عون ووم : « لابوجد في العام كائن ضر وري ضرورة مهالقة » مأ لا 


بعصت و4 مده 


وجمد [ هذا الكائن ] خارج العام كملة له » (8). 

رأى كنط أن كل :ظرية ميتافيزيقية عن العالم نادى يها أحد الفلاسفة السابقين 
نما تدافع عن قضية أو أكثر من القضايا القانية السابقة . فثلا ترتبط النقيضة 
الآولى بأى نظرية ميتافيزيقية تقرر أو تتكر أن اله الم خلوق ؛ ترتيط النقيضة 
الثانية بأى نظربة ميتافيزيقية تقرر أو تنكر-و جود الذرات أو الموئادات من أى 
نوع . تضمن النقيضة الثالثة مشكلة ااقايلة بين الحتميه تصكله أصومعععل و اللاحئمية 
( التلقائية ) مموندتصعء:ع قهز ف العالم الطبيعى.» والمقايلة بين الجيرية والخحرية فى 
الاخلاق . ترتبط النقيضة الرابعة ,أى نظرية ميتافيزبقية ماول البرهنة على وجود 
الله أو إنكار وجوذه من مقدمات عن العام : 


لقد قدم كنط برهانا على كلا القضيتين المتناقضتين ىكل نقيضة هن النقائض 
الآريعة . وقرر أن كل برهان يح حم من الناسية الصورية . لا فساد فيه . 
بطلخص كنط فى براهيئه على بءض القضايا موف المذهب الذى تادى ما. لكع 
كان يصطنع أحيانا برهانا من عنده لقرير بعض القضايا . ينبغى أن /لاحظ أن 
براهين كذط على النقائض لاتصور موقفه يممى أنه ,رى أن العالى دود فى المكان 
والزمن ‏ أو انه برى أن العالى لاجاتى فى المكان والزمن فى وقت واحدء وهكذا 
مع باق النقائض . [نه قدم براه ين عل النقائض ليعان أولا أن النظر بات 
الكوزمولوجية السابقة فى مأزق صعب وأنها تنضون مشكلة # مشكلة قرول صدق 
قضيتين متناقضتين ٠‏ مما يتنافى مع قواء -د الفكر الاساسية . وليعلن ثافية أن 
المشكلات المتضمنة فى الكو زمولوجيا ‏ فى الصورة التى أتت عليبا المقائض ‏ 
تتطلب سملا . 


لامكننا أن نول عن قضيتين متناقضتين أنهما صادقتان مما أو كاذدتان معا . 


11 ,م473 ,8472 ,463 462,8 8 , 455 8 ,454 8 مونل 
1 ,450 8 


+ ؤم ا 


يكن أن ننقذ الكوزمولوجيا بإحدى طريقتين ( () إما أن نقول ان إلفضيتين 
المتنافضتين متناقضان قا . وأن تناقضيما راجع إىانهما معا يستندان إلى نصور 
أو فرض مشكر.ك هو مناقض لذاته » ومن ثم فالقضيتانكاذبتان معا . رغم أن 
البرهان على كل" يح من حيث المنطق » (ف) وإها أن #قول أن الفطبية ين 
المتناقضتين متنافضان فى الظاهر لكنبما مقسقتان فى الحقيقة . يضرب كنط مثالا 
على القضيتين المتناقضتين الكاذبتين معا لاستنادهها إل تصور مناقض ادائه بالمثال 
الاق )د الدثرة اأربء ة مستدرة » لماه وز ولنيك لمتعسيمه - جومم و 
الدائرة المريمة ليست مستديرة , هاتان القضيتان كاذبتان مما لانبا تقومان عل 
سور مناقض لذاته وهو تصور الدائرة ااربعة , القضية الأولى كاذية لآنالدائرة 
لن تنكون مر بعا » والّضية الثانية كاذية لآن ماهو مستدير لن تكون له زوايا 
أربع (9). 


لسوق زوجا من القضايا المتناقضة فى الظاهر لكنبما فى الحقيقة منةتان : 
ونباءة الحياة فناء ع » و تبابة الحياة ليست فناء» ؛ يمكن النظر إلىهاتين القضيتين 
على أنبما متسةتان إذا قانا ان ٠‏ ناية , مستخدمة ععئيين يتلفين فى القضيتين : 
إذتعنى نباية فى القضية الاولى , آخر » وف الشانية «غاية» . ستفصل فى فقرة 
تالة سين تعر ض -لال كنط لأمقائض ‏ ان القضيتين امنا قضتين فى كل من النقيضة 
الأولى والثانية كاذبتان مما لانهما تقومان على فرض مناقض لذاته وان القضيتين 
المتنافضين فى كل من الدقيضة الثالثة والرابعة متسةتان فى الحقيقة وأن مناقضبما 
تناقض ملاهرى فقط . 


اس ارو فل الاوز «ولو عي 


حث كئط فى منشأ المدكلات الكو زمواوجية كا تصورها النقائض » فرأى 


سس سمه 


5 0 52 و ,ودعبصدمعء 151 


سوم - 


أن تلك المشكلات ترجع إلى ما ديسميه م أفكار العقل الخالس و تعيد إلى ذمن 
القارىء ما سيق أن فلناه عن استخدام كنط لعبارة و الءةل الخالص » (5), 
للعقل الخالص عند كنط معنى واسم و.هنى ضيق ؛ المفل الخالص بالمعنى الواسع 
هو قدرتنا المعرفمة على ما هو قبلى متبعدين أى استخدام تجحربى لعقانا . 


لاشاك أننا لالستطيع فى الواقع أى فى الوعى والخديرة ااشاعرة أن نقسم ‏ 
َقلنا الى جائب تصدر عنه أفكارنا التجريدببة وجانب آخر آصدر عنه أهكارنا 
القبلية لكن كنط يقصد مبيزا تحليليا لتوضيم جائنب هدين من قدرتنا المعرفية 
الفسكرية . رأى كنط أن العقل الخالص ببذا المعنى وظائف ثلاثة هى ما يسميبا 
القدرة الحسية ي11طنودءة والمقل الفعال عومنقدويوءةهن والعة__ل الخالص ' 
دمووء: بالمعنى الضيى . بالقدرة الحسة نستقبل حدوسا قبلية هى المكان والزمن 
بالاضافة الى استقبالنا يفضلها للحدوس التجرببية ؛ العقل اللسال هو ما تصدرعنه 
التصورات القبلية أو المقولات : هاتان الوظيفتان للمّل هما قدرتنا على الادراك 
الحسى والمعرفة العلبية لعالم الظواهر . الوظيفة الثالثة للعقلالخالص بالمعنى الواسع 
فى معتى العمل الخالص بالمعنى ااضيق ؛ العقل الخالص بالممنى الضيق هو قدرتانا 
عل التفكير فى المطلق وفى حقائق الاشاء 5 عنه بصدر ميلنا إلىالتة كير فىمذين, 
هو إذن قدرتنا على التفكير اليتافيزيقى أو على الافكير فيا وراء عالم الظواهر ‏ 
ويجعل كنط للدقل الخالص ببذا المدى الضيق وظيفتين : متطفية وميتافيز يقية : 
الوظيفة الماطقية هى قدرتنا على الاستدلال غير المياشر » لكن العقل الخالص من 
حدث هو قدرتنا عل التفكير فى المطاق 5 زا بيرع سين كون لدنا قضمة ما 
أو تصور ما الى التفكير فى قضية أعم من هذه أو تصمور أعم وهيل الى 
الانتقال فى «سلملة القضايا العامة والتصورات الء أمة إلى أن يصل الى القضابا 
والتصورات الآولى أو المطلقة . وعن هذه الوظبفة المنطقية للعقل الخا لص هذا 
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)١(:‏ لأرنس 76,ىم؟ سه ووب 


ع # ذم سد 


المعنى الضيق #نشأ وظيفته الميتافيزيقية . يم ىكنط بذلك أنه مادام العقلالخاالص 
بهذا المعنى هو قدرتنا على الاستدلال غير المباشر » وما دامت الاستدلالات عند 
كنط كلها أفية » ومادامت الأاقيسة عنده حملية وشرطية متصلة وشرطية منفماة 
قد رأى أن المو ضوعات المتافيزيقية الرئيسية ئلاثة تقابل هذه الأقيسة منتقلان 
فيها الى لصوراتبها المطلقة ومن ثم رأى هذه الموضوعات الرئيسية الشلاثة اه 
حول النفس والعالم والله . إذا ممثنا فى المقدمه الكيرى للقياس الل الى مقدماتما 
الأ كثر عوهية حى لصل الى مقدمة أولى مطلقة نصل الى النفس كجوهر . اذا 
ممثنا فى المقدمة الححكيرى الم.اس الشرطى المتصل إلى مقدماتها الا كثر عمومية 
حتى لص إلى مقدمة أولى مطلقة فصل الى العالى ككل ؛ وكذا فى العلاقة بين القياس 
الشرطى المتفصل و م الكائن الضرورى » . العقل الخالص بالمنى الضيق [ذن هو 
فدرتنا على التفكير فى المطلق وهو قدرتنا على الفدكر الميتافيزيقى . ملاحظ أن 
كنط يقيل وظقة العقل الخالص المنطقية لكنه يرى أنتقرير المداهب الميتافيزيقية 
السابقة أنه يمكن الانتقال بما هو مطلق فى مال المنطق الى تقرير وود ما هو 
مطلق فى حال الوجود [نما هو وهم . نلاظ أيرا أن تلك الوظائف للثلاثة 
العقل الا لس بالممى الواسع ليست متميزة الواحدة عنالاخرى فى الوعىوالخرة 
الشاعرة وإتما ي>كننا اجراء هذا التمييز فقط لتوضيح طبيعة العقل الالساتقى . 
بعد هله الكلمة » نعود إلى الكوزمولوجها والنقاض . 


رأى كنط أن للنقائض الكرزمولوجية تنشأ عبايسميه «أفكار العقلالخالص, 
لص رح أن العقّل الخالص (؛) لا تمدر عنه أفكار أو (صورات ؛ هأ إسميه 
و أفكار العقل الخالص ء انما هى تصورات المقل الفء_ال او هقولانه تناولما 
المقل الخالص حصب طبيعته اى استخدمها على نحو يسعى به الى المطلق . لفهم 
هذه الافكار واستخدام العقل الخالص ا , نشير الى ان كنط رأى أن النقائض 


(9) ناتخدم والمقل الخالس * هنا والى آآخر الفصل بالعثى الضيق الذى سددناه 
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دق 9 د . البح فيا اذا كان اله الم محدودا او لاتباثيا فى المكان 
والزمن مشتق من مقولات الم ٠‏ من حمث أن المحدود متملق بالمق.اس. البحث ك فيا 
إِذا كأنت الاششاء المركية تتألف ما هر سيط أو تنحل إلى ما لا نهابة مشتق من 
من مقولات الكيف من حيث هو العدث فى طبمة الآشياء الموجودة . الببحث فى 
3 إذا كانث ظواهر الاشياء مخضع جميما للبدأ العلية أم أن بخضبا يتطوى على 
اللاعلية أى التلقائية مثسّق من احدى مقولات العلاقة وهى العل.ة (8) . بر بطل 
كط صلة النقائض بالمقولات ذثىء هام هو (صور و اللللة وعزمءو ع . المقصود 
باللسلة جموعة الموادث أو الآشاء التى تؤلف سللة يتأدى العضو الوامد: 
فيبا الى الأعضاء السابقة عليبا سبقا زمنيا وعليا . يرى كتط أن عالم الظواهر عالم 
متصل وأن هذا الانصال قائم على اتصال أجراء الزمن فالزهمر._. والاشياء الى 
توجد فيه تؤلف سلسلة يرنبط أى_دما ما سبقه من أشاء أو سوادث ٠‏ عالم 
الظواهر أيضا مرتبط ارتباطا عليا بأمنى أن حادثة ماتؤلف سلسلة مع المدوادث 
التى سبقتها وأدت اليبا . يسمى كنط حادثة ما تقم فى الحالة الراهئة م مشروطا» 
معدو نزلهم ؛ والحادثة السابقة عليها فى الزمن والملة ٠‏ شر طان ا مون ذ1قدمع 
ويمكن النظر إلى المالم أو الكون بالاجم ‏ ال على أنه يؤلف سلسلة طويلة من 
المشروطات والشروط , وان لهذه الشروط شروطا سابقة عليبا وهكذا (5) . 

حين يعلن كنط أن النقائض مشتقة من المقولات وأبا تنطوى عل سلسلة 
مترابطة يتألف منبا اله الم ككل ٠‏ .ريد القول أن النقائض مائئة عن مقولات 
العقل [لفعال تناوها العق ل الخالص حسب طببيعته فاستشد مبا استخد اما تر فستد نتاليا 
أى طبقبا على ما وراء الخيرة الممكنة ؛ ومن ثم إلى مباحث السكوز مو لوجسا : 


حث كنط عن مصدر المشكلات النكو زمولوجية فوجدما فى الميل الطبيعى 


الللا 0 


(ه) لرف: 3 438 5 ,عنا 21 
0ن 7 - 436 2 , 4ذط1 


م 46لا اه 


للمثل الخخالس لاستخدام مقرلات العقل الفعال محسب طبيعته أى استله دام 
القل الخالس لهذم الملقولات متطلعا الى المطلق . فطلب المقلالشمالص هو المطلق 
يصل اليه بفضل وظيفته المنطقية التى سبق أن أشرنا الييا وهى المبل إلى الانتقال 
من المثروطات إلى الشروط ومن هله الشروط الىشروطبا ومن هذه إلى شر طبا 
الأول ومن م بصل العقل ااخدالص إل المطلق . م المشروط » عند كنط تمت أى 
حادئة حدث فيزمن أو أىثى”ء إوجد فىمكان وزمن ويكونان موضوءالإدراك 
حسى أو معرفة علمية. «الشرط» هو الحادثة السابقة أو الثىء السابق , ما جعل 
حدوث المشروط بمكنا . غنى عن البيان أن المشروطات معطاة لنا فى الخبرة مب 
حيث هى قائمة فى عالم الاواهر .)٠١(‏ يسير المقل الخالس فى سعيه حو الأطلق 
وفقا لمبدأ معين هو : إذا أءعط المشروطات تمطىأيضًا المجموءة الكاملة الشروط 
رهن 7 الشرط الاول المطلق ., وهو ميدأ لا غبار على المقل الخالص ان حدم 
إلمه مادام ,قوم بو ظيفته المنطقية . وإمكان التسلسل من المةدمات العامة إلى 
ما هو أعم منبا حتى يصل الى المقدمات الاولى المطلقة مطلب منطقى سلم . 

الكن العقل الشااص محمد :فسه مالا إلى حقيق مطلب يمكن التعبسير عنه فى 
صورة قياس ؛ 

إذا أعطى المثذر ولط تعطى أيضا كل جموعة شر وطه 

موضوعات المواس معطاة كمشروطات 

)١١( تعطى كل تموعة شر وطبا‎ .٠ 

ذلك قيأمر صرح ماح عل أبانن رض معين . هو أن العالم الذى.يتحدث عنه 
الكوزمولوجيا عالى الاشياء ف ذاتها , فاذا كآن العالم بما فيه من حوادثك نحصدث 
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ل ؤمن وأشاء مود فى مكان وزمن هو عالم الآشياء فى دائها » ومن سيت أن 
الحوادث والاشياء كشروطات معطاة لنا فى الخيرة » يلزم أن تكون كل جموعة 
الشرؤط معطاة لنا كذلك . لكن الغالم الذى يتحدث عه الكوزمولوجيا ءام 
الخبرء وهو عام مكاى زمنى , إذن ليس هو عالم الاشياء فى ذاتها ٠‏ ولتما عالم 
الفلواهر فققل . (ذن القياس فاسد(؟١)‏ . 

الفياس قامتد لفت ثان و امه يركب أغاوطة المد الاوسط الك_ترك . 
المقدمة الكشرى صحيحة بل وقضية تحليلية » وهى أن هن الممكن انتة_ال العة-ل 
من مشروط إلى شرطه ومن هذا إلى شرطه الساق وه_كذا ٠‏ إل أن نصل إلى 
شرط أول مطلق . لكان كلية « مشروط » مستخدمة فى المقدمة الصغرى معنى 
مختلف عن معناها فى المقدمة الكبرى ؛ استخدمت ف المه_دمة الكيرى بالممنى 
المنطق أى أن تصور المشروط يستلزم :صور الششرط . ولايازم أن يكون هذا 
المشروط معطى فى الخيرة . استخدمت و مشر وط » ف القدمة الصفرى يالمعنى 
التجريى أى ماهو موضوع ميره(5١)‏ . 


القياس فاسد لسبب ثالك ؛ و لمله أم الآاسباب عرد كنط ؛ وهو إدعاء 

العقل الذالص الوصول إلى الشرط الأول المطاق اكل سللة المشروطات » أو 
ادعاء الوصولالى الحمدالآول المطلقاكل سلسلةالحوادث والاشياء فى العالم(4١),‏ 
رأى كنط أن هذا الادعاء إساءة فبم لمنى م اللانهاى » . لاشكر كنط على 
على العقل الخااص التفكير فى السلسلة اللانهائية والتقكير فىتهاءةالسللة أو طرفنا 
الأول ؛ لكنه ينكر عل المقلى الخالص تقرير أنه دصل إلى هذا المارف الأاول. 
ينسكر كط نصور ور اللانهاى المسكتمل ؟ عالصكمة 0ع عأ 1مصرم ٠.‏ يمكنك 


)١(‏ 56 1 و.قفط1 
فين 7 3 ,1510 
4 1610 


حا هأ 


أن نسيل فى سلسلة ما الى الوراء بنيب حسدود » لكنك لانستظيسم أن تقول مَنْ 
لسلة ما انك وصلت إل نبايتبا . لآبه مكنك دايا أن تضيف دائها وسعدة وأون 
أو أكثر إلى أى جمومة ٠‏ ليس اللانبائى حدآ أقمى للسلسلة , حين تقول عن 
ملسلل آنا لابائية ب لا نسأل م هى كبيرة ؟ لآن مقدارها يفوق دائها أىءقدار 
يمكن إضافته(١٠)‏ . يمكنك أن نقول أن عام الظواهر بيؤلف سلسلة لاتبائية 
لكن يتبعى أن تعنى يذلك فقا أنه يمكنك أن تين فى الصعود يلا حدود, 
لكن لان فى الخبرة على عدد لانبا'قى من الظواهر , مثلنا فى ذلك كثل [مكان 
أن تعد رقا حسادآ ونضاعقه بلا حدود , لكنا حينئن لانقرل اننا بعد عددآ 
لامايا . 


ماذا ودف إله كنط من ايكاره على المقل الخالس إمكان الوصول إلى 
اللانباق ؟ ير يد أن يقول أن النقائض (نما تسعى لإثبات وجود حد أول مطلق 
المالم فى المكان أو الزمن ١‏ أو اثيات أن 6 الماده سير يلإ يدود . وحمو 
ذلك» لكزالنقائس حين تلبت ذلك أو تنكره [ثما نتضمن أن السلسلة اللانهائية 
يمكن أن :-كتمل أو أن هذه السلسلة اللانبهائية ‏ حين لاتكتمل ‏ إنما هى 
مو ضوع خورة . وذلك عند كن؛ط ياطل . نعم بتطلع المقل الخالس إلى المطان 
وإلى اللانباية . لكن حين يتطام هكذا ٠‏ مخطىمحين ندعى أن هذا المطلق مو ضوع 
خبرتنا أو أنه مكن أن يكون معطى لدأ »كا تعطى المشروطات . يتطلع المقل 
إلى المطلق حسب طبيعته لسكنه حينئذ يرجنا من نطاق الخبرة المكئة . ف 
فكرة العقل الخالس بأن للعالم بداية أو ليس له بداية فى الرمن أو المكان 
لمكن أن تشير إلى موضوءات نعثر عليبا فى الخيرة . نعثر فقط عبل مشر وطاث 
لاعلل شروط أولى . لا شيرة لا بالمطلق , لانصل إلى [إدراك المطلق بالحواس 
أو معرفته معرفة برهانية حيث أنمعرفتئا البرهائرة مقيدة بعالم الظواهر : وهو 


)١4(‏ قارن 01 100136ن) وعصوعل ده لإتمامعصصمده© نأرمطة ى ,وماوظ 
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عالم متئاه بالفعل(11). 0 

تنش النقا/ض اذن عن مسعى العقل الخالص اتعدى حدود الديرة الميكئة 
وادعاء معرفة ما يتعدى وراء هذه الحدود . ومن ثم تنشأ النقائئض عن أفكار 
المقل الخالص . لكن حيث أن ليس لهذه الأفكار موضوعات ف عالم الظواهر 
فلن تكون سوى أفكار . مسمى كنط هذه الافكار « الآمكار الكوزمولوجية» 
أو التصورات الثراندئتاله(؟١).‏ 


ماسبق قوله من أول هذا الفصل إثما هو مقدمة إلى مبحث كنط فى عل 
الكوزهمولوجيا : موضوعالعل ؛ معنىالنةرضة , مندؤها فى طبيعة العقل الخالص 
ومن ثم اشارة إلى هدف كنط من المبحث وهو اعتبار أنه ليست النظريات 
الكوزمولوجية السابيفة إلا وهما . انتقل الأن إلى براهين كنط عل النقائض, 
ثم حلوله لحا , 


5 ح المراظين على النقائصس 


نوجز فيا بلى البراهين التى يسجلبا كنط عل النقائض الآريمة التى :ولف فى 
رأيه النطريات الكوزمولوجية . نميد القول بأن هذه البراهين لانصور مرقف 
كنط النقدى . وانما على المكس » تصصور موقف أصحاب النظريات 
المكوزمولوجية الى سيبين كئط فيا بعد أنه موقف حاطىء . يتخذ كنط بمعتى 
آخر موقف فلاسنة بعرض أراءهم من وجبة نظ رمم 1 بيدأ لتفذها ٠.‏ بلاحؤل 
أن منبيج كنط فى البرهان على الموضوع وعلى نقيض الموضوع فى كل نقيضة هو 
برهان الخنف أى يرهن على الموضوع بالبرهان على استحالة نقيضه , و برهن على 
نقيض الموضوع بالبرهان على استحالة الموضوع . 

(15) 7 3 ,490 85 عدون © 

000 6-- 434 15 , عسولناكن 


نك اأو؟ حن 


ور شان على افيه الزرلى : 
منطوق موضوع النقيضة الآولى هو : « العالم بداية فى الزمن , والمالم 

أبنا محدود فى المكان » . ْ ْ 

منطوق امش مو ضوع النقيضة الآولى 0 لبس المالم بداية ٠‏ وليسدت له 
حدود ف المكان ؛ انه لانهافى فى الزرمئ والمكان ». 

بلاحظ أن برهان كنط عل الثقيضة الأولى بطرفيبا «نترض فرضا أساسا 
هر أن المكان لانم اق وأن الزمن لانم اق , والسؤال هو ماإذا 
كان العالم محدود فيبها أملامان(م١)‏ . نلاحبظ أيضا أن المكانوالزمن اللانمائيين 
مأخر ذان فى للمرهان بالمعنى الذى ذهب اليه !افلاسنة والعلياء من أمثالكى نيوئن , 
وليس بالمعتى الكتطى ‏ نعتى أنه با لللكان اللاتهاى عند فيوتن وجود واقعى 
مستقل عن الفكر الاهاق » فان المكان اللانهاق النيوتو لمكان حقيق واقمى أما 
المكان اللامما'ى الكنطى فبو كذلك فقط بالتجريذ ٠‏ وقل مل ذلك بالفسبة بالزمن 
المطلق. يستخدم كنط افتراض المكان والزمن اللانبائيين فى براهينه على التقيضة 
الآولى بالمعتى الواقمى لابالمعتى الكنطى . 


انبر شان على ا مرو ع : 
يمكن ايجاز البرهان على أن للعالم بداية فى الرمنكا بلى : إذا فرضنا أن ليس 
للعالم بدابة فى الرمن ٠‏ وائما كآن موجود!ا من زمن لانهاتى , يأزم أن تكون 
فترات زمئية لانهائية فى الماضى قد ١‏ كتملت فى اللحظة الحاضرة أو فى أى لحظة 
سابقة . لكن من المستحيل أن مكتمل سلسلة لا نبائية . إذن من المستحيل أن 
يكون العالم قد وسمد فى زمن لانبائى . [ذنلابد ان كانت له بداية فى الزمن . 
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عا ل.هط بت 


52 امجاز البرهان على أن العالم مدود فى المكانك بلى . 


إذا فرضا أن ليس العالم حدود فى المكان ب فاننا أفرض أننا قد استكنا 
عملية زمئية لانهائية للرور على أجبراء مكانية عحدودة . لكن الزمن اللانياى 
مستحيل - ا فلنا ‏ لآن السلسلة الزمئية التى اننهت فى النظة محددة يجب أن 
بحكرن طرفبا الأول محدداً أيضاء إذن يحب أن يكون العالم فى المكان 


محدوداً . 
متمد هذا الرهان ‏ فما بدو على فكرتين أساسيتين : 


)١1(‏ فكرة عد عدد لاجاق متحيلة . )م( عالم الاشاء عالم معصطى ليافى 
الرةأى موضوع ادراك حمى ومعرفة. حين نقوميعملية عدأو مقياس اننا نفتر_ض 
لقطة زمنية #ددة لنيدأ منبا العد.. لكن سين نيدأ المد من/غطة ع»ددة لا مكن أن 
فصل الى عد فترات لانبائة لآن ماهو لابهالى لايكتمل ياطافة ميد من وحدات 
وإذهن إليه ؛ اللانبا داتًا فوق أى عدد وإذن فلن1مل إلى ١تمامه‏ أى إلى طرفه 
الآول . ومادامت معرفة مقدار الزمن اللانها'ق مستحيلة فعرفة المالم اللانراق فى 
الزمن مستحيل أيضا . وقل مثل ذلك باانسبة للمكان . اذن العالم دود فى 
الزمن , أى له بدابة ؛ ومتتاء فى المكان » أى له حدود(؟١).‏ 


الر شام على تفرص ا موضورع 


يكن ابماز ابرهان على أن لبس للعاام ساية فى الزمن وأله لبن له حيدوث 
فى المسكان كم بل : 


إذا كان للعالم بداية فى الرمن فحنى ذلك أنه بدأ فى زمن م#دودء وأن لم 


(15) أغلر : 8461 - 123454 ,و0213 , 209-213 .ممذك .جره روسمتومر 


66 ص ,©5655 كه ولصدو8 عط رسمموسوىم 


اا ا 


يكن هنالك ثىء قبل هذا الرهن المحدد . ويعنى ذلك بالتالى أن لاعالم حين بدأ 
علاقة بالرمن المطلق أو الخالص . لكننا لااستطيع أن تميز أجراء فى الرمن 
الخالص لآن الذى محدد القبل واليعد ا هو وجود الأآشياء فى الزمن . إذن 
رك لا أشياء فلا علاقات زمنية وححيث لاعلاقات زمنية فلاممنى للتحدث عن 
بداية للعالم فى نقطة زمئية من نقط الزمن المطلق . وقل مثّل ذلك بالنسبة للعالم 
الحدود فى المكان يعنى أن له علاقة بالمكان المطلق ( الخلاء ) نكن الخغلاء ليس 
ه أجراء ما نعبر عنبا بالقر بيب والبعيد والأعلى والاأسفل لاأن الذى محدد هذه 
الاتجزاء وجبود أشياء والغاذ نقطة ثابتة تقس مما سائر الاأشياء . لكن ليس 
بالخلاء ثىء . وإذن علامة العالم يمسكان مطلق علاقة بعدم أو بلاثىء . إذن 
المالم لانهاقى فى الرمن والمكان( .)٠١‏ 

نكرر مرة أخرى أن المكان المطلق والزمان المطلق فى البرهان هو المكان 
والرمن المطدقين كا يتصور هما نيوتن وليس كا يتمورهما كنط . 

5 - عل لط نانةي هم انو لى : 

وصل كنط. من عمثه فى مشكلة ما إذا كانت العالم بدابة فى الرمن وحدود 
فى المكان ء أم أن العالم لاباكى فى الزمن والم-كان إلى أن المشكلة مشكلة حقيقية 
وليست زائفة . لكن لايمكن تقدم حل لما فى اطار الخيرة الانسانية . يمكن 
القول :أن كتط. وصل إلى هذه النقيجة من مقدمتين هما أن الموضوع وثقيضه 
كلاهيا كاذب ء لا نبا بمتمدان على فرض مناقض لذاته , وأن ليس المطلق أو 
اللانباتى موضوع خيرة اسائية مكنة. نوشح فيا هاتين المقدمتين ٠‏ 


)00( 32 - 8455 كارت 


لاب د 


0 أن أشرنا فى الصفحات الآولى من هذا الفصل إلى أن العّل الخالص فد 
وضع نفسه فى مأزق ‏ مأزن إمكان البرهان برهانا ص ديحا من الناحية المتطقية 
على قضية ونقيضتها ‏ مأزق الك بالصدق على قضيتينمتناقضتين فى وقنت واحد ؛ 
أشرنا هناك أيضا إلى أن كنط رأى أن سبيلنا إلى الحروب من هذا المأزق ‏ فيا 
مختص بالقيضة الآولى .. أن الموضوع ونقيضه كلاهما كاذب ل.ر.ا يستندان إلى 
افتراض مشترك مناقض لذاته . إنه افتراض أن العالم - الذى هوموضوع ادراكنا 
ومعرقتنا والذى نصدر عنه أحكاما بكنيته فى المكان والرمن ‏ [إنما هو عالم الاشياء 
فى ذانها ؛ افتراض أن الءالم النجريى غالم فى ذانه افتراض مناقض اذاته » ذلك 
لان الحقيقة هى ما ليست بظاهرة والظاهرة ما ليست عحقيقة . رأى كنط أننا إذا 
اعتير نا أن العالم الذى نتحدث عنه ىق الكوزمولوجيا عام فى ذاته «لزم أن يكون 
برهان الموضوع صحيحا وبرهان نقيض الموضوع كدلك صحيحا ومن ثم بقع 
العقل فى راع مع افسه ‏ أى يحد نفسه متافرا لقوانين الماطق المورى(١١)‏ 
»كن التغلب على هذا الصراع برفص الفرض المناقض لذاته ومنثم برفض القضايا 
القائمة عليه . ذلك معنى قول كنط أن مفتاح حله للنقيضة الآولى هو « ااثاامة 
الترفسندتتالية (؟؟) ‏ يعنى بذلك أن المالى الذى نعرفه فى مكان وزمن [نما هو 
عالم ظواهر أى عالم لا يستقل .عن فكرنا ومن ثم ليس عالما فى ذاته ٠»‏ أما العالم فى 
ذاته فليس مكانيا زمايا ء بالاضافة إلى أنه لا مكننا معرفة ثىء عنه . 

ننتقل الآن إلى المقدمة الثائية التى تأدى كنط منبا إلى نقيجته اله ئلة بأن سحل 
مشكلة النقيضة الآولى غير مكن فى [طار الخبرة الافسانية الممكنة . المقدمة الثانية 
هى أن البداية المطنقة الآولى للعالم أو عدم وجود هذه البداية وتسلسل البدايات 
إلى مالانهاية ‏ ليسا موضوع خبرة تمكنة . يبدأ كنط من القول بأن الاشياء فى 
هذا الءالم معطاة لنا فىالخيرة أى أنها موضوع [دراك حسى ومعرفة علية » لسكن 


إفقة 8310 معناو © 
00 9 2 ,,لنط] 


الى 0 


العالم منظورا اليه ككل أو فى جموعه ليس موضوعا لادراك حسى أو لعرفة 
ملبية . نعم لديما الفنكرة ال.كوزمرلوجية ‏ يأن العقل الخالص ييل الى الانتقال 
فى للة الحوادث والاشياء من ححاضر راهن الى ما هو سابق عليه من حيث 
الرمن والعلة حتى نصل الى حد أول ال للة أو الى امتداد ال لسلة الى مالا تباية ‏ 
نى إدينا هذه الفسكرة ال.كوزمولوجية لكن لا نعش على موضوح جر بى لير 
الى البداية الآولى أو انعدام هذه البداية . ليس المطلق موضوع خبرة وليس 
اللانباقى موضوع خيرة ؛ ليس المطلق واللائهاتى مما يدرك ادراكا سيا وليس 
ما يععطى لما . وهن ثم فالفكرة الكو زمولوسبية بحرد ف.كرة من أفكار المقل 
الخالس . عكننا فقط أن ننتقل فى سلسلة الحوادث والاشياء من مشروطات الى 
شروط ء على أسا س أن سكو ن كل!ششروطات والشروط مايمكن ادرا كه و معرفته . 
برفض كنط أن يكون المطلق واللانهالى معطى لا ف الخبرة ومن ثم يعلن أن 
الالتجاء الى الخبرة لا يساعدئا على حل النقيضة اثبانا أو نفيا ‏ أى لا تقرر 
الخيرة الممكنة أر. للعالم بداية فى الزءن أو ليس له بداية فى الزمن ٠‏ كذلك 
بالنسبة للكان . تمر جنا الاججاية عن هذه المشكلة من ححدود معرفتنا المقيدة 
بعالم الظواهر(؟؟) , 


ات قدي 5 


يمكن توسسيه تقد الى هذا الحل الكنطى للنقيضة الكوزمولوجية الاثلىء 
وهو أن تطورات عل الفيزياء تنطوى الآن عل وجود أمس للقول بأن العام 
حدود فى المكان والزمن , وهو ما يقترحه اينشتين فى نظر ياته النسيية . لا يدعى 
|ينشتين أن فى استطاعته تحقيق فرض عمحدودية العالم تحقيقا تجريبيا مياشرا أو غير 
عبائر » واما قام فرضه عل أسس رياضية تة : لقد بدأت الفيزياء أو بالاحرى 
الغيز ياء الفلكة المعاصر 8 وءأووطح - مئؤوة ' من مقدمات ختلف عن مقدمات 


ففة 55 548 8 , 519 - 506 8 , 490 8 ,.هأذ1 


سس وا سنه 


كنط . بدأ كنط من القول بأن الحندسية التى مخضع لها العالم الفيزيا فى هى الهندسة 
الاقليدية وان المكأن الحندسى الافليدى سطح متو . للكن رأى ايتشتين أن لديه 
من النتامج التجر ببة ما تبرر افتراض أن الحندسة التى مخضم لها العالم الفيزياق 
هندسة لا اقلدية من نوع معين ٠‏ وأن المكان الحندسى منحن ومن ثم ال1.كان 
الفيزيائق كذلك . يازم أن المكانالفيزيالى متناه فى حمدوده ومعععه هذ معتم, ء 
وإذا كان المكان متناهما فى سمدوده فالعالم كذلك متناه أى أن له بداية زهئية 
وحدودا مكانة . ويضيف ابأشتين أنه بالرغم من أن الكون متناه فى حدوده 
غير أنك ان "مد له طرفا أول . إذا فرضئا أن اللكون دائرى فانه »كنك أن تيدأ 
من نقطة حددة لكن لابكتك بعد سيرك ما شت من مسافات أن تصل إلى نقطة 
عددة أولى لقول فيا أنك وصلت إلى البداية المطلقة الآولى لله الم . الكون 
لا نبائق إذن عسنى آخر ب بمعنى أن مسافرا يتخذ طريقا منحنيا بطريقة ثابنة لن 
بصل الى لقطة عندها تلتبى الحركة . اذا نظر/! الى هذا الموقف عل أنه مقبول , 
تكون الفيزياء الفلكية المعاصرة قد أجابت عل النقيضة الآولى فى دود الخبرة 
الانسانية الممكنة والقول أن العالم دود فى المكان والزمن ومع ذلك قليست له 
أطراف أولى . 


م-انن.مرز اثائة : 


تتعلق القيضة الثانية بفكرة تقسيٍ الجوهر المركب إلى الاجزاء النى تركب 
منبا أو استحالة هذا التقسم . ويحق لنا أن نقساءل ماذا كان فى ذهن كنط وهو 
يتحدث عن الجوهر المركب : هل هو الكنية الثابتة للمادة. بالاجمال ما لا تزيد 
ولا تنس أم الأشياء الجزئية الماددة ؟ يتحدث كنط فى هذه النقيضة عن الجوهر 
المركب يصيغة المع , مما يحعلنا تقترح أنه يتحدث هنا عن الاشياء كجواهر 
مركية . يبحث كنط في تصور الجوهر المركب بهذا المعنى فى ضوء النظربة الذرية 
أى أن كل جسم يمكن أن ينحل الى ذرات فبل كان يتحدث كنط عن النظرية 


- وم سوال 


الدرية الفيريازية أم غن نوع آخر من الذرات ؟ يبدو بوضوح أن كنط يتحدث 
عن نظرية ليبنتز فى المو/ادات ؛ وهو يذ كر ذلك بسراة(؛ ؟) . لكنا هنا يمد 
خلانا أساسيا بين الثىء البسيط الذى يمكن أن ينحل إليه الجسم المركب - 
ما يتحدث عنه موضوع النقيضة الثافرة ب وبين الموناد عند ليبئئز » وهو أن 
البسيط الذى تحدث عنه كنط هنا هو ما يوجد فى مكان . بيها موفاد ليباتز 
لا بوجد فى مكان ٠‏ فان كان قصد كنط بهذه النقيضة أن يشير إلى أنه يمكننا أن 
برهن عل وجود ذرات وعلى عدم وجودها فى وقت واحد » لكى يوقع ليباتز 
فى مأزق » فان كنط لن يكون قد وبه نقدا وجيبا الى ليبنتر لآن هذالم يقل أن 
الموئاد مما بوجد فى مكان. نخلص عا سبق أن النقيضة الثانية تتم بالبرهنة على [مكان 
تمدل الجرهر المركب إلى ما هو بسيط وعلى عدم [مكان هذا التحليل فى وقت 
واحد , وأن الجوهر المركب هنا هو الثىء ال رق المادى الممطى لنا فى 
الادراك الح-ى ٠.‏ 

البرهان عل الموضوع 

منطوق موضوع الثقيضة الثانية هو : « كل جوهر مركب فى هذا العالم مؤاف 
من أسزاء بسطة . ولا يوجد إلا البس.ط أو ما يتألف ما هو بسيط » . يمكن 
إمماز 7 هان كنل على هذه القضية فم بل : 

أفرض أن الجواهر المركبة لا ترد الى أجزاء بسيطة فمتى ذلك أنه لا بوجد 
شىء بسيط . وأن كل موجود مركب ؛ لكن كل مركب يفترض شيئًا بسيطا أو 
أشياء بسيطة , تلاحظ أن ما تركب مزه جسم ما إثما هى اعراض ٠‏ وثلاحظ 
يسا أن العلافة بين الاعراض علافة حادثة ليست ضرورية أى قد اتفقت 
الاعراض ف استّاعبا فى جوهر واحد ولا يارم من حيث الضرورة الماطقية 
ان ممتمع . ذلك يمني ان كل عرض مستقل تمام الاستقلال عن كل عرض آخر 


س وي موسي يوري بتسزره ووم لعن لاساو خم ا يم ها 


10 0 40 8 و.1010 


- 1000-7 


لا ا 0 بدأنا به وهو 
أنه لا بود ثىء بيط . ف يعم أن الجوهر المركعب مؤلف من أجزاء 
بسيطة (00) . 


البرهان على اقش 00 


ال بسيطة . ولا ايو جيك ين اي يه 


بيدأ برهان كنط على هذه القضية من افتراض أنه يمكن للكان أن ينقسم إلى 
ما لانباية . ويمكن إبجاز البرهان علىااقضية فما بلى. افرض أن كل جوهر مركب 
مؤلف من أجبزاء بسيطة . الجواهر المركية المادية للا المكان أى تشغل فيه حيزا! 
فاذا كان المكان منقسما إلى ما لاباية وإذا كانكل جسم مادى. مؤلفا من أجزراء 
بسيطة ؛ لزم أن يكو نكل جزء سيط شاغلا أيضا لح من المكان ٠‏ لكنمايشغل 
المكان ‏ مبما صغرت كتلته ب قبو مركب لانه حوى أجزاء ولانه ممتد . لقنت 
أن البسط 6 وبممتد وهو 'ناقض . إذن لا تألف الجوهر المركب منأجزاء 
بسيطة . يستند هذا اليرهدان الى مقدمة اساية مه ىأن البسط ( نكون موضوع 
إدراك حى ف | أن تصور « البسيط » تصور لا يشير إلى ثىء #ربى معطى فى 
الإدراك (5:) . | 


4 -- مل /لط لتقيف ادن 


لقد وضع كنط للنقيضة اأثانية نفس الل الذى وضمه للنقيضة الآولى . وهو 
أن الموضوع ونةرضه كلاهيا خاطىءلانهما يستتدان معا إلمفرض مشترك مناقض 


)0 0 2 - 462 ,3 ,.ل1أط1 
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صم آيا .8 ع 


إذاته وهو افتراض أن عال الجراهر المركبة . عالم الآشياء الجرئية المادية ‏ عالم فى 
ذايه » أى افتراض أن عالم النلواهر عام فى ذاته .)١١(‏ 


ولما كان عالم الجواهر المركبة عالم ظواهر فانه لايمكن تقديم ل فى إطاد 
الخيرة الابسائة الممكنة للشكاة : إذا كانت الاجسام تتألف من عدد لانهاىق 
من الاجراء أم من عدد مو لف من أجداء مسسطة . وصل كنط إلى هذه الدنيجة 
من مقدمة آساسية . سبق لنا قوله .1 وهى أن التفشكير فى ثىء سيط بساطة 
مطلقة يكن أن تتحل اله سللة المركيسات ؛ أن هذا التفكير يعكس فكرة 
كوزمولوجية من أفكار المقل الخالص ؛ لاتشين إلى موضوع خارج الفكرة . 
وصل كط إلى تقيجته بأن لا سبيل هل النقيدة الثائية ‏ يممنى آخر . من المقدمة 
أن الخبرة الالسانية لاتستطيع أن تحسم إثيانا أو تنا فسكرة حد أول سيط 
( اللطلق ) . نعم بالعقل الخااس تميل إلى التسلسل منالمركب ‏ وهو ثىءمعطى 
لنا فى الإدراك الحسى ‏ إل ما هو أسط منه, ومن هذا إلى ماهو أسط ممه 
وهكذا , لكنا لالستطيع أن نمث فى شير تنا المسة على حد أول سيط ساطة 
مطاقة منه تألف العام . هذا البسيط ليس ممطى ١.2‏ فى الإدراك . ومن جبة ' 
أخرى يكنك أن تسلسل من المركيات الى عتاصر بلا توقف لكن لا كنك أن 
3 ل أن التسلل مستمر ‏ من الناحية التجر ببية ‏ إى مالانباية وأن [مامالسلسلة 
اللانها؟.ة مو ضوع خيرة إفانية . عكننا التمكير ف المطلق واللاماتى لكن لا يمكن 
لهذا المطلق أو اللانيا لى أن كون موضوع خبرتنا )١8(‏ . 


٠‏ ! سد يم 


ثر بد أن نار إلى أى حد يمسم كنط فى موقفه من النقيضة الثائية . ينبغى ألا 


3 5 ,ولطعصرمعءاهءط 
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عه 
إفيية 


ارو"! سه 


ننظر إلى كنط على أنه يعترض عل التحليلات الفيزيائية النى يقوم بها الملباء للدادةء 
قبو من حزبهم , تنفق :ظرباته الفيزيائيه هع نظريات فيوتن . وكان هذا يتحدث 
عن الجسمات أو الجزرثات وعل:وم ٠‏ يلبغى ألا نظن أن صحخنط عرض عل 
النظرية الذريةالفييائيةالمعاصرةأىتقسم الذرة إلى[ لكتروناتٍ وبروت و نات رغيرهما 
من عناصر لآن هذه وإنكانت ليست موضوع إدراك حدى هباشر - موضوع 
نحقيق جر بى غير مباشر . حين يبحث عالم الذرة لا بحث عن العتصر البسيط 
ساطه مطلقة الذى منه يتأ لف منه الكون ؛ وانما بحث عن تفسير ظواهر فى 
الذرة لانساعده القوانين السابقة على تفسيرها . ليس هدف عالم الذرة البحث عن 
البسيط وانما مزيد فبم لظواهر الاشياء : فان وصل بحئه الى ما ,يكف فب الظواهر 
اكت با وصل إليه .ولاهدى له واصلةالبحث لي صل [ل البسيط بساطة مطالقة . 


لانتجه النقيضة الثائية إلى النظرية الذرية المعاصرة بالاعتراض والرفض, 
وإنما نتجه أساسا إلى نظرية ليبنتز ف المونادات وأى نظرية أخرى نتطوى على 
اثيات وجود ذرات بوصل اليبها بلا ملاحظة حسيه أوجربة وانما بالعقل الخالص 
وأنبا معطاة لنا فى الخيرة الشاعرة . 


هل يمح كنط فى الرد على ليبنئز حين يقول أن الموناد ‏ من حيث هو سيط 
بساطة مطلقة ‏ ليس موضوع ادراك سدى ؟لم ينجح كنط ء بل أسهاب عن 
سوال آخر مختل ف كل الاختلاف عن سوال ليبا . أجاب كنط عن استحالة 
خيرتنا بالبسيط الذى يقوم فى مكان » ومونفاد ليبتتز ليس فى مكان , أفكر كنط 
أن لدينا [دراكا حمسيا بالموناد » ول يقل ليبئتر أننا ندرك الموناد إدراكا حسما 
وحين يتحدث ليبئيز عن المونادات نحدث حديًا كوزمولوجيا من فوع لياص 
أى 'حدث عن ءال فى ذاته أو عن حقيقة عالم الظواهر ء وليس عن عالم الظواهر 
ذاته . ومن ثم حل كنط للنقيضة الثائية ليس ردا على ليبنتز. نعم لقد رد كنط 
على ليدتيز فى أمكنة أخرى من نقد العقل الخالص خين أنكر علينا معرفة حقاءن 
الآشياء » وين قرر أن أفكار العقل الخالص لا تشير الي مرضوعات فى خمرتنا 
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الحسية ومعرفتنا التجريبية » ومن ثم لا لستطيم ‏ ميل العقل الخال الى معرفة 
تخطى حدود الخيرة الحسية و/زوعه الى المطلق ‏ أن تقرر ما اذا كانت تو جد 
موثئادات أو لا توججد . 


١١‏ - افيضم الام 


قعير للنقيضة الثالثة عن الصرراع سس الحتمية دسوتستصروءووق واللاحتمية 
مداستسمععءل مذ ل العام الطيبعى + [ما تمبر عن الحقيقة بأنه يكن [قامة برهان 
يس من الناحية الصورية على أن العالم الطبيعى يسمح باللاحتمية بمعنى ها رغم 
خضوعه لقوانين علية صارمة ؛ وانه يمكن فى نفس الوقت [قامة برهان صميممن 
الناحية المورية على أن كل ثىء فى العالم الطبيعى مخضم لقانون العلية الكلية ومن 
ثم لا مكان للاحتمة , ل تمد كنط فْرمًا كبيرا بين الختمية والعلية لآن حدوث 
حادثة ما بالطر بقة الى حدثت بها وما كان يلينى ألا تحدث أو أن تحدث على 
مو آخر -ةول يعنى أن ماتحدث يمد ث طيقا القانونالعل. المتمية والملية لفظان 
بدلان على ممى واحمد عند كئط (١؟)‏ . نلاحظ ان كط لا يستخدم ها ظمة 
5 لاحتءية » و[تما م ححرية »ع ودملءء) و ايقصلك مب 7 تسلام الخضوحع للعلءة 
و[نما يعنى توعا خاصا من العلية . يمكن فبم مقصده من استخدامه لكلمة و حرية» 


1ت ”ااططادم / 


(5؟) ينيثى أن كيز بين الحتمية والءاية . توي التمية خضو ع اله_الم الطررمى لفوانين 
كاية عءنى أننا لو ١‏ :مهنا كل قوانين العام لأمكننا ااتنءق بكل ما سوف عمدث + لكن ليس 
من الضمرورى أن يشمن كل قااون طا, مى علاقات علية . لأن بعش القوانين العابية. هلية 
وبعشها الآخر ليس عليا ٠‏ ومن سبة أخرى تنى العلية أن لاثىء محدث من تلقاء نفسه 
وبالسدفة ودما اذى أن يكو ن لد سيقه دى ٠‏ آخر أدى الة : لاحظا أن كنط رأى أن المالم 
بكون مقبولا لدى العقل إذا أمكن تلسيره تفسيرا هليا ٠‏ ولذن فهو بمخطىء فى حمل المامية 
والملية مثرادئين 1 


اه هام 


فى هذا الساق بالإشارة إل تصور و الدلسلة »ع وعزءءة ؛ وااقصود بالل لة مئا 
السلسلة العلية » والمقصود بالسلسلة العلية هنا أن الحوادث والاشياء فى الهالم 
الطبيعى إثما يرئبط بعضها ببعض ارتباطا عليا ؛ يفترض حدوث الحادثة م 
حعدوث عادنة أخرى ب سمقتبا وأدت البا وَأن الحادية ب تمرض بدورها 
ححادثة أخرى سابةةعليها وهكذا بلا توقف وبدون وقوف عند طرف أول تبدأ 
منه السلسلة العلية . يتضمن تصور العالم بهذا المعنى خضوعه لقائون العلية الكاية 
الذى لا يسمح باستثناء . يلاحدظ كنط من جبة أخرى أن من الممكن تصور أن 
السلسلة العلة فى المالم الطبيعى لقف عند طرف أول يكون علة لما يلحقبا فىالرمن ٠:‏ 
من حوادث , لكنه ذاته لا علة له ؛ ويصبم العلة التى لاتفترض علة سابقة عليبا 
ومن م فانها تناو ى عل الالها ئسة الماطلقة غ1 5 9م300 عأنآاموطع ؛ دين بلا حفل 
اكنط إمكان تصور السلسلة العلية فى العالى تلتبى الى علة لا علة لها» لابقرر موقما 
له . وانما يعرض كو ذجا من النظريات الكوزمولوجية الساشة بيدا اناقضته . 
تصور العالم على هذا النحو الثالى ينطوى على ما سميه كنط و الخحرية » فالحرية 
فى هذا السياق هى نوع من العلة الللقائية التى لا علة لها رغم أنها علة لها يقبعها من 
حرادث وأشساء. / 


قلنا أول الدقرة أن النقيضة الاثة تعبر عن الصمراع بين الحتمية واللاحتمية 1 
يكنا الأن الاشارة إلى مضمون هذه النقيضة على حو | كثر دقة اذا قلنا انها تعبى 
عن المراع بين العلية والحرية بالمعاتى التى سرددناها ‏ الصراع بين تصمور العالم 
ملفا من أشياء وحوادث مخضع لقانون العلي.ة الكلية الصارمة الذى لا يسمح 
باستاناء ٠‏ والذى ينطوى على اسثمرار السلسلة العلية بلا توقف . وبين تصور 
العالم خاضعا لسلسلة علية تنتبى عند طرف أول لا علة له . 


لك الان أن نقساءل : ما النظريات الممتافين,قية أو العلمية التى كانت فى ذهن 
كنط وهو يعرض تصور الخربة بالمعنى السابق ؟ ا على ذلك جوابان . يشير 


قنط بسراحة إلى أنكل النظريات الكو زمولوجية الاغريقية ‏ باستثناء نظرية 


سد 1]غ عم 


ايؤرن كالت مضطرة إلى نفسير الحر كد دإتة مه فى إسكون بعنمير. خارج يليه 
كطرف أول تبدآ مته سللة المركات والتغيرات , ويؤون ذَإنه :إلا علة سايقبة 
ليه ئها يبر عن التلقائية المطلقة.. ويذكر كنط في هذا امجال فكرة و افمرلك 
الأول » (. م 


لكن كان فى ذمن كنط شىء آخر وهو .يثير م ضوع الحرية المكوزمولوجية: 
كان بشسكر فى مشخلة الصراع بين الجيرية واللبرية في الاعبلإق أو متسكلة لة الصراع . 

ين المل والاعلاق . لقب قبل. كنط نظر بات فيز يالية أم و كو فية كثيرة» وفي مطلميا. 
التعية ال مطلقة والملية المطلقة . لكنه لم يكن 2 قل لاقل العبلم لما ا إهمر | 
بها عسائل الاخلاق . لاشك أن كنط كان واعيا أيضا بالجبرية الجلقيبة اليئ ,. 
أضمئنها فلسفة سيلوزا وفلفة ل بنقن. غم إعلان الاي أن الإشسيان حي عجار , : 
لل هذه التيارات العلبية والميتافيزيقيبة المتصارمة أثارتٍ إفيكاطٍ ار ن يتساءل, 
ه .هل لاك نِ العام الطبيعى الحم ى أن المسميج بالتلقامية الطبيعية ب ومن 5 اتيج انان 1 
الجديثك من الحربة الخلقيه 4 ٠‏ لعل القارىء بذكن ماسيق نا وله فى الصفحات , ١‏ 
الآولى من مذ! الكتاب ف أن امخاذ مرقف سد يل : من مشبكلات الإعلاق . : 
والدين ولف جانا أساسيا من رسالة كنط فى و الفلبفة النقدية .ب بدأنه جمل, ' 
قد أأمقل الخالس ف بمدض نظرياته وخاصة و الجدل التتستدتتال مب بيدا : 
إذلك لوقف الجد يد . لانتحدث الاقيرضة اشالئة عن ملف با ف الخرية أو 
الجبرية الخلقية وإنما ترك تفصيل ذلك الهو قفي الكتب, الخلقيةزى الدينيةا م رإفسا 
تعرض النقرضة مشكلة الحتمية والهرءة فى ميدان الكوزمولوجياً ٠‏ على أن | 
مشكلة تمير .المقل الخااض :بإمكان البزهان غلو المشميية زاكر ية “من ومن ثم 
الحاجبة إلى سل للتغلب دلى الصراع . نأتقل من هذا اللقديم هذه النقتضة (شاهة-- 
إل عرض موجز لا.. 


(1؟) أنظر من 44 --56غ4 


سا #09 سم 


البر شان على امو ضوع : 

منطوق موضوع الاقيضه الثالثة هو : م ليست العلية طيفا لقوانين الطميعة 
هى العلية الوحيدة الى منها يمكن أن تشتق كل ظواهر العالم : من الضرورى 
لافسير هذه الاواهر ‏ أن فر ض علية أخرى أى[ تغر ض عاءة صادرة 


أفرض أن النوع الوحيد من العلية القامة فى المالم هى ما تنفق وقانون 
والقانون القلى للعامة ااكلية . كل مامحدث ف هذا العالم [ذن «فترض حادثة 
سابقة تلزم عنها تلك ال1ادثة الآولى . لكن هذه الحادثة السابقة تفترض بدورما 
حادثة سابقة عليها أدت اليبا وهكذا . رازم أننا لن يد بداية أولى مطلقة مئبا 
بيدأت السلسلة العلية و[نما تستير هذه السلسلة بلانوقف لكن عدم امام السللة 
العلية يتعارض مع قانون العلية لآن هذا القانون يتضمن التمسير الكامل' لكل 
الحوادث ومن م تصادف حروادث سا بشة يعوزها التنسير العلل . إذن هنالك 
نوع آخر من العلية غير الذى يتضمن التسلل العلى حسب القافون القيل للعلية 
الكلية . ومن ثم نفترض علية نعتبرها طرفا أول لنباية اللسلة ههمى علة (كل 
أعضاء السلسلة . ؛لاحظ أن هذا الثىء الول لن يكون فى عالم الظواهر لان 
عالمالظواهر إن ينطو ى على [غام السلسلة . تلاحظ أيضا أن مايدفع إلى تبنى هذا 
الفرض أنه بجعل التفسكير فى أصل العالى وبدايته مقبولا لدى المقل(8*) . 


المر شار على ثيس ا مو ضوع 


لف 3 873 بعدو كن 01 
(0 0 3 , 473 13 و,قناط1 


11 لم 


كل شىء فى العالم طبقا لقوائين الطبيعة فقط »(24) يفترض البرهان صدث النظيرة 
اثثانيه من نظائر امخبرة وهى برهان كنط على أذكل حادثة يحدث فى عام الظواهر 
إبما لحا حادثه سابقة عليها كعلة طعا لقاعدة قبليه هى مقولة الملية . بمكن يجان ' 
البرهان على نقوض الموضوع ف النقيضة الثالثة ما يلى . ظ 


افرش أنه توجد حمرية كلوح من العلية تنتبى سلساتها إلى بداية أولى مطلقة 
لاعلة لحا . وهى ذاتها علة لكل أطراف السلسلة الملية الى تتبعباء هذا 
الغرض يتعارض مع قانون العلية ومن ثم تصبح الخبرة مستحيلة أى أننا نعيش فى 
عالم لا تترابط أجزاءه ترابطا عليا على نحو كلى لايسمح باستثناء , قاذا كانت 
منالك أشياء نحدث ولا علة لها فقد انعدم الترابط المقبول لدى العقل . عمى ‏ 
آخر يتضمن افتراض الحرية بالمعنى السابق أن بالكون أشياء نحدث ولا قانون 
بمكبا ؛ ويصبح الفرق بين الحرية والعلية الصارمة فرقا بين اللاقانون والقانون 
ومن ثم لاكون العالم مةبولا أو مغبوما لنا ومن ثم تسكون الخبرة الانسانية 
مستحيلة بافتراض الحرية . فاذا وسبدت حرية ينبغى أن مكون غارج العالم 
الطييعى وخارج مابعطى أثا فى الادراك الى وهايكون مو ضوح معرقتّنا . يلزم 
أن مضع عالم الظواهر أقانون الى للملية الكلية(*؟) , 


؟١‏ هل كلظ افيضم الكالمز: 


لد كنب كط مله للنقمضة الثالنة دطر بده من شأما أن السى ه 
القارىء الع ول فبم موقنه وأن يغسره تنفسيرا خاطما ٠‏ بحسن إذن 
أن نضع مة_دما موقف كئط من هذ. النقيضة فى عبارتين موججزتين 


ع 35 8 ,114 
زاج 0 - 473 8 ,1514 


ا 0 اا 000 

روررد ذاع؟ ا ل 1 ب 0 
0 سن ولي نار تور املية ؛ مكنا أن سف حادلة ما 
بأنها ماضمة لقانون العلية الصارمة الذي لإسيح . بامتثناء,وآن 4صف ا 
الحادثة وأنيا ضارى عل عليه لقائية. ٠‏ (ب) لآ سبيل 'لنا إلى اابرهان عل وجود 


بحرية بي (لدقبق !كا ةو احور ل ل ا 0 


“ذا أعذنا: هام النجريتى "و ألموتطووع ! النى ' ده ته الكوزمولوجيا-. 
عل أل.هو العام نذاته أو عالقا ق الاشيّاء'؛ إذن تقالتلية النارمة الى الاتستع. 
بامنكناء عن التو الوحيف من الملية 'القاة فى العالم” . بم به من أشاء وأحوداث'” 0 | 
واطن. :نهم فأ جمان الحذإيكا غن | ار ريه أ الْلية الالقائية! "لاتبجال الحر, 3 هذا الغام” 
لآنللللة المتلزلات الملل تسر بل اتوهف. للد طرف أول : ولاسييل. إل 
امام لللة لانيائة فى عالم مربي . يرم عن اعتبان غالم ‏ الا وام مو غالم . 
الأفاء ف نا أأنت. لقنة الموضوخ فى القفئية العادقة: 7 دوآن . موسو 4 الفقيفنة ' 
ا :ىذا لاقت الة” اهن أشياء فق ذاتها " ا - والمكان وال زهن سورو ' اللاضاء 
ف اذا “أقان :لقم :ؤمل: :والمشروطاف نتكون ذانا: أعضاء'ق فسن الللسلةا 
ومن ثم . .. تنشأ النقضة هي( 6):: و5 13 كانت الظوام': 0 ل ثانا 
لايمكن السماح بالحرية 07(4؟) . | 
لكن يمكننا التعلب عل النقيضنة عل ْو الثال". إن التناقض ش القاءم بين 
المو 22 و نقيضه, فى النقضة الثالثة تنافض ظاهرى ولس حقيقبيا . أي يبكن الإنظر 
إل الموضوع و نقيضيه 5 ى.أغما متسقان لامتنافران, إذا, 2 شترطا أن :الموضوع, 
اشيل الى عالم | الاشباء فوذاع وأن تقيض الم ضبوع شيب إل عالم, الظراهر ء ' 
دسم بالحرية فى عالم الاقاء فى ذاتما اشر العلية الكلية الصارمة قف عالم ل 
الظواه. . ومن 0 واي صادقين معاً(م؟) . 


لكي كنا ْ 14 .و15 
هي 5 021101061 , اينغا53 5 6 نوع 18201 


اله ظ 3 ,قماط1 


ها لوغ سم 


م يسم كتط بالحدوث عن الحرية فى عالم الآشياء فى ذاتها ؟ يجيب “كنط بأن 
مدفه من الحديث عن ححرية فى ءالم الحقائق هو نفسير عالم الظواهر . نعم تفسر 
الملية الكلية المارمة ءال الظواهر من حييث ترتبط كل ظاهرة بكل ظاهرة أخرى 
ارئماطا عليا . لكن لا تفسر هذه العلية الظواهر من ناحية أخرى : الاصل الذى 
صدرت عنه » وافترح كنط أن عالم الظواهرصادر ع نأشياء ليست ذاتها ظواهر , 
وأن العالم الذى ليس بظواهس . عالم الأشياء فى ذاتها هو المصدر والاساس 
مدع الذى صدر عنه الم الظواهر . لكن عا الآشياء فى ذاتها عالى غير مكانى 
فير زمنى ومن ثم لا ضع للقانون القبل للملية الكلية لآن هذا القانون يحد تطبيقه 
فقمل على العالم المكاى الزمنى . هلما كان عالم الاشياء فى ذاتها لا يخضم لقانون 
العلية الطبيعية فلا تناقض ذا أسئدنا [ليه عليه من نوع آخر .. العلية التلقائية 
المطلقة التى لا علة لما أي الحرية . يتنطوى عالم الاشياء فى ذاتها على حرية إذن ٠‏ 
منه سدأ الطرف الآول المطلق للسللة العلية , ومملولاته هى ما نجده فى عالم 
الظواهمر . يسمى كنط هذا الوم من التلقائية المطلقة م العلية المعقولة » 


بوالممسىء علطتوتلاععدز (5؟) ٠.‏ 


توجد صعوبة بلا شبك فى الحديث عن حرية فى عالم الاشياء فى ذاتها » على 
الافل لآن هذا العالم مجمبول لنا ومن ثم لن لستطبع معرفة ما إذا كان عليا أم 
تلقائيا - وكان كنط يدرك بنفسه هذدره الصعوبة . فاستعان على توضيح موقفه يمثال . 
المثال الذى يضر به هو أن الإنسان كائن خاق . الانسان ظاهرة من اللواهر أو 
جزء من عالم الظواهر ؛ ومن *م, تحضم أحواله الجسمية للعلية الصارمة الكلية الى 
مخضع لما سائر الاشياء والحوادث الفيزيائية . لكنا نلاحظ ‏ كواقعة فى حياتنا 
السلوكية . أن الانان قادر على حرية الاختيار ‏ أى يستطيع فعل ثىء وكان من 
الممكن أن يفل فملا غيره . إن لكلمة و زنبغى » عطوده دلالة هامة . لا معثى 


0 7- 566 8 ,عباتت 


حم 198" م 


لهذ الكامة فى عالم الظواهر ما أنه لا معنى لها فى عالم الرياضيات ‏ لا ممنى لَلمُول 
بأن البرق لا ينغى أن محدث » ولا معنى القول بأن الدائرة كان ينبغى أن تسكون 
لما خواء ص كذا دون كذا . لكن هنالك ممى أصيل للتحدث عن أفعال الانسان 
فى إطار ما ينيثئى » تصور الواجب خرج الانسان ‏ فى محال من محالات نشاطه ‏ 
من دائرة عالم الظواهر . إذا قلنا أن الانسان جزرء من عالم الظواهر فط تحتم أن 
نفسر كل فعل لق صحوادث سابقة ماضيه كانت علة لهذا الفمل . لابتكر كتط 
هدا التفسير , لكنه دّكر أنه التفسين الوحيد لكل سلوك الانسان . 


ووشفى » تعير عما يسميه كنظ م الآوام الخلقية » ووبطعومء مص وهى 
قواعد تطبعها وتمليها على أنفسنا فتوجه بعض أنواع ساوكنا . إذا كان الافسان 
جوءزء! من عام الظواهر فحدب كان أزم أن ساوكد عا بين مر تفسيرا عليا على نمو 
مطلق » ععنى أن كل فعل تحدده حوادث.ماضية »':ذؤن أن” تقف السلتلة العلة 
عند حد , وحينذ يستحيل تقديم تفسير كامل الاوك الخلق . أما وأننا نشعر فى 
أنفسنا بسلطان « ينبغى » و «١‏ والاوام الخلقية » إذن هنا لك طرف أول 
مطلق تلقا فى تصدر عنه تلك السلسلة العلية الى تؤدى إلى هذا السلوك الخلقى أو 
ذاك . لكن هذا الطرن الآول ييبغى أن يخرج من دائرة عالم الظواهر ومن ثم 
من دائرة الزمن . جد أساما لهذا الطرف التلةالى فى م الافسالحقيقية  »‏ الافس 
فى ذاتها ‏ نقترح أنه يصدر عنبا الاواس ااخلقية . وأن الارادة الا_انية هى 
ما يفضلبا تؤدى التلقائية المطنقة إلى سلسلة من الافعال ‏ فى عالم الظواهر . خمذ 
ظاهرة الكذب . لاشك أن للكذب أمسا يمريبية أى يمكنك أن مصدد عللا 
«وظاهرية» لا-كذب ؛ فقد نقرل سوء ترية أو سوء رفيق أو انعدام خجل ونحو 
ذلك . لكنا ميالون داتما إلى إلقاء اللوم على الكذاب ؛ لانثومه على سوم 
تربيته ... الح وانما نلومه على أساس أنه كان ينبغى أن «فعل غير ماقد فعل , [ذْن 
الانسان مير من حيثك هو ظاهرة . لكنه حر من حيث أن أقم_اله 


اس 


تدر عما ليس ظاهرة . نفسه فى ذاتها( ١:‏ ؛) . 


رأى كنط أنه بالمثال السابق قد وضح هوقنا له هو : من المكن أن :تصور 
أن الاسان هبس حير أل مجير هن سحيث هو ظاه 2 . وححمر هن -ححث هو دبيء 


فى ذانه ٠‏ 


مخلىء إذا اعتقدنا أن كئط ‏ في ضوء الفقرتين السابقتين ‏ يقرر أن هئالك 
حرية فى عالم الاشياء فى ذاتها . وأن الانسان حر مختار فى مجال الاخلاق . لم يكن 
نقد العقل الخالصس هو الكتاب الذى سجل فيه كنط نظريته الخلقية . لم يرد 
كط ب حتى فى كتبه الخلقية ‏ أننا أحرار فى عالم الاشياء فى ذاتها ونا قرر هناك 
أنه لا يمكن البرهئة عل استحالة هذه الحرية كا قرر أن الجبرية ليست النفسير 
الكامل للساوك الخاق . لم بقرر كئط فى نقد المقل الاالس أن الافان حر وانما 
ساق حرية الا:سان مثالا لترضيح نقطة معيئة هى أن تصور الحرية وتصورالملية 
لا بناقض أحدهما الآشر . حين ذكر كنط مثال الانسان هنا لم يتمد الحديث 
عن حر بة الانان أو اشططراره فى جال الاخلاق وائما كان يتحدث فقط فى محال 
التمورات .كان يقصد الاجابة عن السؤال : هل من تناقض أن تكون حادثة ما 
عاضعة الملية الكلية وفى نفس الوقت منطوبة على تلقائية ؟ وأجاب أن لا::اقض . 


لم يقد كنط إثبات أن عالم الاشياء فى ذاتها ينطوى على حرية . هذا العالم 
مجول لنا ومن هم لا نستطيم أن عرف عله شينًا . سمى كنط الحرية 
الكوزمولوجية « حبربة تر نسئد نتالية ع و «١‏ فكرة ترنسندنتالية » » وذلك 
يتضمن أنها فكرة لاتشير إلى موضوع فى أى خبرة انسائية مكنة . خيرتنا الممكنة 
حدودة بعالم الظواهر » والجرية الترنستدئتالة [إنما فسئدها إلى عالم غين عالم 
الطواهر . إها فكرة تطليبا المقل الخالص من حيث هو سعى إل المطلق . 
ولا بعطى لنا المطلق فى الخبرة . ولا سبيل لنا إلى معرفة الحرية فى هذا السياق ٠‏ 
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لا سهيل لنا إلى فهم هذه الخحرية فى دود محر يبية ٠‏ لقد فمد كنط من سول نه 
عن الحرية أو العلية التلقائية فى عالم الاشاء فى ذاتها أن يقول فقط أننا - فى 
يمال البحث ف التصورات والعلاقات بين التصورات - لا يمد أن تصور العلية 
المارمة الكلية يتنافقض مع تصور العلية التلقائية . لا نيحد تعارضا بين القول بأن 
حادثة ما تخضع اللسلة العلية اللانهائية وأتمها ضع للعلة التلقائية من وجببين 
عنتلفين . لكنا لا نقرر بذلك أن الحادثة فعلا حرة من الاحمة النومنالية(١؛)‏ 
يوضح النص الاق مقصد كنط: 

و يحب أن ينتبه القارىء ‏ فما سلف من أفوال ‏ إلى ملاحفاة أنمةصدما لم 
يكن إقامة ودود الحرية كقدرة تحموى علة ظواهر عالماا ادوس ء لآن هذا 
البحث ‏ حيث انه لا يتنارل تصورات فقط ‏ كان يببغى ألا يكون تراسئدلا . 
زد عل ذلك ١‏ لاعكن ان عون هذا الححدث موهمًا ما دمنا لا لتطيع أن نسرتدل 
من الخيرة على اى ثى. لايمكن التفسكير فيه طبقا لقوانين الخيرة. لم يكن مقصدنا 
ايضاان نبرهن عل امكان الحرية . لآانه إذا كان هذا مقصدنا لن «صصينا يماح 
حيث اننا لالستطيع ان نعرف من محرد تصورات قيلية امكان اى إساس واقعى 
وعلته . تناولنا الحرية هنا نقط كمكرة ترنسندنتالية ... إن ما كنا قادرين عل 
تبيانه وما كنا مبتمين ببانه هو ان هذه النقرضة قائمة على وحم وان الملية من خلال 
الخربة ليست متناقضة مع الطبيعة(؟4) : 


لنا الآن ان نتساءل : لم جهد كنط فى إعلان ان الحرية لا تتعارض مع 
العلية » وانه يمكن ان يكون طرفا النقيضة صادقين مما . شم تقر بره فى نف سالوقت 
انه لاسبيل لنا الى البرهان على قيام الحرية ؟ ما دام يعرف ان لا سيل الى هذا 
البرهان فلم بصر عل ان مو ضوع النفيضة عكن ان كون صادقا ؟ وما ستد هذا 
الصدق ؟ قد لا جد صءوبة كديرة فى الاجابة عن هذه الاسدلة فى اطار الفلسفة 
القدية : 
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من الأهداف الرئيسية لهذه الفلسفة أن تقول أن قدراتنا المعرفية قادرة غلى 
فبم عالم الظواهر وتفسيره ؛» [_كنبا عاجرة عن معرفة ثىم خارج هذا العاام . 
من الاهداف الرئيسية لهذم الفلةة أيضا أن تقول ان موضوع حرية الانسان ‏ 
أحد الموضوعات البالخة الآهمية ‏ لاسبيل الى تناوله فى اطار عالم الظلواهر حيث 
أن قدراتنا المعرفية دلتنا على أن هذا العالم على لايسمم باستثئاء . وإذن يذبغى 
أن نتجه الى حث مشكلة المرية شارج نطاق الطبيعسة ٠‏ نعم لن نتنجمم فى البرهان 
على أى ثىء شارج هذ! الاطاق » لكن ينبغى على الافل أن يحد سييلا الىتبرير 
الحرية فى عالم [آخر . بمبد كنل لهذا التبرير . الذى سيكون موضوعءا لصكدء 
الخلقية ‏ مله للنقضة الثالثة . ورأى أن التفكير فى أساس للحرية عالم الظواهر 
قل يفقم بايا للحديث دن الهر بة فى عالم الاسأن ١‏ لقد وجبدت من الذضرورى 
كار المعرفة لكى أسد ملجأ للإعان » (15) . 


| سد هبي 


نكتق بتسجيل اعتراءش أسامى على حل كنط الثقيضة الثالثة . لقد ارتكب' 
كنط أغلو طة م جاهل المطارب» تطعوعاء وزيوءموعز (؛ ؛) . امشكلة المطاروحة 
فى النقيضة الثالثة عى ما اذا كانت ظواهر العالم الطبيعى وحوادثه تخضعالعلاقات 
الملية بلا استأناء أم أنهنالك شواهد أوأسس القول بوجود ظواهر أوحوادث 
توجد أو محدث بطريقة تلقائية دون أن تكون ذاتها لحا علة . المطلوب البرهتة 
عليه إذن هو ما اذا كانت هتالك تلقائية فالعالم الطبيعى أم لا. لك يبرهن كنط 
على أن القضيتين و لا استثناء للعليه فى العالم » » م هنالك تلقائية فى الءالم » 
متسقنان , كان يتبغى أن يثبت أو على الآافل يق الأسس على أن هنالك حوادث 

)4 8 بععوأع:2 رعناو اعت 

(44) تجاهل ااسألوب أو اثبات غير ا اطلوب برعان سصيح أثبت به شيثا غير الدهيء 


اراد المرهان هلية , 


د لقاب 


وظواهر فى هذا العالم تحدث بطريقة تلقائية لا تفسر على نحو على لكن حيائذ 
تتكون القضية « لا استثناء لإعلية الكلية فى العالم » ياطلة . على أى حال » يدلا 
من محث كدط فى هذه الاقطة . يتناول نقطتين خارجتين عن موضوع البحث هما 
اقتراح [مكان تصور أن الحرية قَائمة فى عاام غير هذا العالم ( العالم فى ذاته ) 5 
واقتراح إمكان تصور الحرية الخلقية متعلقة ؛. اهية النفس أو النفس القيقة 
( النفس فى ذاتها ) . ان البحث ف علية تلقائية فى مال من الوجود ياعترافكنط 
بحث غروب عن الموضوع الآصيل للبحث المفروض أن نبحث فيه ؛ ان البحث 
فى علية تلقائية فى حال الاخلاق حث لا صلة له بالبحث المفروض أن نبحث فيه. 
نعم كان هدف كنط فى حله لاثقيضة الثالثة أن يصل إلى إمكان الحرية الخلقية عن 
طريق إمكان الخرية فى عالم الطبيعة . هذا جميل ويدل على الروح أعلمية اللأاصيلة 
فى كنط أى تأسيس نظريائنا ‏ حتى الخلقية هنبا هلى أساس #قدم العاومالطبيمية 
لكن هذا الهدف لا صلة له بالوصول الى نتيجة ها إذا كانت بالعالم الطبيعى 
عليه كليه أم به تلقائية ٠‏ الخلاصة أن حل كنط للنقيضة الثالثة حل لمشكلة مختلفةعن 
مشكلة هذه النقيضة . 


نلاحظ أن هتالك من الفلاسفة المعاصر بن من تعرضو! اشكلة النقيعنة الثالثة 
أو بالاحرى للشكلة الصراع بين الحتمية الكلية والتلقائية فى العالم الطبيعى. فدكر 
منهم لشارلز سأندرز بيرس مءءاء0 5 .6 ( 85م 1 - 114( ١»)‏ والفرد نورث 
وادتيد 3م21 .ى (18331 - ١5410‏ ). لقد ححث كل منبما ‏ على 
طريقته الخاصة وفى حدود مذهيه الفاسق ‏ فى المشكلة على أنبا من موضوعات 
فلسفة العلوم . أعلنكل منبما أن بالعالم حتمية للقائون وأن به أيضا تلقائية أى 
حدوث حوادذدث ووقوع وقائع لانفسر بالقوافين التى لدينا أو كا يقولان أن 
عض الحوادث والوقائع تقع « باأصدفة » ١‏ والصدفة هذ ١‏ تعنى الوسط بين 
الاستحالة واليقين أو أن ما بشع بالصدفة [نما يعنى أناحتهال حدو نه وعدم حدوثه 
مكنان . أقام كل منهما نظريته فى عنصر الصدفة فى العالم على أسساس من نظر بة 
الاحتهالات وشواهد من التقدم العلمى الفيزيائى المعاضر . 


ب الاب 


استخدم بيرس نظرريته الخاصة فى الاحتيالات كا استعان بشواهد مر ببة 
من الكشوف الفيزيائية التى ظبرت حتى أيامه فى إقامة نظريته فى الصدةة 
التلقائية الطبيعية ؛ واضعا إياها فى [طار ميتافيزيق وأنطولوجى خاص به. نلاحظ 
أن وايتبد استمان فى بناء نظريته االخاصة فى التلقائية الطبيعية ‏ بالاضافة الى 
نظر بات الاحتتالات - بالكشوف الذيزيائية المعاصرة ااتىكان معنيا ا أ كثر من 
نيرس والى نة_دمت بءد بيرس مكل نظرية الكوا مم 51260217 منت اترقنانب 
واظر يات النسبية . نلاحظ أن نظريات الاحتمالات كانت موجودة قبل أيامكنط 
فقد بدآت مع باسكال اوعووم ( 1+9 - 18( ) وتطورت على أيدى جيس 
بيراوى و النامد»:) .[ الذى نشر ابن أهته نظر بته عام 11/11 بعد وفاة خاله 
بان سنين . لم تالت الاععاث فى الاحتالات على بد لابلاس ف النظر بهالتحاملية 
للاصتالاات 4 اللطيطدءة وعل عدوا زاممة عتمممعط] ه13 ( 181١‏ ( وفن 
هدعلا فى منطق الصدفة ومعموطء كه مذهه.1 (+18 )2 وبيرس فى جموعة 
الاعياث كع جه لعتع 0011 581ل - مزاول ( وكارناب وومعو© فى عدد 
من كتبه ومقالانه الرئيسية وريشبناخ طعدطمعطءعع فى الخ يرة والتذيؤ 
ممأإعللقءع لقع عمعمعاععمعا ١514 ١‏ ). بلاحظ أن نغلريات الاحتالات الى 
ظبرت حتى أيام كنط كانت ماحصرة فى الاحتالات كفرع هن الرياضيات الببحتة 
ول تكن قد تطورت بعد لتشمل علاقة هذه النظريات فى صورتبا الرياضية 
#شكللات المنبج العلى مثل مراجعة المنبح الاستقرانى وتطويره بصورة تاطوى 
على موقف مبديد فى الماية والاطراد . وفبم جديد للفرض الملى ٠‏ وإدراك 
ضرورة الاستئباط ف المتبج الاستقراق . ومن ثم لم يكن لدى كنط معين من 
النظر يات لتفتح له بحالا للبحث فى تلقائية بعض حو ادث العالم الطبيعى » هدّلا 
فتح امجال لبعض الملاسفة المماصر ين . أضف الى ذلك أن سلطان الاعتةماد 


ع ]9 مب 


النيوت وى بالمتمية الكلية والملية فى العالم الطبيعى فرضت عل كط عجره فى مث 


تلهاىة دض الحرادث الميزيائية : 


نكت هنا فقط بالاشارة إلى نظربة بيرس فى تلقائية بع ضالحوادث الفيزيائية. 
العالم الطبيعى خاضع لقوانينكلة .ومن ثم به اطراد ونظام » ومن ثم 
يمكن التنبؤ مستقيل حوادثه ووقائعه . لكن ليست هذه القوافين كلة بالممى 
المعالق أى لا تسممح باستثناء » واتما قد يحرى عليها النغير والتطور . لكى 
تفسر تطور القواتين » تقترض عنصرا لخر يعمل فى اله الم الطبيعى مع 
القوائين ‏ هو عنصر و الصدفة » . 


كان يعنى بيرس بالصدفة فى هذا السراق الحرية والتلقائية ؛ انها عدم خضوع 
الظواهر والحوادث والوقائع الفيزيائية للقانون ؛ تنطوى الصدفة على ذلك 
التنوع والتباين فى الظواهر والحوادث والوقائع » ولا بنع القانون هذا ولا 
تناقض بين سلطان القوانين وتدخل الصدفة .هذا الممنى . 


ولنكى يوضح لنا بيرس نظريته فى سلطان الصدفة فى العالم الطبيعى بالممنى 
الذى حدده يوجبنا الىياحدى نظرياته الكو ز مولوجية . يقول [نعال:ا الطبيعى 
ليس كل ما هو هو جود » وانما هنالك عوالم مكنة ؛ ما عالما الطبيعى إلا واحد 
منبا تحقق بالفعل . لم يكن الوجود فى البدء شيا معينا محددا ؛ لم يكن يود 
و ولمنكن تحدث حادثة واما كانت هنالك قوى غير متعيتة ملوءة بالممكتات 
ومن م لا قوانين . بحب أن نقبل الافتراض بأن قد طر؟ عل ذلك الوجود 
اللا متعين اختلان وتنوع أجز اله . بفسر بيرس هذا التنوع بتدخل عنصي 


ل 


الصدفة بالمعنى الذى حدده : انها القوة الآولى الى بدأت تعمل فى الوجود ليشا 
منبا الاشياء . 


ااقانون واأصدة.ة لصوران متضادفان » فا[إصدفة ست القوانين 
ولكن ما سميناه من قبل فى تاربخ العالم صدفة أصيح من بعد هو القانون ؛ 
نكأ القانون عصدفة أول أمره . ويظل يعمل فى العالم سلطانه » حتى تعبث به 


اأمدفة هن سمديد » وهن ثم التطور والجدة . 


انار 
أخطاء الفلسفة الالمية 


: ل مقرم:ٌ‎ ١ 

ببحث كنط فى باب و الجدلى التراسئدنتالى » أخطاء المذاهب الميتافيزيقية 
الاقة عله الك كنط هذا الباب ثلاثة أقس_ام رئيسية : قسم يعرض 
أخملاء المااهس الميتافمزبقية حول النفس الانسافية ‏ وقد أوسزنا رأى كنال 
فيه فى الفصل الثالك عشر من :ذا الكتاب ؛ وقسم يعرض أضط_اء المذاهب 
الكوزمواوبية وقد أوجزنا رأى كنط فيه فى الفصل السابق . نابم فى هذا 
الفصل » القسم الثالك والاخير من أقسام و الجدل الترةه نتالى » وعنو انه 
الخل الأاعللى للعقل الخالس »6 ممووع2 عند< ,ه اوعل1 عط » وهو القسم الذى 
يسرض كنط فيه أخطاء الفلسفات اللاهوتية السابقة(١).‏ جل كنط فى هذا 
القم .وقفه ما إذا كان لدينا فكرة عن الله . وإن كانت لدينا فى اللْةعَةَ هذه 
الفكرةء يتساءل عن نشأتها ومصدرها , وعما إذا كانت هذء النحكرة :طاقن 
كائنا موجو دا فملا ؛ ومن ثم ,ببحث كتط فى صحة أدلة الفلاسفة السايقين على 
وجود الله أو فادها ء وما إذا كان فى قدرتنا معرفة ثىء عن طبيمة الله ونحو 
ذلك . 

يحسن ل أولى الدخول فى تقصيلات مايقوله كنط عن اللاهوت - أرت ‏ 
نشي إلى موقفه هو بوضوح حتى لا تلط رأيه رأى هن سيتناوله بالنقد . لديا 
فى عقلنا الخالص فكرة عن الله » لكن لايتطيع هذا العقل أن يثبت وجودآ 


جاسمم عم عد رسيس ماع ب بق 6 بوب مناه 15 2 أن وان وه يسمت 


)2 3 3 - 595 8 عصوأ 1 


ها وام لم 


فليا واقميا يطابق هذه الفكرة ؛ دوهن ثم كل البراهين على وجود الله الى تقدم 
ما الفلاسفة السايقرن معرط ةلقد ولابو جد من ينبا برهأن صحييح خال من 
لخلا ٠‏ اقل غير قادر على تقديم برهان تحريى أو قبلى على وجود الله . وكل 
مبرده فى دلك [نما هو عيث . لا ستى ذلك أننا نتكر وجود الله وما بمنى فقط 
أن ليس للمقل قدرة عل (قامة برهان صحبح لالجوة فيه ولا خطأ فيه على أن الله 
موجود . وبالرغم من ذلك هنالك سبيل واحد ممكن لنا للحديثك عن وججود 
لله » نمتى أن تدخل [كى وجود الله من باب الاخلاق . يمكن ايضاح هذه النقاة 
بقولنا أنه _كننا البرهان على وسود الله من مقدمات خلقية . لكن م برهانم 
هنأ #تاجة لايضاح . يمكننا تقدم براهين صحبحة مقدماءها صادتقة ونتايجرا 
صحيحة من الناحية الصورية على أن لدينا « القانون الخلق وو والأوامى الخلقءة 
المطلقة ه ,» لكذا 'يحد من جدبة أخرى أن لاممنى لهذا القانون وهذه الآوام إلا 
ذا سلينا بوجود اله وأشياء أخرى ( الحرية والخلود ) ومن ثم نقول لا أننا 
برهن على وسبود الله من مقدمات خلةة واعا تمد فى مقدمات خلقة هن نوع 
معين تأيدآ لوجود الله . لانقول حيتةذ أننا أقّنا الاخلاق على و جود الله وانما 
نقرل أننا أفنا وسود الله من زاوية الاخلاق(؟) . 


بمرض كئط تفصيل نظربته فى الاخلاق والدين لا فى نقد العقل الخالس 
وانما فى كتبه الخلقية والديئ ة » إعرض كنط فى نقد العقل الخااص الجسانب 
السلى من موقفه من اللاهووت وهو اثيات بطلان أى برهان عل وجبود الله ٠‏ 


: -المثل الرعل للمقل اخااص‎ "١ 
6 يتناول كط أدلة الفلاسفة السابشين عل وسعءود أبله, بوجزها شم ينقدما‎ 


6 4 8 ,8619 , .110 
افصيل نظرباثت ؟نط الانية والديئية لخارج بطاق هذا النكتاب 


ب «لان ل 


وقد رأى أيه ممكن رد تلك الادلة الى ثلاثة رممسية : الدليل الوجوذدى 
نعنق أنعاعه1ه0امه0 ٠‏ واأآد ليلالكوزمولوجى امعتمناع قاف أعه أمصومنت 
) وهو ما ألفئا أن أسميه دلل العلة الآاولى 1 نامةة عقنادء عممل1) والدليل 
اللاهو ل الطبيعى اع أ أوءأعم1أمغط1' معتورطط ( دهر ما ألفنا أرنف 
سميه دلل العديير مؤأوءن صدمء) عتعمبومة م1 ( . نلاحظ أن كنط دبل 
لنقدء لمذه الآدلة بالتعرض لتصور ممين ولله ونقده »هو تصور وأكثر 
الكاينات كلا ) سسددست5ومتاوءء قمع »> أو الخ أن الضرورى ذروره مطلقة 
تغط وتقووءععم لإأععد1موطع . قد م كنط هذا النصسور عل أنه #صور انان لآى 
فلسفة لاهوية ومن ثم يحب أن يوضح المقصود به فى ذهن الملاسفة الموتمين به 
وحلله وينقده . لم يذ كر بطريقمياشر من ممهؤلاء الفلاسعة » لكن من الواضح 
أن هذا التصور يذ كرنا بالدليل الوجودىك يراه أنسل وديكارت . نلاحظ 
أيضا أن هدا التصور كان مألوفا لدى التقليد الملسق قبيل كنط وفى صياه وشسابه 
نمى فلسفة وولف 2)زوبج و باو جارتن يع نوع د18 أعم اتباع ليؤدز . لعل 
كئط فى تناوله لتصور أ كبر الكائنات كالا كان يتوجه إلى تصور بالغ الاهمية ق 
باوجارتن(؟) . اذا كان يقصد هذا الفيلسوف الاخير بذاك التصور؟ 
استخدم باوجارتن هذا التصور ليدل به على رأيه فى طييمة الله . تصور 
أكثر الكائنات الا تصور محوى الوجود فى أعلا درجاته وال _كلال الحلق ف 
أعلا درجاته , وأن لا كيين بين أسعى درجات الوجعود المتسقق »؛ وأسعى درمات 
الال الخلنى ويصبح التصور غير مقبول لدى العقل إذا لم يكن الوجنود الفعلى 
الواقعى من بين عناصر هذا التصور ء بمعنى [ننا نقمع فى التناقض إذا سلتا بأ نلدينا 
تصور أ كثر الكائنات كالا ثم نشكر أن هذا التصور لايشير الى واقعم موود 
خارجه . نّصور باومجارتن الله كائنا متفره! [ونلنوزلن متشخصا برمورعم 
مطلقا . ضرورياً , لانهائياً . واحداً , خالداآ ؛ بسيطاً. كاملا . لهس الكيال صفة 


ف 5 © ,أسوكاط ,بهل ساية 


هن لاع هته 


لىذاما 7 واما هى صفة للصفات الآالهية الاخرى ٠‏ نشول إن عله كامل وقُدرثة 
كاملة وخيره كامل . لايمكن احصاء الصفات الإلهية فبى لامتناهية المدد , 
وكذلك لامتناهية الدرسة أى لايشّف كال القدرة أو العل . . عند ححد(؛). 


ما موقف كنط من التصور السابق ؟ محث عن مصدره: فوبمده فى 
المقل الخمالص (بالممنى الضيق فى استحدام كنط)(*) هو قدرتناعل البحثفالمطلق 
وخقائق الآشياء . يتئاول هذا العقل مقولة العلية من العقل الفعال ولايكتق بأن 
يشترط قبليا أنه يحب أن يكون لكل ثىء عله . وائما ميل محسب وظيفته 
المنطقية ‏ إلى أن يمتد فى السلسلة اللائهائية للبعاولات والعلل . ويميل كذلك 
إلى الوقوف عند تصور سمد أول تقف عندها سلسله العلل . لكن المتحمسين 
لتصور أ كثر الكائنات كالا لايةفون عند الوظيفة المنطقية للمة.ل الخ_الص فى 
[مكان امتداد سلسلة لتقف عند سيد مطلق ‏ هن الناحية النظرية أى دون أى 
صلة عا إذا كان لغفكرة الحد المطلق موضوع عارجى ‏ لايقفون عند ذلك » 
وإنما يرون أن هذا الحد المطلق يتبغى أن يكون له وجود واقعى غارج الفكر 
أى أن نسئد اليه الوجود الواقعمى كا /ستد اليه صفات لاائية المذد . مطلقة فى 
مداها . يتفق كنط مع باوحارتن فى أن أ كثر الكائنات كالا فكرة من أفكار 
العقل الخالص , مم سعيه حو المطلق . بل يرى كنط أن يز هذه الفسكرة من 
غيرها من أفكار المقل الخالص الى سطلبا فى ١‏ الأأغاليط النفسية » ممروتههاه:وم 
والنقائض وء1ممه5 51م ب أن يميزها بأن سسمسيا المثل الاعلى للعقل الخالص 
0 #عانام 01 أوع10 2 معى أنها أمعى تاك الآفكار ١‏ لمكن افق كط مع 
استاذه فى أن من اضر ورى ذرورة منطقية أن بواجمل ثىء بطابق هذا التصور 


)0( 8604-8 مسوزمات . 
قاردث أبنا : 119 و وأصهكة رع مم1 ب 
(0) أبظر س #و؟ س بعو؟ من هذاالكياب 000 


لوخ - 


لأمقل الخالص شار سا ءإ هذا التصور . بين كئط أساساختلافه عن أستاذه خين 
شول فى انتقاداتهأنهمن بحرد حصولنا على تصور ما مبها كانت خصائصه ب 
لاتطيم أن نثيت موضوعا غارجيا يشير اله بالضرورة . وستفصل فى هذه 
الانتقادات بعد قليل . 
كا حث كنط فى مصدر تصور و اكير الكائنات #الا م ؛ يمحث أيضا فى 
الاساس الذى اعتمد عليه الفلاسفة المتحصمسون له فى اقامة وجود خارجى ,شير 
إلى هذا التصورء ورأى أن هذا الاساس اثما هو برهان تقدم به هؤلاء الفلاسفة 
أوجزه كنط فما بل . إذا ممحنا بوسود ثىء واحد حعادث وووعم ]صو : 
3< أن سمح أيضا بم بو جيك وجمو د صرورياأ ومتعط لزروووععع3 ع لال 
وسود الحادث دارم علة له . وهذه تسمتأزم بدورها علة لحا . وتظال قستمر 
فى سلسلة العلية للحوادث حتى نصل إلى علة ليست ذاتها حادثة . وتلك هى العلة 
ااضرورية ضرورة مطلقة(5). ياقد كنط هذا البرهان يالتفسيل ين ينتقد 
الادلة على وجرد الله فيا بعد . ول-كن يمكن أن نذا كر هنا نقّدا أساسيا هو أن 
البرهان الصحيج على ثى ما يتضدن معرفتنا لهذا الثىء معرفة كاملة ومن ثم 
فالبرهان المحيح هل وجود الله يتضمن معرفتة! لطبيعة الله » وذلك تقرير 
لا اسان له لآن العقل الخالس ‏ وان كان يتمتعم ##صوله على فكرة الكائن 
المطلق اللانها فى ب عاجز عن اثبات وجود غارجى بطابق هذه الفكرة , لان 
العآل الخالص لايستطيع أن سبيت وسسود ثىء . إن ماستطيع اثيات وسسعود 
واقعى إنما هو العقل الفمال , لتكن هذا'يثبت موجودات ف ءال الظواهر فقط . 
إستطيمع العقل الفعال أن ,يقول أن لكل ححادث علة ولحذه علة ومكذ!ا ‏ [ل غير 
جاية لكن اتمام السلسلة اللامائية فى علة مطلقة ليس موضوح شيرتنا . يسْبغى 
أن نلاحظ أن, هذا النقد لايمى انكار كنط. لكائن ضرورى ذرورة مطلقة أو 
وجود أ كثر الىائنات كالا » إنه يقبله كفكرة من أفكار العقل الخالص الذى 
ل 
6 14 85 ,010136 


الي 5 


ستطيم أن يملق فى -ماء المطلق , ولكن كنط بنحكر فقط ان بامكاننا معرفة 
طبعة هذا الكائن ومن ثم ليس بامكائنا تقديم البرهان على وجوده غارج 
تصورئا له )١(‏ . ننتقل من هذه المقدمة إلى تتاول كنط للا"دلة الثلاثة على 


'' | الرليل الومر دى 


الدلئل الوجودى أول مايتناوله كنط. من الادلة الثلاثة ‏ التى أشرنا اليبا 
[ننا ‏ عل وجود اته. وهو يمتبره أم الآدلة وأساسا للدليلين الأخرين, كا 
سارى. ملبججم كنط فىتثاوله لهذم الادلة أن بذ كر موبيرا للدليل 5 أراده أصحابه 
ثم يتقدم له بالنقد؛ لكنا نلامظ أنه حين تعرض كنط. للدليل الوجودى تناوله 
بالنقد مياشرة . لعل تفسير ذلك أنه اعتير أن ما ذكره من قبل عن تصور 
أكم. الكائئات ومليله له ائما برض الدليل الوجودى بالمءنى الدقيق . شير 
كتط إلى أنه حين بتو جه الى الدليل الوجودى بالاعتزاض [نما توجه إلى صورة 
هذا الدايل عند ديكارت ولمبتتز على السواء(2)ء ممكئنا ذكر موجز الدليل 
الوجودى ف المورة القياسية التالية : ئ 


فكرة الله ( أو فكرة أ كبر الكائنات كالا ) بالتعريف - فكرة عن ثىء 
سند إليه عدد لا تبائق من ااصفات التى تنطوى على الكال المطلق . 


الوجود صفة تتحقق فما له الجال المطلق , 


. ينبغى أن يكون الله موجودا‎ .٠. 


1510, 3 0 0) 


شه وج هه 


يوضم أخاب الدليلالمقدمة الصغرى قولحم أن فلكرة عنثىء له كل الكمالات 
الممكنة للكن ليس له وجود فعلى فكرة متناقضة , بمسى أنه إذا كان لدى فكرة 
عن كائن امعى لكن لين له وجود فعلى 5 ليغى أن يويد بالقعل ما هو أ كبر 
منه كا لا أى ينبغى أن بتحدن فى الكائن الاسعى صفة الو جود الفعلى , 


بتقدم كنط بانتقادات أربعة على هذا الدليل : 


0 لا نرض عل أن تصور أ كثر الكائنات ؟ لا تصور بمكن من الناحية 
المنطفة ٠‏ أى نقيل أن عناصره لا وى فى طياتها نناقضا . كنا رى أن مر . 
الممكن من التاحية المنطقية أضا ألا بشير هذا التسور إلى وجود فعلى ٠‏ ترى 
- يمعنى آخر ‏ أن لا تناقض فى قبول تصور يظل تصور! دون أن يشير إلى واقع 
خارجى(1) . إن كنط ببذه الملاحظة [نما يقرر مبدأ منطقيا لاا شك فيه وهو أن 
ليست كل فكرة ما جب أن يكون لما ما صذقات أو أمثلة فى الواقع ٠‏ فبناك 
أمكار أو تصورات فارغة ؟! أن مثالك تصورات لما أمثلة 0 بلاظ أيضا 
أن لاصحاب الدليل الوجودى دفما على هذا الاءتراض : قد شاون هذا المدآ 
المنطقى ويسلدون به لكنبم يرون أن فكرة الله فكرة فريدة تستالزم وجودا 
واقميا . وعلى هذا الدفع تكون انتقادات كنط التالية شير رد على أصحاب 
الدليل الوجودى . 

به م للمعى أن مين بين القضية الضرورية والكائن الضرورى ٠.‏ تعير عن 
الحقائق الرياضية بقضايا ذرورية ٠.‏ ويقول يعض المتافيزيقين عن الله أنه 
موجود ذرورى ؛ وهما شيئان مختافان . القضية « لللثاث ثلاث زوايا » قضية 
طرورية ء نعنى يذلك عدة أمور : 

(أ سمه ليست ضرورة هذه القضية ضذرورة مطلقة وإما ضرورة مدثروطة, 
والشرط هو وجود المثلث : إذا وجمد مثلك ماء لزم أن يكون له زوايا ثلاثة , 


)0 625 83 نط1 


نك |0 له 


ناذا «عسمثأ بو حود المثاث كشكل مندسى وأنكرنا أن كون له هذا العدد م 
الزوايا , قلنا .مكنا متناقضا . نطبق هذا المبدأ على كل قضية رياضية أو بوجه أعم 
على كل قضية تحليلية ؛ وكل تعريف . فى إسناد نقيض الحمول إلى الموضوع فى 
أمثال تلك القنايا نتاقض ريثم . 


ب م يمكن أن لشكر القعنية الضرورية دون وقوع ف التناقش » فى حالة 
واحدة هى إذا أنكر نا الموضوع والحمول معا . لا تناقض فى [تكارى أوججود 
لمثلث بزواياه الثلاثة , يعقد كط مشابية بينالقضية الرياضية الضرورية ؛ وقهدية 
ضر ورية تتعاق بالل . م الله مطلق القرة » قضية ضرورية بالمعتنى السابق . #معنى 
أنه لا يمكتك أن نكر مول هذه القضية مع احتفاظك بالموضوع دون وقوع فى 
التناقض» ذلك لان الله بالتعريف ‏ هو مايكون مطلقا لانبائيا كام لالقوة...الخ. 
لكن إذا قات ولا برجد [له» ١‏ فلا تناقض ف هذه القضةء لآن » «مطلقالقوة» 
أو أى حمول آخر قد استبعدت باسستيعاد موضوعبا(١٠)‏ . وقع اللاهوتيون 
فى نظر كخط . فى شاط : خلط القضية الرورية بالكائن الضرورى . ولك 
أن تسأل هل 5 أو لاعكن البرهان على وجود كاثن ضرورى ؟ ف القدين 
التاليين جواب كنط على هذا السوال . 


حر يتسامل كانط : هل القضبة و هذا الثىء موسرود ٠‏ عهنط غمط عه دنط 
موذعت قضية تعليلية أم تركيبية ؟ يجيب : إنكافت تحليلية » لا يضيف تقرير 
الوجود اذن شيدًا جبديدا عن فكرما عن هذا الثىء ٠‏ ويكون معنى الوجود هنا 
الرجود فى الفنكر أو أن التفكين فى هذا الثىء أو ذاك مكن من الناحية المنطقية ؛ 
ومن ثم لا يكون إسسناد الوجود ببذا الممنى إلى الشىء مسوى و تحصيل حاصل 
بانس » . [/ك سيائذ تكرر فى امول ما هو متضمن من قبل فى الموضوع . 
وراضح أن القعنية بهذا المعنى التحليلى لن تكون مشيرة إلى ثىء واقعى - مادى 


)00 واوا د 


دم #بمال ا 


أو غير مادى . أما إذا كانت قضيتنا تركئيية ‏ ولا أحد ينكر أن كل الضايا 
الوجدودية مهأ نوه مهم أوتاد :وأ ثر كيبية ‏ فنالخطأً أن نقول أن ف انكارنا 
امول ( موجود ) على الموضوع تنتافضا , ذلك لآن لا تناقض فى الكار قضية 
تركيبية . نقع فى التناقض فقط حين نذكر مولا على موضوعه فى قضية 
تحليلية(١١)‏ . يكنك أن تقول و قانون الجاذيية لاوجود له و» قد تكون 
قضية كاذبة منحيث الواثم . لكنبا لاتوقعك فى تناقض منطق ؛ [ذ >كئنا #تصور 
عالم لا جاذى , لك أن تعترض بولك ان الدليل الوجودى لا يآناول أشساء 
تحر ببية وما يتناول الله . فبل « الله موجود » فضية حليلية أم تركيبية ؟ إن 
كانت تحلملية إذن فا حمول لا يضيف جديدا ععى أن فكرة الله محكنة وأن 
الفكرة موجودة كفكرة . يبحث كنط فالنقدالتالى فيا إذا كانت «الله موجود» 


قية تركيبية صحيحة . 


ى س يعلن كنط مبدأ منطقيا سل به أغلب المناطقة المحدثين ‏ وهو آلف 
و« وجود » لن تكون محمولا فى قضية . خذالقضتين م الله مطلق القوة » و و الله 
موجود ه ؛ بعلن كنط أن الآولى قضية ء» وإنكانت تعر ينا أو قضية حليلية. 
أما الثانية فليست قضية . وإنما موضوع فقط تحتاج إلى مول . القضية الأول 
تقرر أن الله دك تعريفه مطلق القوة . أو تقرر أنه إذا كان بوجد [له . «لزم ان 
دكون كذ لك لكن القضية الشرط.ة تتحدث عن تصورات ولا تقرر وجدودا . 
ما تقرر وسجودا [ثما هى القضية الخلة . ليست والله موجوده قضية لآن الوجود 
متضمن فى الموضوع ععنى الوجود فى الفكر أو عمنى أن تصور اله محوى كل 
الكالات كتصور ممكن . إذا أردنا أن نسئد إلى الله وجودا واقما . فانتا جيل 
القضية التحليلية قضية تركييية . لكن لكى نقرر قضية تركيبية يازم أن نخرج 
من محال التصور إلى الواقع . عليئا إذن أن تنبحث المصدر الذى نقم عل أساسه 
وججود الله وجبودا واقعيا . لا نستطيع معرفة وججبود الله بالمواس . فليس الله 


1610, 3 625 - 6 060) 


مس #لاضة؟ ‏ عي 


موضوع إدراك حسى ؛ لا استطيع ان نستتخدم مقولائنا القبلية لإثبات وجود 
لله , لآن هذه المقولا تتسمح بتطبيق تحر يىفقط إى ان حال استخدام المقوللات 
الفبلة هو عالم الظواهر . ببق ان تقول إننا نصل إل وجود فعلى لله من محرد 
عور نام فق النال [خالين ؛ وهنا بعلن لك كنط ان المقل الخالص لا شرر 
وجودا فعليا وإنما يستمتع بأفكار فقط . لا اساس اذن القول ان والله موجود» 
قضبة نر كيدية صادفة ا . من الاطأ ان ننتةل من 
قنية حليلية عفردها الى قضية تركيبية » أو أن نلاقل من معرفة قبلية تماما إلى 
معرفة عن و جود واقمى(١١)‏ . 


5 - الدايل الساوز مولومى 


يقول كنط عن الدليل اللكوزمولوجى على وجود اله ان ليبنيز استخدمه 
ومبياه ) الدتمل من وحدوث العا لم ( زلضناجم وأعمعءعمانممى و(١١)‏ )؛ وهو 
م تعودئأ الآن أن أسمية دلل العلة الاولى لخادل مواق ]1118 ٠‏ لعمملك 
هذا الدليل على القائون الة.ل لل الكلية فى العالم الطبيعى ٠‏ ويبدأ من تقرير 
وجود اشياء حادثة عمعوونءدوج اى ما لحا بداية او ما توسد بعد إن لم نكن , 
فى مقابل ما هو ذرورى طضرورة مطلفة ٠‏ يمكن صماغة الدليل الكوزمولوجى 
ف صاررة قيأسة على الندو التالى : 


إذا كن ويد أى * 2 سادث ؛ جني أن يوجيل أيضاكان درورى ذرورة 
مطلقة . بوجد عل الافل ثبىء واحد سحادث .هو وجودى أنا . 


1 بو جد كأئن طر ورى ضرورة مطلقة () .)١‏ 
إفلة 
0-00 
)0040 


و- 626 8 ,.14ط1 
2 83 ,.14ط1 
3) 8 .1510 


اج ل 


سمى كائط هذا الدلل بالكوزمولوجى لأنه متعلق بالعالم الطبيعى وأقربر 
وجود ماهو حادث . لكنا نلاحظ أنه بالرغم من أن المقدمة الصغرى نجحزيبيةفان 
المقدمة الكيرى مقدمة قبلية . يفترض الدليل صدق القانون القبلى الملية الكلية 
بطبيعة الحال » ومن ثم فائنا بدأنا بتقرير أن يءض الآشياء على الآفل فى عام 
الظواهر حادثة , فانه بحب أن يكون اكل -حادثة علةء وإن كانت هذه العله هى 
الاخرى حادثة يحب أن يسكون لها علة . وهكذا . (.كن لى نفس لشسوء العالم 
تفسيرا مقبولا لدى العقل ‏ والمقل نزاع بطبيعته إلى المطلق او الوقوف ف لباءة 
السلسلة عند طرف اول مطاق - مجبي أن لستنتجم وججود كائن ضروى ضرورة 
مطلقة . عنه بدأت السلسلة العلبة اللانها نيه ش 

رأى كنط أن الدلل الكو زمولوجى يفترض الدايل الوجودى . 
سني بذلكأن أصحاب الدليل الكوزمولوجى لا يقنمهم أنيثبتوا أن هنالك كائنا 
ضروريا لسب ٠‏ بل وأن يكون هذا الكائن مطلقامي"عنده السلسلة اللاتائيه 
للعلية » يمعنى أن يكون الملة الآولى التى لاعلة لحا ومن ثم يكون كامل القوة 
والقدرة. وذلك بتضمناضافة كل الكالاتالممكته إليه(١٠١)‏ . هد ف أصحاب الدليل 
الكوزمولوجى [ك أن يقولوا شيثا عن طبيعة هذا الكائن الضرورى. أى حصوله 
على كل الكالات الممكنه . 

ي:قدم كنط بالانتقادات التالية على الدليل الكوزمولوجى : )١(‏ ححيت أن 
هذا الدليل يفترض الدليل الوجودى. فانه يتعرض لكل أوجه الضعف الى يتعرض 
لها الدليل الوجودى (؟) يستمد الدليل الكوز مولوجى قوته من ميدأ العلية . 
وهو مشتق من الاقولة القبلية للعلية الكلية فى عالم الظواهر ؛ لكن من ١خ‏ طأتطبيق 
هذه المقولة على أى ثىء وراء هذا العالم (م) يتضمن الدل.ل الكوزمولوجى 
استحالة امتداد السلسلة العلية اللانهائية ؛ ومن ثم ينبمى على هذه السلسلة أن 
نقف عند طرف أول مطلق » لكن ميدأ الملية القبلى بعبى امتداد السلسلة العليسة 
إلى ما لانباية فى العالم المسوس دون توقف . يرى المنطق وجعوب نوةف السلسلة 


)6 5 8 , 619 8 ,. 6أ16 


مس هاتعما سلب 


عبد حد أول ؛ لكن لا سبمل لنا إلى [دراك هذا الحد الأول , لا بالحس ولا 
يبرهان قبل ٠ )١1١(‏ 


م الر دل الم شوق الطبيعى 


بسمىكن؛ط ثالث الآدلة على وجود الله « الدلِل اللاه وى الطبيعى » 
#مموط اموجه 1معط” معتويرطم ١‏ لملعاه يذل كلا هبدأ هنو قائع العالمالطبيعى 0 
وسبة نظر معينة ‏ تنؤدى إلى اثبات وجود الله ؛ ومن ثم سن هذا الدليل 
والدليل الكو زمولوجى عناصر مشتركة . إنما أطلق عليه كنط الدليل اللاهوتى 
الطبيعمى هو ما تعودنا أناسميه الان ودايل التدبير» جعزوء1 سرهم غمعتسدوتة 
بوسر كنط هذا الدليل على النحو التالى : 

و يقدم لنا العام مسرا هائلا من التباين والنظام وتحقيق الاغراش والمالء 
ينبت ذلككله فى [فاق لا تحدها حدود ؛ [ ويبدم ] فى قسمة أجزاء هذا العام 
إلى ما لا نهاية لدرجة أن معرفة كالتى يستطيع عقلنا القعال الضعيف أن صل 
عليبا تواجه الاعاسيب الكيرى . ومن ثم ,يفقد كل كلام قوته » وكل عدد قدرته 
على المقناس ... نرى فى كل مكان سلسلة المءاولات والعلل؛ من الغايات والوسائل» 
ونقااما فى الإيماد والروال ... يحب إذن أن يغرق الكو ن كله ىهوة المدم 
مال غترض ب يصرف النظر عن هذه السلسلة اللاتهائية مما حدث ‏ شدًا أصيلا 
انما بذاته مستغن عيا عداه » ويحافظل على استمرار الكون فى تفس الوقت باعتياره 
علة لآمله [ السكون ] . ما هذا الظم الذى نستده إلى هذه العلة العليا ‏ العليا 
بالقياس الىكل ثىء فى العالم ؟ ... ها دمنا لالستطييع الاستغتاء عن كائن أول 
سام فيا مخدس بالعلية ‏ فاذا يمنمئا من أن فسئد اليه درجة من الكل 
تضعه فوق كل ثىء آآخر يكن ؟ يمكنتا أن تفمل الك وإن كان فقط بطررين 
مخطيط واهن لتصور مجر بأن تقدم لانفسنا هذا الكائن على أنه ممع فى ذاته 


(13) أنظر 8 637 8 ,مسولام0 


سس اام ست 


لد 


كل كال تمكن ء فى جوهر فريد ... » )١7(‏ . 


شرل كنط عنهذا الدلول أنه أقدمبا و أوضحبا وأقر مأ [لالادرا كالسا فى 
العام » ومن ثم لا شير كنط إلى فيلسوف بميئه كرائد لهذا الدلمل . نلا-رظ أنه 
بالرغم من أن كنط نقد هذا الدليل انتقادات مرة غير أنه عيل إليه وشدره . 
نلاحظ أيضا أنه دليل يبدأ ببساطة ‏ من ملاحظة ماق العالم من تناسق 
وارتباط وافسجام وخضوع لقوانين رغم الرحة الحائلة لما مويه ثم ينتهى الى أن 
العالم الطبيعى ذاه لايفر هذه الخصااص الرائعة فيستنده الى علة لها وال التدبير 
والإحكام . نلاحظ أخيرا أن هذا الدليل يفترض الدليل الكوزمولوجى - من 
حيرثك يدث عن علة أولى للحوادث عمعومتدمه وذ عوطبب » كا بفشرض الدلمل 
الانطولوجى . من حيث يقترح إضافة كل الكالات الممكمة الىهذه العلة المفروضة 


الع 
يقدم كنط على هذا الدليل الاعتراضات النالية : 


(1) يستند الدليلاللاه وت الطبيعىالىالدليلين الكوزمواوجى وال نطولوجى 
ومن م تقدم اليه كل الاءبراضات التى قدمت إلى الدليلين الآخرين 


(7) يقوم الدليل على النظيرة )١8(‏ برههاودو - أى عقد مشاءبة بين أعمال 
الفن والصناءة من جبة والعالم ككل من جبة أخرى ؛ وعقد مشاببة بين الإفسان 
الفئان ؛ والفنان اللا !/سان . ننظر الى ا نزل المنسق اجميلء والالة التى بلغت غابة 
الدقة فى التصمم فتسند هذه الاشياء وصفاتا إلى فعل عةل مدبر علم ؛ ينقل 
الد ليل هذه المشاءبة إلى العلاقة بين عالم غابة فى اللرتدسب واانظا م إلى علة علا عاقلة 


00-١0‏ 82650-1 ,,ل1ط1 
)١18(‏ لاتسى النظيرة عند كط عقد مشابهة ناقصة بين شيئين » وانا تعى عقد مشاءهة 
كاملة بين علاقتين تقومان بين أشياء عغتلفة نمام الاختلاف : 558 .72201 


سس #017 اعسب 


مدبرة . ننظر أيضا الى هذه الملة الملا نظرة إنسائية فنقول أن الإنسان المائع 
الماهر فكر وإرادة » هكذا ينبغى أن يكون المدبر الاعظم . ذلك معنى النظيرة فى 
هذا الساق فى ذهن كنط . لا أساس لهذا الدليل من ححيث يقوم على النظيرة لآ 
حيلدذ يفترض معرفتنا بطبيمة أ كثر الكائنات كالا. ومعرفتنا بتدييره وعة له 
وإرادته . و يتكر كنط عل العقل الالسااق معرفة بطبيعة الله . 


() يفترض الدليل صدق مبدأ الملية . يقدم كنط ملاحظة وجيبه بالنسبة 
لفائون الملية عير ها قد قدم من قبل وهى أنه لى نثبت أنه يذبغى أن يكون 
العالمى امسوس علة أولى ؛ يازم أن نثبت أولا أن هذا العالم غير قادر بذاته على 
بماد الظام والاتساق طبقا القوائين التجر يبية الجر حوره رار اي 
لك ن الدلل لم لدت هذه النقعلة , ولا بمتطيع ٠‏ 


6 إذا تجاهلنا كل الاءتراضات السابقة » يق اعتراض أساسى وهو أن 

نك! الد ليل قل أثيت فقط أنه اأْمَعى أن يكون لأعالم صانعا :ممعقطك:ه واسع 
8 عظم القدرة. لمكن الدليل هدف أولا إلى إثبات خالق للعالم لاصائع هسب 
وإك تقرير أن للخالق كل الكالات الممكنة )1١(‏ , 


0 8692-8 بعموارار© 


محاول هذا الفصل الآخير أن يحيب عن السوؤال الرئسى الذى وضمه كنط 
لنفسه فى كتاب فقد العقل الخالصء وهو هل يمكن للميتافيزيقا أنتكون علءا؟ )١(‏ 
يعتبر تقد العقل الخالص كله بمثابة الاجابة عن هذا الؤال . راينا فيا سبق أنه 
الكى يحب كن؛ط عن هذا الؤال هبد له بضرورة الاجابة عن أددئلة أخرى . 
بدأ بالسؤال وكيف تكون الاحكام التركيبية القبلية مكنة ؟ » ثم رأى أن هذا 
السؤال الاخير يكن أن ينحل إلى ثلاثة أسئلة أشرى هى وكيف تكو رد العلوم 
الرياضية البحئة بمكنة ؟ ع و م كيف يكو نالعل الطبيمىالنظرى :ا ؟ م و «كيف 
تكون الميتافيزيقا ممكنة ؟ ى على أساس أن كلا من نلك الء_لوم الثلاثة السايقة 
تنطوى على أسركام تر كدبية قيلية . اسان عن الال ااتعاق بالر باضات البتّة 
فى باب « الاستطيقا الترنستدنتالية » ( أنظر اللفصل الرابع منهذا الحكتاب). 
أجاب عن السؤال المتعلق بعل الطبيعة النظرى فى باب « التحليل الترنستدمتالى » 
( أنظر الفصول الخامس الى الىادى عثر ). أجاب عن السؤال المتعلق 
بالميتافيزيقا فى باب « الجدل الترتسئدئة الى » ( أنظر الفصول الشاق عشر إلى 
الفصلى السابق ) (؟) . حث كغط فى الجدل الترف:دت الى إذن فى [مكان قيام 
الميتافيزيقا كمل . لكنا وجدنا أن هذا الباب قد حوى من التفصييلات مالم يتح 
للقارىء أن يعرف جواب كئط بوضوح عن ال وال الرئسى ؛ ولم يفرد اكد 
فصلا خاصا لتوضيم موقفه من الجواب . 


000( أنظر ص “ #4 4 من هذا ااكتاب 
ف مد ٠قصد‏ كنبا 06 هدو الاسسئلة في صي ١‏ - الادن هذا السكتاب 


هتالك سدب وجيه له دم مخصيص كنط قصلا خاصا للاجابة الواضحة 
الباشرة عن [مكان قيام الميتافيزيقا كعل » وهو أن كيط لم يورد قيام الميتافيزيقا 
إبرادا واضسا فى صورة الاسئلة السالفة فى الطبعة الآولى من /قد العقل الخالص. 
بعى حوى هذه الطبعة كل هو أقفه من الرياضيات البحتة والعل الطبرمى النظرى 
والنظر بات الميتافيز يقية السابقة وموقفه منالقضايا التركيبية القبلية؛ لكنه لميورد 
مدكلته بذكر الآسئلة السابقة بطربق مباشر فى الطبعة الآولى من الكتاب . لقد 
عرض كنط بطر بق مباشر تلك الآسة لة لآول مرة فى كتاب البر و ليجوميئا : 
الذى نشره عام عجن( ٠‏ وحين لثر الطبعة للثائية لنقد العقل الخالص عام ياو . 
أضاف الى المدخل دهاغعدىمء:م1 عدة فقرات يسجل فيبا تلك الاسئلة والطريقة 
الى سيتنا ىلها فى علاجبا (©) . نلاحظ أن نط لم براجع كل كتاب نقد العةل 
الخالس حين أعده الطبعة الثائية » و[نما توةف ف المراجعة بعد فصل « الاناليط 
النفسبة »ع مممواعماوءوم ؛ أى ' 71 أجم كتلط ما بعد هذا الفصل إلى آخر الكتاب 
فلو كان راع هذا الجزء الآاخير من كتابه لكان وضم للقارىء بطر يق ميسائس 
جوابه عن سوال [مكان الميتافيز ينا . لكنا #عد أن كئط خصص فصلا ى 
البرولجومنا للاجابة عن الؤال الرئيسى عذوانه :و حل السؤال العام : كيف 
تكون المتافيزيقا كعم مكنة ؟ » (1)ء ليس هذا الفصل عفرده شافيا كافيا لمن 
بريد معرفة جواب“كنط بوضوح » ومن ثم يحب أن يقرأ هذا الفصل من 
لروليجومينا الى جانب فصل ممين فى نقد العقل الخالص (0) جنبا إلى جنب ٠,‏ 


(©) آأغر : 224 , 14 8 ,2106 


(!) [371- 365] 141 - 134 بترم ,رقدعتمعء1هء2 ٠‏ كنا نغير من قبل فى 
لصوس هذا الكتاب الى رقم الفقرة » لسكن الاشارة هنا الى رقم الصفح_ات من الندخة 
الانجارزبة » والأرفام بين القو سين اهفداث النسخة الألمانية : اناطزء الاخير «ن الكتابميقم 
المئحاث ذقط ٠‏ ' : 

0 9 - 860 12 عدوا 


ل 


نوجز فيا لى خلاصة واب كنط عن [مكان قيام المتافيزيقا ك.لم كا أورده فى 
الفصلين السابق ذكرهما فى نقد العقل الخااص واليروليجومينا . 


أنظر إلىحاولات الفلاسةة السابقين ل+لالمشكلات الميتافيزيقية » ند الوضع 
حزينا , ل بالرغم من أن نلك امحاولات قد بيدأت متذ جر الفكر الانساق , 
فان الميتافيز يقيين لم ينجحوا فى جعل المتافيزيقا فرعا من فروع المعرفة الافاة , 
مما لسميه م علا » يقف الى معاف الفروع الاخرى التى أصبحت علوما فعلا . 
والمقصود بالعلى فى هذا السياق أن مسائل أو موضوعات معيئة حين بيدأ البحث ْ 
فبا وإذا تكاتفت أجبال القاتمين بم-ذا البحث #لصين ؛ ألفت تلك الموضوعات 
بجالا محددا متميزا ؛ واستطاع الباحثون فيه آن يصلوا إلى نتائج مشتركة و بتقادم 
الاجيال الخلمة لسع العم ويتطور با يمعله ناميا . ' ستطم الميتافيزيقيون عبر 
الأجبال أن يحملوا من الاحاث الميتافيزيقية علا له منبجه الحدث ومومتوعاته 
المتميزة وما ينطوى على انا متفق عليبا حيث تكون مقدمات لبحث أجيال 
تالية يطوروتها ويصلون الى نتاج أخرى وعكذا . مد الميتافيزيقيين مختلفين على 
مرجي البحث فى علك,م وعلى هرضوعاته . وكل ما يصاون [أءه من تاج تضارب 
بعضبا مع بعض . فا الآسباب التى أودت بالميتافيزيةا الى هذا الدرك ؟ أو ماذا 
باز متا لجعل الممتافيز يها علدا بقف الى مصاف المنطق والرياضيات والفيزياء , 


لعل ظاهرة تضارب نتا الميتافيزية, ين و-اولهى المتتاقضة اشكلة معيئلة 
ميتافهزيقية راجع الى أتهم لم يبدأوا يوضع منبج لعلبم ول تحددوا مجال تحدهم » 
ذلك واضح من خلال التاريخ. يظبرنا تاريخ الفلسفة على أن لم يكن لأبحث 
الممتا فيز يق مشج محدث واضح ) وسخو ضح بعد قليل ما كان ,قصده كنط فى م_ذا 
السياق بالمت.ج )5 أنهلم يكن للميتافيريقا موضوعات محددة . لم تكن هنالك 
حدود فاصلة بين اليتافيزيقا والعلوم الاخرى. لقد شاط الفلا-ةة مثلا بينالجانب 
التجر ل والجا نب القبلىي من معر فتها. فمثلا كانت تقناول المتافيز بها دسائل تعتيرها 


م |وه ل 


لالثرن الثامن عثير هن هدميم الفيزياء والمكيمياء مثل ما تماق بالأمتداد و الجسم 
والاجسام الملبة والسائلة ؛ مع أَمم +! كانت تدخل ضمن مباث الميتافينيا قديما. 
ومين أعلن أن المتافيزيقاء عل الجادى: الارلى المعرفة الإنسانية 1 م سكن ذلك 
دللا عللى ين الميتاميزيفا عن بفية فروع المعرفة . حيث كان القصد من هذا 
التعريف الاشارة إلى مبادىء أ كنر حمومية من غيرهاء لكنا نلاحظ أن مئالكق 
العارم التجر بيبة مبادىء عامة دهن ثم ثم اخلط بين المبادىء العامة الجر سية 
والممادىء العامة القبامة . والمتافيزيةا بطبيعتبا عل و ٠‏ البحثف : 
المسائل والمشا كل النجريدية من موضوع العلوم التجرببية . ومخرج #4 
المبتافؤزيقا من الدائرة التجر ببية . وتستيعد الميتافيزيقا كل ما هو مجربى . 


قل لد بد موضوعات الميتافزية.أ لايد من منبج . حان نادى 5زمل بأن م 
يكن للميتافيز يقا السابقة منبج محددء لم يكن يشير إلى الماطق, لم يكن يشير إلى 
ألى أن الفلاسفة كانوا يستخدمون الإستنباط حرث لاينبغى ؛ أو الملاءظات 
والتعمهات الاستقرائية حيث لايتيعى ؛ ومو ذلك . و[ثما كان يشير إلى “قطة 
بدا بة 55 كاطل نقطاة ملرجية ء ما نسمها تن نقطه بداية ميتأفيزيقية .هى 
ضرورة البداية بتميين حدود العقل الخالص ‏ أداة معرفتنا القبلية النى لاتموى 
أى عنصر مر بى ‏ وماذا مرى من عناصر وما دود معرقته وإمكانناته : 
بعلن كذها. مو موس أن كتاب نقد المقل الخالص هو تعيين هذا المبج ومن 
َم م المبسي هنا و و التقد ىع ورناءؤيزى مترادفان . البحث ف المنيج غك فى العل 
الاتساق ف جانه القل . دصر التمورات القبلية الى تبط معرفتنا التجر بجة 
بالإجمال ؛ أى الاساس القيلى الذى هو ضضيرورى لإقامة أى معرفة ‏ حتى المعرفة 
التجر ببية » و ضع قائمة هذه التصورات » ووضع قاة المبادىء القبلية المشتّقة 
من هذه التصورات . فاذا أمكئنا تعيين الإستعدادات القبلية لطبيعة عقلنا . فقد 


ااه سس رووص وا جو علاطم حت فرل لح سسا باع تي ذا قط 


٠ 1]1[, 8 871 )(‏ (ارن س 44 من هنا الكتاب 


وج د 


ثم معيؤن أ سحد واد ممرؤتنا ومداها. ذلك هو المتبجج الكتطى ‏ أو قل المنبيج 
المكو بر فيق(؟) تحتل المذهسج كل نقد العقل الخالص أوعل الآفل باب والاستطيقا» 


و «التحدذل م. 


بعد المنبج , الموضوع . من البديهى أن تكون النظريات الميتسافيزيقية 
موضوع الميتافيزيها . لفد حصر كنط تاك النظريات على كثرتها وتبايتها فى 
موضوعين أساسيين » سم.بما « الطبيعة والحرية (4) . أقام كنط هذه القسمة 
الثنائية على أساس أن لعقلنا الخالصسوظفتين : نظرية وعملة » الم صود بالوظيفة 
الظر بة الاستدام اأبرها ولامقل؛ واس ةخدامه الاستدلالى بوجيه خاص . وبالوظلفة 
العملية للعقل , لاتوجيبه نحو أهور الحياة اليوهية واتما الجائب القبلى من عقلنا 
الذى يبت بوضع أسس الاحلاق . ومن ثم يمكننا القول بأنالمو ضوعين الاساسين 
للبيتافيزيقا هما ميتافيزية! الطبيمة وهى البصث فى كلمابو جد أو مامكن أن 
بوجد . وميتافيزيا الاخلاق وهى البحث فهما يثيثى أن يكون بالق.اس إلى 
ما نسميه السلوك الخلقّى(١)‏ ْم الآن بالموضوع الآول. 


ستيعد كلط من اليحث فى و ميتافيزيعا الطبيعة » أى مك بجر يى ومن شم 
لاإيتضمن أى موضوع عايتناوله عل الميزياء الذى يقوم على الملاحظاتوالتجارب 
والإستدلال الرياضى والمتبج الفرضى ؛ تنحصر ميتافيزيقا الطبيعة فى مباحث 
قبلية محضة . يأخمذ كنط و الطبيهة 6 21316 لق هذا الاق بمعنى و اسم . 
ميث تتثاول الاسس القبلية لمعرفتنا للعامم الطبيعىالتجر بى الموجود فملا . آ 


تنتاول المحث فى موجودات غير بحسوسة ؛» ومن شم لاتقتصر ميتافيز يتا الطبيعة 


(؟) 878 18و 873 8 ,عنمق 11م ٠‏ أنار أ يضاسماه - ٠‏ منْءهذاالكتاب 
(8) 3 83 رعناو 1 © 
)03( 9 3 ,.ل161 


06 ل 


على الأسس القبلية لا بوجد داخل [طار الجهرة الإنسائية الممكنة أى داخل اطار 
مال الظواهر فقط , وانما تعنم أينا بمثا فيا يتعالى على هذه الخبرة أى نا فيا 13 * 
لات مثالك مرجودات غير بريه ٠‏ وإنكالت توجد قبل لنا سيل إلى ' 
معرتتها( 2٠١‏ . بمكننا الأن فبم مةصد اكتط من مورضوعات وميتافيز يا الطبيعةو؛ 
ارول هذه أرب موقفنا من وود المالم الخارجى 55 عام الاشماء الحوسة ظ 
الخارجة عنا ؛ والبرهان على وححودها أو عل وسمئا فى وجودما , وقد رهن 
كنط على أنها موجودة فى الراقع(١١) ٠‏ للذاول ميتافيزيقا الطبيعة . ثانيا الآسس 

أو الجادى. القبلة المستقة من مصوراتنا القبلية ( أو مقولات العقل الفعال ) 
ودود استشْخدامئا لما » وقد بين 'كنطل هذه المبادى ‏ وهى الطبعة الكية. 
للدركات المسية ( بدأ بديبيات الحس )١١()‏ ؛ والطبينة الكية الصفات 2 
الحسية لتلك المدركات ( مبدأ استباقات الإدراك الحسى )١١()‏ . الجوهر «الملية 
الإمكان والشرورة(؛ )١‏ وحمو ذلك , تتناول ميتافيزيقا الطمة ثالثا بان أن : 
تلك المبادىء القبلية إئما عمى صا مة التطبرق التجربى فقط. أى أنها لإتمد ممالا.. 
لإستغدامبا إلا على عالم ااطواهر أو .مالمنن! التجربيى, ادر 0 
نتبارل فتافزهَا الطنحة أشيرا منا. ١هما:‏ إذا ٠‏ كانت انو بيد أشاءا غبيل .: 
حصومة وهدى ممرقتئا لحا', وهو يحمث 3 مسبيها كبن 0 فى دايها :: 
ارك ااام كر 111ص قله مس كيد اموي #شلي 


ع 1 أم 
/ بين ما سيق أن يحض 00 ميا الطيئة ا عي موش دعا , 


٠.‏ »م 1 ب 
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المنبمج » الذى هر اعداد لليينانزيقا وليس جرء! متها - تقّصد ثعيين 
التمورات القبلية والبادى. المثتةة منبأ ومدى رحدوت استخدامبا . لابأس عند 
كنط ‏ وهو يملن ذلك سراحة ‏ هن أن حمل المنبج جزء! هن ميتافيز يما 
الطمة أو أن تجمله مقدمة اليها . وفى الحال الشاية يصبم محال الميتافيزيقا 
الموضوعات الآخرى الى أثشرنا الها آلفا . »كننا حيتئذ أن تفهم ماقاله كنط 
هن أن ميتافيزيقا الطبيعة قسمان ب الفل.فة الترنسندنتالية . ويمنى بها المنيج أو 
الاعداد البدث المميتافيزيق ٠‏ وفس.ولوجيا العقل الخالس . ويعى ببا الببحث فيا 
هو موجود أو ما يمكن أن بربدء سواء مايمطى لنا مئه فى ءالم برتنا 
الانافية » ومالا بعطى لنا بهذا الطريق(١٠)‏ . 


لننظر الأن فى حتوى كتاب نقد العقل الخاالس عل عب ل , لنحقن م١‏ إذا 
كان كتاباً فى العافيزيقا أم أنه أعداد لها . الكتاب ثلاثة أجراء رئيسية : 
الاستطيقا والتحليل والجدل . بتناول الجزء الآول فى أساه معرفتنا لللكان 
والزمن وطبيءة هذين . ومن هم يتناول جاابا من نظربة المعرفة فجانا قردى. 
الكرزمرلوجيا ٠‏ وهذه أحد مباحث الميتافيزيقا . لايغيب هن بالا أنالدافع 
الرئيى لرحث الاستطيقا [نما هو الاجابة عن الؤال هل الرياضيات البحتة 
ممكنة ؟ وجعل الجواب عن هذا الؤال تمبيد! للإجاية عن السؤال الاساسى 
هل الميتافيزيقا كمل ممكة؟ لا ينب عن بانلا أيضا أن الاستطقًا تناولت 
آنا فير طبيعة المكان والزمن ومعرفتنا لما موضوخ اليقين والعذرورة 
فى القعنايا الرياضية ٠‏ تنأول مبحثك الاستطيقا اذن موضوعات متتافر بقة 
بالمعنى الدقيق ٠‏ بالاضافة إلى موضوعات أخرى رياضية ومنطقية واب:م و لوجية 


تناول باب التحليل التر/سندنتالى منبيج الميتافيزيقا المقترح بالمعنى الذى فهمه 
كنط لكلمه منبج فى هذا السياق . وقد حددياء فما سْبِنْ . وهر محث فى 
التصورات القلية والميادى. المشحقة منبأ والمتعلقة بالعا لى اوس ومودرعات 


للق 774 23 ,عدون 91 


ا م . 


أغرى كاليرعان عل جود ل الار. يلي التطيل إن با ف قري لمر 
حيعهر مبححث ف اللقولات (والمقولات ال.كنطية مقولات ايستمولوجية)؛ اونظو 
كذلك ياب ف الكو ز مولوجبيا ب وهذه أحد فروع الميتافمزيقا أنه باب في 
العسكو زمولوجيا من حبيث هو مبحث ف المباذى. القبلية التي مخضم الما المالم 
الطبيعى كالجوهر والملية والضرورة والإمكان . . الح . باب التحليل هو أيمنا 
باب فى الا نطولاو جيا من حيث هير هبحمك فى جود العالم اللاحبوس , حبين 
عرض كنط موقفه من وجود عالم الأشياء فى ذاعا ٠‏ ستنتج مما تقدم أن بانى 
الاستطيقا والتحليل بايان فى نظرية المعرفة وف الميتافيزيقا . أنبيا يضمان: منيجها 
بجديدا الببحك الميتافز يقى ٠‏ ا يعنمان نظريات ميتافيزيقية بلمعنى الدقيق , والينا 
فقط مجرد اعداد وميد للك النظر بات . 

لانتقل الأن إلى با بالجدل ؛ ولمله بوت القصد من كتاية نقد المقلالنالص. 
بحيب كنمل فيه عن سؤ اله الرئيسى وهو و كيف تكون الميتافر ديا ممكنة كع ناذا 
عرفنا أن الاجابة عن هذا الؤال هو مشكلة كنط الرئيسيه أمكننا أن تقول أن 
بالى الاستطيقا والاحليل لا سوى مدخل أو تقديم [لى الباب الثالك لم سجل 
كنط فى ياب الد لكل جوابه عن -ؤاله الرئيدى و[نما يبد الطر بق فقط الجراب 
فى هذا الباب ٠‏ يسجل كنط فى هذا الجدل ما يموق امكان الميتافيزيقا أن تمكون 
علا ؛ يعرض الجدل الجبائب اللى من الجواب . و بهذا الممنى يصدق قول "نط 
أن كتاب تقد المقل الحااس [عداد لإفامه امكان الميتافيزيقا لا اقامتبا فعلا . 

موضوح باب الجدل هو ميتافزيقا الطيمة 57 تتتاول البحى فيا هو 
مر جرد أو ما بمكن أن برجد ؛ سواء كان سوسا أو ممقولا؛ وسوا كآن 
فى اطار شيرئنا الافسامية أو ما يتعالى على هذ الخبرة . نادى أكنط فى الجدل 
بأن المقل لالس فى استخدامه النظري أى فى وظينته البرهانية غ قادر عل 
ائبات وسعود ما بتعالى علىخيرتنا الانسالية » ومن “مقر كنط فىياب الجدل أن 
الميتافيزيقا النظربة ‏ أى التى تثبت بالبرهان وجودكائنات أو معان تفرتى قهدراتنا 
الة سبي 11 يمكن ابماز مد نات :هذه النتيجة فيا ل 0 


هه ,04 ف 


نعم .فى المقل الانناق ميل ظبيقى صل" الافنكير المتافيزيق »؛ والمقضود ؛! 
ان عقلنا بظبيعت مثقل بأسئلة تفرضن نقسها عليه فرعنا , لاايتطيم تماهلبا . 
ينذى هذا اليل استعذاد عقلنا الخالص بالمضى الضيق )١١(‏ لطزح هذه عله 
والتمكير فيبا: | المقصود بالعقل الخالص بالممنى الضيق هو قدرئنا على التسليق فى 
المطلق . يمترف كنط أن لنا هلء القدرة, لكنه يتكر أن استطيع عن طريق 
هله القدرة أن نثبت وجو دكائنات أو معان تدل عليبا تطابق ما نشكر فيه عل 
هذا المستوى المطلق . يكنسب العقل الخالصس نروعه هذا حو المطلق 0 
منطق مت وهو أننا ميالون حين لفك فى مقدمة مامة أن نبحث عن مقدمةأعم 
منبا ٠‏ وعن أخرى أ كر من هذه عمومية. حتى تصل إلى مقدمة نشول عثها أتها . . 
أهم القضايا وتصبح قضية مطلقة . يؤكد كتط أن التفكير فى المطلق بهذ! الممثى٠‏ 
محرد تعبي. عن سل المقل فى أى سللة قكرية إلى طرفبا الآول , السكنه يوكد 
أينا أننا خملىء بل وتزتكب جرما إذا أسندئا إلى هذا المنرف الآول-كمكرة- 
وجودا واقميا مطلقا يشير إلى. بلك الفكرة ٠‏ بممنى آخر.المطلق مباحكطرق: أوال . 
أو تهاية لسلسلة: :المقدمات العامة. ..اسكنه وهم رحين نظن أننا بوصولنا إل هلم 
القضايا العامة:بوسانا [يبا الىلبره ب ان:على مو جودات مطلقة : . بلك الامكار . 
المطلقة قة: الى #المقل لا لص :يبمميها كط أفكارة كر لسندبتالية. 3 أفكار العقيل : 
الخالس د وتتحصرها في ,ثلاث أفكار أباسة . . المقبدمة اليل 2 المل البيا فى. 
قياس من تيل فبكر/! فى القدعة كمع لقاببى جل م والقياين :شبرط ىمتصل ١‏ 
و لياس ,شر طى مافصل . امل من ثم إلى لقصو الجرهر ؛ وتصور العلة إلآولى 
هذ الكون . وصور الله لبعى الكائنات والملل () يمد كط أن هله 
الأفكان الثلائة المطلقة ما بوجز الموضوعات الميتافيزيقية .ما بتصل بالنغ ا 
والبكوزمولوجيا والله . بحثنت (ليتافي يات السايقة فى جوهرية انف الاناية 


سين حل 


|» اي‎ ١ 3 


0032 اعرف فصل الوق 0 
(99) عار يفني الفسلن راركو ن:. 


لخم لم 


ووجود علد أولل للكون لا علة لحا؛ ووجود الكائن الاسمى . نحت كئط شا 
طو بلا فيا سيراء | لان لمط النفسية وددواجداوءوط ونقائض الءقل الا 537 
والمثل الاعلا المقل الخال صوووء: معدم ره لوءق1 عط . وصل متّه إلى 
أن المقل ‏ م إن كان يصل من ححيث المنطق الى فضية نبت موضوعا لن يكون 
مولا ومن ثم وهر عاجمز عن إثبات أن النفس الانسالية جوهر » ومن ثم 
ماجر عن [ثيات أن هذه النفس بسيطة وغالدة )١6(‏ . وصل كط ثانيا إلى أن 
المقل الخالس يمد نفسه فى مأزق حين محمد نفسه قادراً عل إثيات قضيةو:ةرضها 
فى وقت واحد . فما مختص بأصل الكون : ما اذا كان للعالم بداية فى الزمن أو 
لبءت له بداية , ما إذا كان العالم مخضع للعلية المطلقة التى لا استثناء فيبا أو ما 
إذا كان هثالك من المضرورى أن نوجد علة أولى ؛ لا علة لحا ؛ إن قدرة المقل 
عل إثيات برهان ممح للقضايا المتناقضة وضع غريب يشككنا فى هذه القدرة 
فل أن ذون مصدرا لهل مشكلات أصل الكرن (9ؤ) , وصل كنط ثالثا الى 
أن لديا فكرة عن كائن معللق كطرف أول يذبغى بفضابا أن نفكر فى علة أولى 
لكل سلسلة العال والمءاولات القائمة فى هذا العالم » وأن نفكر فى مصدر أول عنه 
لذن سال لاه الحادثة ووداعط عمعوداعدهء ؛ لكن هذه اافكرة لا تييح 
لنا عفردها أن »مكئئا من البره ان عل وجود الله . أبان كنط أيضا أن أداة 
الملاسفة الساشّين على وسود الله باطلة )٠١(‏ . 


ذلك موقفكئط فى باب الجدل الثْراسئدنتالى. حين وضع انفسه فى أول 
لباب أن مشكلته هى إجابة السؤال هل يمكن قيام الميتافيزيقا , أجاب بالئنى ؛ 
أعلن أن العقل فى بدامبه النظرى البرهااق عاجز عن إثبات جوهرية النفس ومن 


اربوالا م مجه 


)١4(‏ أنخار الفمل الثاأث عدس 
(15) أنشار الفمل الرابم عدر 
3 3( أ بغار الفصل الخامس ”7 


بس 44 سل 


2 م بساطة هذا الجوهر وخلوده ؛ عاجر عن نديد موقة 4 من الأسثلة ل 
بطر المقل الخالص فيا بتعلق بأصل الكون ولشأته وحدوده ؛ عاجز عن 
إثيات وجود الله . ومن ثم ثم أعلن كتط أن الميتافيزيقا النظرية م تحيلة ؛ إنها ومم 
وخدام ؛ ؛ الها ميتافزيقات كاذية ( بل ومتناقضة ؛ 5 لان الممتاهيزيها على قبل , 
وكل ما هو قم ل بتضمن الضرورة المطلقة ومن ثم ينبغى أن تكون القضايا 
المتافيز بقية بقيذية . ومن جدبة أخرى لم لسسع المتافيز يوت 3 الإئيان سّضاءا 
قلية لا تثيت وسوداً . وان يبنام الأسادي أن تثيت هذه الضايا 1 
خار جا علىمعاقى م-ذء القضارأ » ومن نم ثم فالقضابا الميتافيزشية تركدية قبلة . 
ولست قبلية خالمة . لكن تبين لكنط من خلال رحلتة الشاقة الطويلة فى نقد 
العّل الخالص ان المقل البرهاق لا ستطيع أن يثبت وجود كائنات كالنفس 
والله أو وجود معانكاللود والحرية والعلة الاولىالطلقة ‏ لايستطيع أن يثبتهذه 
أو تلك من مجرد تصورات أو أفكار قبلية . الانتقال من جرد فكرة إلى اثيات 
وجود واقعى ,طايق هذه الف-كرة انتقال غير مشر وع(١‏ ؟) . طتبى كتط من ذلك 
[ماعلانه أنه يحب أن نضعحدآ لكلالميتافيزيقات النظريةال.ابقة «السوفطائيةى 
و التوكيدية » . « المدرسية ه . وذلك بفضل « منبجه النقدى » . 


إلى هنا تنتبى رسالة نقدالمقلالخالص » (لكن لم تنته بعد رسالة ك؛نط الفلسفية . 
تنتبى رسالة نقد المقل الخااص عند إثبات أن لدينا - إلى سانب تصوراتنا 
التجريبية وأفكارنا الحسية ‏ تصورات قبلية » وإثيات أن الوظيفة الوحيدة لهذه 
التصورات القبلية أن تؤاف عتصراً أساسياً لإدرا كنا الحسى وإعرفتنا العلبيية 
للعالم التجر بى الذى نيش فيه . واثيات أثنا نضل إذا ما جعلنا وظيفة هذه 
التصورات القيلية أن نكون أساسأ ليراهين على موضوعات ميتافيز بقية أصيلة 
فنا مثل و جود الله وخلود الئنفس وحرية الارادة الانسانية . كل ميتافيزيقا تقوم 


لاعماء 
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على اثبات هذه الآهور على أساس رهاق بحت انما هى عبث ولا جدوى مئبا . 
يقئم نقد المقل الخالس بالوصول الى هذا الموقف . 


هذا الموقف أما هو منتصف الطريق عند كنط لا نهاءته . سبقت لثا الاشار 
الى أن للعّل الخا لص . عند كنط . ججاتبين : جائب نظرى وجانب عبل؛ كان نقد 
المقل الخالس موضوع الجانب النظرى ؛» أى مرضوع المقل اليرهاق . أما 
الجانب العملى ؛ فالمقصود به الجانب المتعلق عسائل الاحلاق كأن النصف الآأخر 
من فلسفة كنط متملق بالاخصلاق . ومع الاخلاق الدين . سبقت الاشارة أيمناً 
الىأ نه حين صنف كط موضوعات الميتافيزيقا صافها فقسسمينر تيسيينهم| ميتافيز با 
الطبيعة. وتنا ول نقدالمة ل اللخا ص هذا القسمء يبتر العقل اذا لص فجافبه العمل >يتافيز قا 
الاخلاق. حين ببحثكنط فالأخلاق يستبعد كل ها هو نحريى أىكل مابتصل 
علاحظائنا لسلوك الناس فى حياتهم للعملية , ويبحث فقط فيا هو فبلى ؛ ومن ثم 
تآناول ميتافيزيةا الاخلاق الاسس والمبادىء القبلية ب سيرهن كنط على أنبها 
ضرورية. للافعال الخلة.ة الاسانة . 


عراف كنط الميتافيزيها . فى السياق الذى من بصدده ‏ بأنما العل الذي بررط 
كلفر وءالمعرفة الا ساامةيا لغاراتالاساسية 8 صوق للمقل الاأساقى(؟؟): 
وعين بعض هذه العايات من بعضبا الآخر » لكل عل غاية ٠‏ للرياضيات اليحتة 
غاية » وللفيزياء أخرى والكيمياء ثالثة . والمنطقرابعة وهكذا ؛ لكن بنظر كنط 
الى هذه الغايات عل أنها وسائل لغاية أساسية واحدة ؛ يسميبا اسمى الغارات 
0م م 21 2 وموضوع هذه الغغاية الارلى اما هو عم الاخلاق(؟) . 
عكننا فبم تلك الغارة الخلقية اذا عرفنا أن كنط بربطبا بما بسميه الاسمّلة الملحة 
الطاغية التى تلس على المقل الانساتق ء لا يستطيع مجاهلبا » لكنه فى نفس الوقت 


7 3 ص, 113 
8 83 ,.قذط1 


إفضة 
إضفة 


سد وه" سه 


لا يستطيع أن يحيب عنها فى اطار وظيفته النظرية البرهانية ؛ هذه الغاية الاولى 
اما تمنم تطام الامسان الى خلود نفسه بعد فناء جسده ٠.‏ وحريته فى غيرة عالم 
طبيعى جيرى لا استثنا. لجبربيته . ووجود إله يعتبره العقل التزاع الطلق غابته 
ونهابة مطافه . 

ولك أن تسأل هل أرادكنط أن يحمل عل الاخلاق هو الميتافيزيقا العلية التى 
سمى [ليها ؟ لا جد جواياً حاسماً لكنط. على هذا السوّال ؛ يقول مرة أنالسبيل 
الوحيد لإقامة الميتافيزيقا كعلم انما هو اقامة ميتاففزيقا الاخلاق(؛؟) ؛ لكنه 
بشول فى مكان آخر إن اقامة عل الاخلاق لا يقب الميتافهزيتا كعلى , لان الانعلاق 
لوس ممتافيز بقا بالمعنى الذى حدده . لكنه يضرف أنه حامثك أن عم الاشلاق يلى 
مطامح العقل العملى وححيث أن المقل الانسائى ‏ فى جائديه الظرى والمدلى معا 
بؤلفان وحدة منماسكة ولا بنفصلان » فليس هنالك ما يت من أن تعير ملحي 
الاخلاق_بالمعى الذى بقصده تلط ججوايا عن استعدادما الطبيعى للميتافيز يقا(٠‏ ؟). 
لكن ماذا يقول كنط فى ميتافيزيقا الاخلاق؟ مخرج جواب هذا السؤال ءعرن. ‏ 
نطاق هذا الكتاب . 


»2 [30-1 .صم ] 141 .2 رفمصءسصمعوءامعم 
إففة 0 8 , قهنط1 
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ليت / ُُ أسماء الاعلام والموضوعات 
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أيقور لض 

إحساس ( درجته ) ١339‏ 0-7 

إحساس خارجى مو 

إساس داخل مو 

ادراك حمى مىء/الاء وى لأخنز١٠‏ ل ١‏ 1 ؤ1أزح؛4 65 أسءه؛ زه سبك داوم لم 

ادراك عام مم( ؛ مجك" 

أرسطو م 44 0 :3(.١4‏ #6( 4 بلالا ء 4ن( 

أخلاق مع مم ١‏ 44 ووم هلاطء وعس.ه أنظر عقل عيبل 

استيافات الادراك الحسى ؤم ظ 

أغاليط /فسية : العصل الثالثك عشر » أنظر نفس 

أفلاطرن 7:47 ١‏ /11؟ 

[تليد و.و. ١١0-1١١‏ 

لمكان ١ ٠٠١‏ زلا وء لم 

أنا أفكر لمرهلا جرم )بإلاسمء ولاوا ءا ‏ و/او ألما 

أأنا تر فةدتالية موبوب ا وب موس سس ورك 

ألم شير 

اوتركرن "| 

ايأفتين /ا لاو كءبا م.م 

أله وحسىت ويل خ م ل إلا كا او علس أنظر الفصلالخامس عشر 
ب ظ 

باسكال ١8م‏ 

باوجارتن م1 ولخ 52م 

يدسبيات الحدس 41# 

١521١2 7.4 98١١ بركلى م1‎ 


سه الها سب 


ملانك .م 

بوب 6" 

١7 دلى‎ 

سرس [لا د .7 "5-509 
سنوى ( جيمس ) (/1؟ 


تأليف ( ف الحندسة ) ١١9‏ 

تألف عد را بهد مء هعم 

١١1 ٠ 7١1 جاهل المطلرب‎ 

تحليل ترنس:دنتال (١#‏ ء م( 

محال تصورات ما( 4-1 انظر مقوللات 
عطليل مادىء ما ٠‏ ع[ ةم( ...5ه( 
ترف تدئتالى , انظر المقدمة » )م 

تصور #ربى لإلمم '؛ 4٠.‏ 

تصور قبلى ١و‏ أنظر قبل 


ث 


ثبات دلم «لم/0 2188 مسرم 
ثنائية ( النفس والبدن ) هلالا ١8لا‏ - + 
ثورة كوبررقية مه- .4 


3 
جا كونى .هوم 
جاوس ١١64‏ 


جبرية أنظر حربة 2 حتمية 

جدل 6ل/١ا!‏ "1 22 م705 - لأللا 

يدل ( أرسطو ) ١١١‏ 1 

دل ثر سند نتالى لام( ؛ اوم 1 ام 

جوهر ( تعرااف ) ١10/1‏ - 4 

وهر .فى 5ه( - /اء الفصل السايم . 1817113 517-18482ل :179 ولا 
جوهر ( أرسطو ) 0/5 

جروهر ( لوك ) يل 

بورهر نه النفس إبالا -م 

سيكس 6م 


4 
حادثة عدو 'ء أنظر الفقصل الثامن 
حاءبة .ول 2 8.4 
دس على 5ن 4 ذلا 51 كسا [14 1سا 44[سوالم؛ | 72 ءءء ملا( 
حدس شالصضس قد هلا ؛ء 294 4-146 
حدس ( ف الرياضة ) ١١:59‏ 
حسمن دهى وعوا ) ببسام 
ال ايل ل ل ركان فيس 
حس خارجى هلزلا ؛ الا قم 
حس داخل ممم دجس بالزا -م 
حكم (معناه) : بمو أنظر صور الحم 
3 


عانن "مالم ) .وك لل" 


خلود ١عء‏ بابلالا - 8 
خال ديرس.وء؛ءهء ٠-611١ 1١57:‏ 


لخ 


دليل وجودى .ل" #8 2/2 5741 -55؟ 
دلمل كوزمولوجى 509 ل 70 

دلل لا هوف طبيعى 7+6 -- 97م 

ل لل ل ل ا ل لشي 


5 
رقض الثالمة الفصل العاشر 
رسل 41 
رسوم خيالية ودزأ سل مدزلء؟لا1 2 185 
رواة.ون 9ع1 » أفغار القضية الشرطية 
روسو “الا ؛ ١8‏ 
رياضيات ١16 ٠ ١١‏ 
رعان ل 
ردبواد .هم 


ريشاباخ ولام 


زدلاس ٠م‏ 

زعن بالاء مهء /الااء لاة 572 ٠‏ //| 
زمن (أنماء ) ١07و‏ - مو 

( - 2,١ 2٠55) زمن (جدل‎ 


ننه 6و ح- 


رمن ( حدس قبلى ) 5-146 
رمن ( مسررة قبلية ) ه68١‏ 
زعن ( ليبلز ) ١٠,ى,‏ 

زمن ( يوكن) وا سس ءلم 
رمن ( اينشتين ) 6..م 
زمن وأحيد ١4١‏ و( 
زشون +7جىم 


سارني 45 
سبئوزا عاء؛ 4م" 
سقراطط +ع . ادم 
سا كيرى ١١6‏ 
سو بد نيرج نم ”» 
1 
س 
شعور بالذات .سوبء عسم ووس ء بم أنظر أنا أفكر , أنا تر اسندنتالية 
شولآأس .ولا 
2 
صدفه بإنإم ب مآ 
ضور ماطفية للا حكام ١1"‏ - ع ظمواء (١6‏ 
ص 
طرورة أبستمو ارجية مأو بات 0948 5.م 
عليه 9.90 #6 هو 


مأدية )١م‏ 


ب انا ع 


الي ل ل ل ل رقف 
( مقولة ) ١‏ 4 سه 
طّ 


طاليس بان ! 
2 


عل الظواهر بام . ٠594و‏ دهع إلا ءمة ١‏ (4١؛لإازروا‏ بضغيو 
2-45 2 تكلا ١‏ اكلا + 7-4 

علل الاشياء فى ذاتا وول ىا 1ع عم سفرء رون مجه 

عمل خالصض طعم. مما لاء عق وروم جوبرر ربوس بوي 

افكاره 1ع وم 1 ومرسمد عويب وس.م 

عقل عبلى م461 . ببسم ١‏ 4177م 

عقل فمأل وه يكوا ملا ء .1 ه17 :15 لملا وم م4 .هه 
0# :158 ؛ الالال 1ك ره ”ا 

علافات زمنية ومكافيه عم أنظر زمنى ومكان 

ع الاقتصاد الرياضى ١1/8‏ 

على المقادس السيكولوجية م1١‏ 

على التفس العقلى فض 

عليه بود . 110 ء مم ع سول وا سء ص# وعنيه 

(هيوم) 529٠‏ ورسبن 


فشثه رو" 7 51لا 

فكر واع خالص لطت لل ري رف ف ل خرف أنظر شعور بالذات . 
أنا افكر ء انا لرنستدتتاليه , نفس 

قن ام 
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١1١ قا/ون‎ 

قائنون عفظ الكتلة مم4 ٠٠و١‏ 

قبل و (ها ا م21 ١ؤا‏ 
تصور دوء برهء ؤه أاظر مقولة 
قعنية + 

قذدرةٌ حوسيه ون ١‏ إلا د 41آ 

قضية تحظلية 1ع 18841887١517١‏ 
تركيليه قبلبه م (7٠١ ١١4١‏ 
خمليه 4-1 
رياضية فح لل #ؤست ا ١١861 ١:1١١١ (١4‏ 
شرطية ١١‏ .م.؟, 
طردورة4 ١١٠١‏ 

قعذية وسدوديه 16 79 


هرو 4 1" 


د إمق”"”ا له 


رناب رمب 

كوزهموس /إ/؟ 

كوزمولوجا الفصل الرابع عشر 
كلارك بدو ؛ دم 

كوحتو أنظر انا أفسكر 


لابلاس وزء ١١م‏ 

١١6 لوياتشفسكى‎ 

ال ا ل ا يي ل ا 222 

ل ل اللا يي الت ل ل 00 
ا ل ات ا شن الك 

لاعباى لإو جه للع سلس اس 


مادة .ماسح 

مالبراش 4/م 

متعال على الخيرة دبا 

١١ مثاليه‎ 

مثاله ترنسندتاليه ( نقديه) و1مء .برع ء م.م 

مقرلات مق مورسه 6 حول [ووسم . وم| 1 وؤوسن ؛ [دل؛ 
١١ 2 "56-4‏ 


> امار 


مقولات ( استخدام #ريى ) لس 
١‏ استخدام تر لسندغتالى ) لم 
(خالصة ) 16١8م‏ 2 وهم 
زعارءة ) مددا١‏ 9«#امض وم 
( الم ) 14١-ه‏ 
( الكيف ) 11م 
مصادرات الذكر النجربى . الفصل التاسع 
مكأن بام . مم١‏ بالا الاك 
مكان ( فى الجدل ) وول ؛ ١.٠.‏ 
مكأن ( حدس قبل ) 0-1462 
( صورة قبليه ) ١٠66‏ 
( ابنشتين ) 4.م 
( ماحد غع-؛ ١١‏ و؛١‏ 
هلان و؟ 
مندأسون 2١‏ وم 
منمان وح وءلء مم| 
( تراسدد الى ) ع عله 
الاش يفا 17 0 كان لطن 0 لاك للشك 
( الخداع ) ومر حو ململ 
مر تأدرلوجيا دعوم نوما لت معلست رمدو هلمم 
ميثافزيقا نرم . وم ب مس١‏ ر4جء ووسدء ١51‏ .70-0 . الفصل الاعير 


ضمت ا ١‏ ده 


لسن ١,‏ 
نظربة الاستالات بام 
الكوائتم 1 
النسبية هلازء 15٠١‏ 
نظيرة 81م 
الخبرة ١-١07٠.‏ 
نفس يرو مسد هدس الفصل الثااث عقر 
فى ذاما ) س7 بروو ا ملم 
( ظاهرية ) عساكده ) لا .سالا ١م‏ م١‏ 
( ساطتا ) 05> 
تقدية ( فل-فه ) ا لل ا اللا ل ل ل راط لين لل 
نقيضه ( تعر ف ) 7/8/8 
نفائش العقل الخالص وم- 41ل . الفصل الرابع عشر 
يونن 148 21941 غ27 2# لس 2 ة١|‏ 
)0 


هرفس 7/8 

هنلسية عع )باباء وه 
( افليديه ) ٠١‏ 8546| سلاضء 5848| 
9لا اقليديه ) 1٠١9‏ :8 إسل 


ولاخ لم 


ل ل 
هيجل 7١‏ 1811211 1م 
هيد جر 51!آ 
هيز تبراح 1017 
هدرم 78١ #١ 2١5‏ 1خ" دلا 2 همه" 4غ-. :امومع 
و 
واقعية م١١‏ 
( يرسيه 21١-55)‏ لم 
( هقولة ٠.)‏ ١١91م‏ 
رانيد لل نوملء. مم 
وجوت يسع 
( مول )مالم 


ورلنف مل ونا هلام 


ترجمة مصطحات كنط الفأسفيه 


نظيرة 01م 
استياقات الادراك الى أ عع 01 وضولغوم ءاعدل 
نفيضة 07م 
الدكر الواعى ممع عن رمم 
قبلى رمم 
تصور قبل +ع رمه 
بدمممات الحجدس 00 )0 1005م 
مقولة 0 66 
مقولة خالصه عنام 2 » 
مقرلة ماوءة 11 ع5 6 
اللاستخخدام التجر 5 لأ.ةولات 01 تمعممزه[مص [وعأملوسة 0 ء 
الاستخدام الثرتسئدنتالى للمقولاات أن عمعيد مامص أفامعلمععومون 
معية ب وصاحيه ل 
17 ان 
شعول ع 6 
تأليف ) فى الغ:دسة ( و60 
لبرير المقولات 01 دمن ءنل126 
11 
الاشاء السو سه #أطادسع 5 *» 
الاشياء المعقولة عاطنوتلاعهمطاً ‏ » 


ضبرة 6 2ك 


سا )هم له 


وجدان 
الاساس وهايرتب عليه 
متغلغل فى الذبرة ( مةولات) 
أوامر خلقيه 
حيدس 
حدس قبلى 
ردس ذهى 
حول سن ىق أو بجر إلى 
المدوس السيه المتفصله المتباعدة 
اماء ( وجوه ) الزمن 
الآغارط التفسيه 
الثبات والد»ومه 
مصادرات الفكر التجربى 
قضديه | 
قضيه تحليليه 
أضيه ثركيبيه 
قضيه تركيبب قبايه 
قضيه تكراريه ( لوك ) 
المقل الخالص 
رفض الا ليه 
تمل هب فكرة 
الرسوم الخنيالية 
الفس 


مهدزاءء*1 
214 850 لاوتاماع 
1100 
00# 
101111 
1ه «. 
لقتاءء 12111 « 
٠ 511‏ 
ك2 
عضرا 04 وع1100 
وم 


ع1 


#طعنامط لمعأعتمصسه 04 قعنوان 201 


12001101110[ 
1ه 4 
8571511 1 
أتملهمة عأإعطغصوع 8 
ليا انف - 


200 خم011] 
رقو 11 أه نرمنادوناء] 
120010 


ا 
ع5 


مس وام سب 


5 
النفس ف ذاتما 1 
النفس التجر ببية ( الأاهر به ( أمعسسمععطع 5 
الوعى بالذات 00000000 
معرةة الذات 15 » 
مر 5000 
سوس داخل ركليلنا : 
سجس شتأر معى 3 
القدرة الليسيه ات 
تلقائيه . فاعله 50020017 
تأليف ( ف المعرفه ) أو خم و5 
تألف لضم فى الحدس موأأسعمز وأ ومأممعطمءوجة 48 000 » 
م دف الإادر أ نحت تنصورما أمععدمء وها ومأءأمومع, 06 : 


تأليف الامتدعاء ف الخال ه10 ماعوما دأ ه10 ]0 6 


مو ضوع , ق العانئس / وزوعط"1" 
نه ش ا موضوع | قَْ الاقا نض ( -8211 6 

متسالى على الخير ةَ ) مقّولاات ( خسع كنع ق ممع "1" 
الآنا التر سند نتالءه مع أنأصع ل سعع تمق" 


التأليف الر ستالى للخمال ممغعهماهعهمذ غه دنوء طغمررة أمغدء0مع 550و 1 


المثاله الرستدنتاله تسذتادع 10 أدغصء لسع نممنا" 
العفل الفعال ف 


أم مم م البحتى 


وضع ١‏ رط مسنسا رصعت ]1 عسكة أى ا عوؤلوم 


105 مزقلا مأفة ممعلكصم1 ,رصمل تسرعتاح ,لكتروع 


ابلك ا ليت 7 


للا لووك 11117 لذ 10 اتات يووين [أورئل , 


وعد اأعمار امعععيم ه21 مأطلى ع1 [[أزب اين 
«إعادعأعصنا1 ,مسنرط! 1٠.‏ بأط قفصس) بعمرمايك 


03 !]| لالدلا لد ,119:1 ,أنعانا ,مدعل حالم لون 


بعلم ابوت 0 قمنولاتنأنايى"] اس خوط 11 , 


لنت نلترمدم! نطلا مكسسدلملا بخاطل .(! .1 عوط ممساسع 
18801 ,سنسااءآ 

أ سحن لل سان ,عفنا سعل ]ةا أن واروممم اورم 
ضيدة! رتنا يلاخلا - عنث؟ل بمممعم سارمسوانرط 
.1111 ,1" .3 ,ها !ز) ألموبيه| 


خ علملننس*! ,ملاع ا سوا أن سبمعيل"ا؟" واعسيسينم 


.)141 .»© مادا ,للملنحنهى.1] ,اسن سصضعيل 


|0105 


.5 عع لدانلا 


) ,أرالا 


لنساحت) ,سعلستطبنع]اة حم ترسونط عل ).11 رام حوسرزاام) 


ب()14 ,.أه .اما ,اللولنالة] ,ندم:”1 .'لأرور] 


أنه ؟ ال11اائه) مايا كله انلع رسسهمر) ميلك د1ى 
.© ,أنسدثة ,تولأنضم] بلعتسرلاء]3 ,نمموة!! عررول 
111١‏ ,“لزع ,19:0 


3 3 . ار 1 ندل 1 


-*101! لإلادرممه1 نط'! قاعوراة”آ1 ها حمتانو نلو ص1 صف .1" سدع لطاع" 


,كلا.38 انيما[ رسعفاورة دن مه لأفاعرر 


ألا ,ماه 35 ,عم لاعصمآ اد ماع10 ("مماتلع) ,.اارمارطةء ه11 . 


:5146ا ,لع .أهقا ,كده! ع0 برلاعحان 


«خطامء5 عط .أنه ,ع نكن تلاللصطة تله عقلناك كك ل 


بنع هآ رلنده]ح0 ,ونةد'ظ[ صنلصعنوان) ,عععنت 
,1955 “سرعم ,1888 


ع 


0 


(ً 


-1 


.8 رعدرننط] .10 


عب رونا سنت 


متقأقية2 [] نط1[ 16 عممتصاعرم) مع توصط ١‏ 


بزو لطعم ه .)1‏ ,عنرم نط - رطامع برط .لع رماع محلل 
,1709 ,آ»دن +0 ,مومم”ز 


لولعم 1[ر) ,ععه.1 0 ع 'لسنزماع نحم 6ط" .1ض ع ,اا ,عأيعد ا 


14 .“درعم ,19509 لع 0ه ييا 


رمع .181 ,تحممع [ل ش81 ,معارعة لزأرعدع<ز د 00 
ةا ينات #جلطنة 
بلع أق1 رفصم ,قوع !"1 ,حلط !] لم01 ,خصم1 .قم ,ماسلا 


11110 ““تدرعد ,1484 


رمع111]اللنامالع لد ؟!] ستنسط] مستتضع مره اللوو1 را ا 0 


بالأنلتص1 رأننه؟'آ ع1 ق ململ ١ن‏ 1لا 


حكلعة1لآ ,قلمر[فرلق. اسه لطترمكعملانط:1 ,(اتمتتئاع) ,آل بللمصملم ملل 
4 11 رأدره!ح© رلأعب . 


بتلوكد تلط .]1 ,هتيع,1 هط دملك )سان صث ا لآ ,للعبلن )زلا 


:146 اه اسه ,110032 مآع .أمل ,للملأءررن] 


.سآن 9 و6200 لالعلو< 1‏ آأه ماسخطبجناه]ا كاوس[ لكل .11 ,سمتلن , 


رآنقة ,19806 راع مادا بصقلورره. 1 ,تجو !]| لح بعززم 
٠‏ "!!!1 .لم 


نه عتلالمز[مادرهلا ترط يلت ,ستعيرن1 لسعم [لام) قينا بعمرلم1 ,م 


رلاتفكننا1 ,ع لالسطسسهة عمد 6 لسرا [١‏ 


101 -- 12 


لك لدلاف 5 انا 16 أنه نسلا لممروجاظ! استاتن ل رثل ,اأعحسلا 
© مأهضطآ ,الملوصمة بلحس '] 2 وم[لل تورطزمز 
.19:8 لط ملاظ ,11835 ملظا عحع ١‏ ,لال)ي] 


نفلا 00 لوووي طق بعقصعة له فلصبن13 عفرا !1 رمم سات 
,10111911 161لأ1ة ردمقمع ]1 نظ أن عا امن 
)10 .أيه 1 


11 


15 


14 


1 


1 


30 


5د 


ل 5 


القاهمرة . ٠. ١577‏ 
#لالد دكور عمان أمين : رروادم المثالءة ف الفلسقة أأغر بة 1 
ذار الممارفى 1٠‏ 9ل . 


4 يوسفف كرم : تاريخ الفلسة الححديثة ؛ دار الممارف 4ئةأا. 
61 لالع دوه [ن رمم .95 


عتط'آ سا عل »© نتتتن) لع عفتعطنة!1 امع ,ل ,علسدولمز .90 
اطاط عل ب تأماتلجيع عالترا] فعموم'[ ,ع تاتومهن1 
1 برقكرو] 


بع إلفلعنه'آ1 للاترمدعائط'آ آه بإتصرولك18 ملك !1.1 ,قعسضطم .97 
اه | 7110105 


م؟ - مصطلاحات الاسفة باللغفات الفراسية و الا بجلير بة والعمرية : 
ذكتور أبو العلا عفيفى » دك:ور زكى حب ود ء دكتور عبد الوحمن بدوي» 


دكترر مد ثابت الفادي . 


لصويب أشطاء مطعرة 


أ سرب 0 | 


00 "١ 


ف (6م١)‏ » )١6(‏ : بعد العنوان 
المذ كور لا قيله 

0007 ١ 
0 و‎ 

أول هامش أنظر ص «م 
ا جسم لا حيدم ظ 
م (كل مادة صورة 
و كان 
7 لان 
14 يمكن مد 
م أحد الممنيين الأخر 
:0 ال ظ 
١١‏ إذا بدأت تكذب وانتبت محقيقة 
“٠‏ لشىه 

5 سل لا لليتيلنننا ه م عنتلجمععة 

5 قا 
١‏ منبمأ 
آم كانا 
١‏ لهل الميكانيكا 

ب هأمش قطان 


المفحة | السطر السواب 

وذا 7 موضوع الادراك الحسى 
]أ و طعأ 

5و 4 كا قلذا . ما بلى 

21 0 علا‎ ١١6 ١ 

١ 0‏ فلتايت ا ل اتناك 
يفف 0 دام 

4م ١‏ وججود العام ف ذاته 
مه؟ ١‏ قدرتزا على الاستدلال 


!ا 


: 
: - 
5-0 
2 
30-114 
: ح : 


موي لأستب إقنا بصم - 
-2 نيكم 

- -- 6 3 
وساف سج ل سسوسييه ل جا مع هيه 17 


0 00 0 0 0 


1 0 اك 0 00 0 


يل 


2 25 ا كه كا 
بد ا 
---2 

7 ا 0 7 3 دده 
ادا د 
0 


ظ 0 ١‏ 0 
0 ا !| 1 
د 0 0 00 00 0 


يمه 
الهندم 
0 


0 21-1051213 - /لالالانالا :10 


